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  :مقدمة

ي تـاريخ الحضـارات   من شأن المنعطفات التاريخية الكبرى التي تحدث ف
الإنسانية أن تساعد على تكوين قراءة جديدة تكون مرتبطة بهـذه المنعطفـات أو   
التحوّلات الكبرى التي تقدّم رواية مغايرة للآفاق والانتظارات السابقة وهذا بحكم 
ما تحتمله تلك التحوّلات من تصوّرات جديدة للعالم تمايز التصـورات القديمـة،   

. تعارض الأسئلة القديمة مع الأجوبـة الجديـدة المتطلبـة   وظهور أسئلة جديدة 
تتطور بفضل تحاورها وتعالقهـا المسـتمر،    -قديماً وحديثاً-فالمعرفة الإنسانية 

وأيضاً بفضل انتقال النظريات والمناهج والمعارف ورحلاتها من حضـارة إلـى   
  .أخرى ومن حقل إلى آخر

يلياً وتركيبياً لقضـايا الفهـم   ارتأينا أن نقدم في هذه الأطروحة تصوراً تحل
والقراءة والتأويل المعاصر انطلاقاً من جذورها الفكرية والفلسفية مبرزين مـدى  

فالموضوع يصوِّر الانشغالات الأساسية . ارتباطها بمجال الأعمال الفنية والأدبية
منذ عهد أفلاطون وشـلايرماخر   "الأدب"و "الفلسفة"و "الفن"لقضايا النص في 

صولاً إلى القرن العشرين مع هيدجر وجادامر، خصوصاً مـع ظهـور   ودلتاي و
الذي لا تنحصر أهميتـه فـي أصـالة    » أصل العمل الفني«عمل هيدجر الشهير 

فحسب، وإنما تتجلّى أيضاً فـي المفـاهيم    "العمل الفني"الطريقة التي عالج بها 
  .ملالجديدة التي كشفت عنها دراسة هيدجر الأنطلوجية لمقومات هذا الع

هذه القضايا الوجودية العميقة تمّ استقطابها باهتمام شديد من قِبَل المـؤوِّلين  
المعاصرين الكبار من أمثال پول ريكور وأمبرتو إيكو وجاك دريدا الذي يقرّ بأن 

كـان ممكنـاً لـولا انفتاحـه علـى القضـايا        -في منظومته الفكرية-لا شيء 
فة مسار هذا الفكر وتوجهاته الجديدة كان هذه الرغبة الملحّة في معر. الهيديجيرية

  تتطلب لا ولا يخفى أنّ عملية كهذه  ،من أهم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع

  

 :مقدمة 



 

  
وبة في تناول هذا الكم الهائل الحذر الفكري اللاّزم وحسب، وإنما أيضاً الدقة المطل

سـاراً  المعطيات والوعي التركيبي الضروري؛ بحيث تقدّم نفسها باعتبارها ممن 
علـى  -واحداً ومتعددا في الآن ذاته، واحداً لأن هؤلاء المـؤوِّلين والمنظـرين   

إشكالية تأويل «يعالجون موضوعاً واحداً يتحدد بـ  -اختلاف منظوماتهم الفكرية
تختلـف بـاختلاف رؤاهـم    » مآزق الـنص وتناقضـاته  «ومتعدداً لأن » النص

  .وتصوراتهم

ل في اتساع رؤية الكتاب والنقـاد للفعـل   ثمة قناعة آمنّا بها ولا نزال تتمث
الثقافي، وما يعكسها بالفعل، هو هذا الزخم الكبير للدراسات المتنوعة والجادة في 
هذا المجال الخصب عند العديد من المبدعين وخاصة وأنّ هذه الدراسـات التـي   

ق فمن منطل. تهتم بالقراءة وتأويل النصوص هي الرائدة اليوم على الساحة الأدبية
إيماننا بأن الأدب إنما يحيا بفضل هذه الاستمرارية والحيوية التي يمنحها له النقاد 

ب متطلبـات  واكوأصحاب الفكر، ومن منطلق إيماننا أيضاً بأن الظاهرة الأدبية ت
كان  -ذلك أنّ الأدب يمتاز بالحيوية والتدفق والجدة والاستمرار-العصر الفكرية 

مازالت أرضاً بكـراً   -وحسب اعتقادنا-اسات والتي اختيارنا لهذا النوع من الدر
تتطلب الكثير من الجهد والعناء، ناهيك عن التعقيد الذي تتميّز به والذي يجعلهـا  

  .حقلاً ملغّماً يصعب ارتياده، وعلى الرغم من ذلك أبينا إلاّ أن نرتاد هذا الحقل
كلّ عمل تأويل، إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أنّه ثمة لكلّ نص قراءة ول

ذلك أنّ النصوص الجيّدة تظل أبداً مشروعاً قائماً للقراءة وبالتالي للكتابة، والـذي  
يحدد مصداقية هذه النصوص هو الزاوية التي يُقرأ بها ومنها، وهذا يعني ضمنياً 
أن ليس هناك مفهوم واحد للقراءة ولا طريقة واحدة للتأويل، والشيء الوحيد الذي 

هـذه المسـألة   . "مسألة المعنى"ه إلى تطوره وتحوّله وانبجاسه هو يجدر الانتبا
 . المطروحة على الفكر البشري هي واحدة من أهم المسائل جوهرية على الإطلاق

   "معنى الوجود من حوله"إلى البحث عن  "معنىً لوجوده"فمن بحث الإنسان 
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نسانية برمتها وتصبح تتعقد المشكلة وتتجاوز حدودها الفلسفية لتستبطن العلوم الإ

ويعتبر  .ومن ثمّ تؤسس لنفسها معناها الخاص ؛ على نحو آخرمطروحة المشكلة 
علـوم  (ميدان الظواهر الكلامية متمثلاً في حقول معرفية مختلفة كالحقل اللساني 

الدراسـات البيانيـة والأسـلوبية    (والحقل البلاغي  )النحو والصرف والتراكيب
والحقـل النفسـي    -باستثناء الدراسات المنطقية منـه -في والحقل الفلس )والأدبية

والاجتماعي، من بين أكثر الميادين خصوبة للبحث في تطوّر المعنى بحيث تبرز 
في هذه الحقول باعتبارها ظواهرَ تحتمل معاني كثيـرة وتـأويلات    "النصوص"

  .شتى
يمة، المعنى هو صلب التفكير الفلسفي الغربي منذ العصور الكلاسيكية القد

إلاّ أنه أخذ منحىً أكثر عمقاً وخصوبة مع التفكير ما بعد الحداثي، فبعـدما كـان   
الحديث في السابق عن حقائق متعالية ومطلقة، أصبح الحديث عن حقائق متمايزة 
ومحايثة، وبعدما كان الخطاب واحداً أصبح متعدداً، وبعدما كانت الإيـديولوجيات  

تصر من خلاله لطرف على حساب الطـرف  قائمة على منطق ثنائي ازدواجي تن
الآخر، تحطمت هذه الثنائيات مع فلاسفة ما بعد الحداثة، خصوصاً بعـد تفكـك   
النسق الفلسفي بانفلات الفكر الفلسفي من قبضة هيجل حيث لم تعد الحقيقة جامعة 
لشتات الوعي والسلوك الإنساني بل أصبحت منقسمة على ذاتها، وبذلك تهـاوت  

ن التقابلات في مواجهة طاحنة، فكانت نهاية اليقين فـي الفكـر   هذه الصروح م
أصبحت اللاحقيقة تقطن الحقيقة واللاوعي يقطن الـوعي،  بحيث الغربي الحديث 

فإذا ما رجعنا إلى بيان مسألة المعنى والحقيقة فـي  . كما يؤكد ذلك شوقي الزين
ى الدوام الشـغل  كان عل "يالهمّ المنهج"النصوص الأدبية دون غيرها وجدنا أنّ 

فمن رحلة البحث عن استخلاص معنى موجود مسبقاً ... الشاغل لهذه النصوص 
وبصورة قبلية في نص لم يُقرأ بعد إلى رحلة البحث عن فهم للنص وفق منظور 

  إلى رحلة البحث عن مقصدية النص في حدّ ذاته بالرجوع إلى  ،تفاعلي للتلقي
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ا تقدم فيه من أفكار وما لحق بها، انصـبت  انسجامه ووحدته، أي بالرجوع إلى م

 ـوهكذا فإن موضوع هذه الدراسة ي. جهود النقاد والمنظّرين درج فـي إطـار   ن
الاهتمام المتزايد الذي أضحت تتميّز به نظريات القراءة والتأويل من قِبل النقـاد  
والمبدعين والفلاسفة، إذ لا أحد يجهل في الوقت الراهن أنّ الدراسات في مجـال  

لمقاربة الأدبية للنصوص قد أخذت تشق لنفسها طرقاً متعددة ومتنوعـة بهـدف   ا
ولذلك فإن أهمية هـذه الأطروحـة   . تلمّس تصوراتها النظرية وأدواتها المنهجية

تكمن في هذا الجهد المبذول للتعريف ببعض هذه التصورات والمناهج، هذا الجهد 
لك لبناء ما يمكن أن نستشـرف  لا يقف عند حدود ما هو كائن إلاّ ليجاوز حدود ذ

  .به آفاق المستقبل الممكن
أن نتناول مشكلة القراءة والتأويل  -ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً-لقد حاولنا 

من زوايا متعددة لذلك تمّ اختيارنا لجملة من مؤوّلي العصر، بعبارة أخرى حاولنا 
وحّد رؤاهم؟ وما الذي أن نطوف بالعلاقات القائمة بين هؤلاء المؤوّلين، ما الذي ي

  يجعل هذه الرؤى مختلفة؟
لقد أنجزنا هذا البحث وفي عقلنا خاطر ملحّ مفاده أنّ كلّ اهتمـام بقضـية   
المعنى من خلال طرح مسائل اللّغة والفهم والقراءة والتأويـل تكـون محصـلته    
 انبجاس إمكانات جديدة للوجود والحياة تتيح تسمية ما لا يجوز تسميته، أو قول ما

  .كان يُمنع قوله، أو فهم ما كان يُمتنع فهمه، أو فعل ما لم يكن بالمستطاع فعله
ما نهدف إليه في هذا المقام هو محاولة إعادة النظر في علاقتنـا بـالمنهج   

إنّ . الذي يتعامل مع النص باعتباره حاضناً لمضمون محدد وثابت عبر العصور
في النص باعتباره  "البحث"جانباً وتلك الرؤية  "طرح"هذا البحث يفترض مبدئياً 

  .محلاً دائما للاختلاف والتباين، وفضاءً منتجاً للتعدد والتعارض
لقراءة الأدب وتأويله علماً أنّ الجانب  "النظرية"تهتم هذه الدراسة بالمسائل 

النظري هو الذي يفتح المجال واسعاً وفي غير موضع للوقوف المباشر على كثير 
  وحة في عملية القراءة والتأويل، لذا فإن كلّ قراءة أو فصل من من القضايا المطر

 :مقدمة 



 

  
فصول هذه الدراسة يمكن أن يشكّل إلى حدّ كبير وحدة مستقلّة، ويُقرأ بمعزل عن 
الفصول الأخرى، مع الأخذ في الحسبان، لا شك، أنّ كثيراً من الآراء التي تَـرِدُ  

دُ في الفصول السابقة، بل وفي في فصل من الفصول تعتمد على الأفكار التي تَرِ
كثير من الأحيان يحدث نوع من التدرج في فهم القضايا المطروحة، من البسـيط  

وكمثال على ذلك حـديثنا   إلى المركب إلى الأكثر تركيباً، بحسب رؤى المؤوّلين،
في الفصل الثاني عن أصل العمل الفني عند مارتن هيدجر ورؤية هـذا الأخيـر   

ذه المسألة يأخذها پول ريكور ويطوّرها بصورة أشـمل وأعمـق   ه. لمسألة اللّغة
يمنح من خلالها أبعاداً جديدة لنظرية التأويل، فرؤية ريكور لم تشمل فقـط آراء  
هيدجر، بل تراه يحلّل وينتقد ويزاوج بين آراء شلايرماخر ودلتاي وجادامر مـن  

  .كرية وثقافية برمتهاخلال رؤية نقدية ثاقبة يتعمق من خلالها استعماله لمنظومة ف

تحليل أعمق لقضـايا الـنص    -الفصل الخاص بدريدا–وفي المثال الثاني 
وتأويلاته من خلال خلق مواجهة بين الهرمنيوطيقا والغراماتولوجيا تتضح مـن  

  .خلالها الهوّة العميقة والصراع الدائم الذي يميّز قضايا التأويل

صـادر والمراجـع بالعربيـة    من الم وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة
بصورة خاصة على المصادر باللغة الفرنسية، لتغطيـة   ركّزناوالفرنسية وإن كنّا 

العجز من جهة، ولكونها جديرة بالاهتمام باعتبارهـا مصـادر خُطّـت بأيـدي     
 le)» صراع التأويلات«أصحابها، كما هو الحال مع مؤلَّف ريكور الموسوم بـ 

conflit des interprétations)  في علم الكتابـة «ومؤلف دريدا الموسوم بـ «
(de la grammatologie)  من جهة أخرى أماّ المصادر المترجمة إلى العربية

فتجدر الإشارة إلى أننا لم نستق منها في كثير من الأحيان سوى فكرة أو فكرتين 
نظراً لتضارب الترجمة واختلاف المصـطلحات، هـذا وإن    -على أبعد تقدير-

دور «تعوزنا مصادر أخرى كنّا نتوق إلى أن نطّلع عليها مثل مؤلَّف إيكو  كانت
   (dissémination)» البعثرة«ومؤلَّف دريدا  (le rôle du lecteur)» القارئ
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مشـروعاً   هذه المصـادر  ولكن الواقع حال دون ذلك، وعزاؤنا الوحيد هو جعل

المتّبع فقد اعتمـدنا علـى    أمّا المنهج .لقراءة مستقبلية إن سنحت الظروف بذلك
باعتباره طريقة نعتمد عليها للحصول علـى معلومـات    التحليليالمنهج الوصفي 

  :شاملة عن الظواهر التي نحن بصدد دراستها فهو
أكثر ملاءمة لدراسة الظواهر الإنسانية بمـا فيهـا الظـواهر الفنيـة      -1
  .والأدبية
وافية للظاهرة الأدبية للحصول على معلومات  نستند إليهاوهو طريقة  -2

التي نحن بصددها، ومن ثم الاهتمام بمختلف جوانب الحالات المدروسة وبيـان  
العوامل المؤثّرة فيها على اعتبار أنّ المنهج الوصفي يعتمد اعتماداً كبيـراً علـى   

  .عنصر الزمن، أي أنّه منهج يهتم بالجانب التاريخي في دراسة هذه الظواهر

البحث إلى مقدمة وخمسة فصول ومدخل عام ينـدرج   قمنا بتقسيم هذا وقد
  .ضمن الفصل الأول مع خاتمة للبحث

القـراءة والتأويـل إشـكالية تحديـد     «فقد عنوناه بــ   الفصل الأولأما 
لا تتعـدى   "لغـة "فالقراءة . وفيه تناولنا مصطلحي القراءة والتأويل» المصطلح

لمختصين بالتعليم وطرق مستوى التعرّف على الحروف والنطق وهذا هو ميدان ا
  . التدريس

وله تتلخص كلّ انشـغالاتنا،  حفهو مدار اهتمامنا، و "الاصطلاحي"أما المستوى 
ذلك أنّ رؤية النقاد والمنظرين إلى اللغة باعتبارها فعلاً خلاّقاً يقرّب الرمز مـن  
الرمز ويضم العلامة إلى العلامة وسير في دروب أبداً ملتوية وبحث عن ترسبات 

  .ازية هو مدار الإشكال في هذه الدراسةمج

إنّ هيمنة معنىً من المعاني على العمل الأدبي نفسه، ينطوي على عمليـة  
  لذلك العمل، الأمر الذي يستبعد تفسيرات أخرى ممكنة، هذا   "مسبقة"قراءة 
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هذه النظريات لا تبحث بسـذاجة  . "نظريات القراءة المعاصرة"الوضع ترفضه 
يّدة، ولا تهدف إلى تثمين منهج لا يمكن البت فيه، بل تهدف إلـى  عن القراءة الج

الفحص والتحليل ورسم الأماكن التي يسمح فيها النص بالانحراف، تلـك التـي   
هذه . للغموض وعدم التحديد طاًوتلك التي يرفضها وأخرى يترك فيها نقا ايقترحه

نموذجيين تكـون لهـم    القراءة تستوجب نوعاً خاصاً من القرّاء المتمّرسين، قرّاءً
الجرأة والضراوة والمنطق واستحضار الطاقـة الذهنيـة   : مؤهلات خاصة أهمها

هـذا  . والحذر والارتياب، ذلك أنّ العمل الأدبي موضوع يمتاز بالكثافة والتماسك
  . النوع من القراءة هو ما يشغل بال النقاد اليوم على الساحة الأدبية

جيرار جنيت ورولان بارت وهـانس روبـرت    هذه الرؤى تعمّقها كلّ من آراء
  .ولفغانغ إيزرڤياوس و

في الشق الثاني من الفصل الأول قمنا بتحديد مصطلح التأويل وقلنا بأنـه  
ففي عرف التأويل أنّ . يعني البحث عن المعنى العميق فيما وراء المعنى الظاهر

وأنّ المعنى . مهقراءة واحدة لا تكفي لاستجلاء المعنى والكشف عنه، ومن ثَمّ فه
بالضرورة هو معنىً مزدوج أو مضاعف ولذلك تبقى القراءة على الدوام ناقصة 
وغير مكتملة، فالنقطة النهائية للتأويل تظل دائماً نقطة تقريبية ومـن ثـم فـإن    

بـلا  -هذا التحديد يحتوي . خاصية عدم الاكتمال في التأويل هي خاصية أساسية
لتعقيد المصطلح منذ ولوجه حقل التفكير الفلسفي  الكثير من المجازفة نظراً -شك

والإبستمولوجي داخل علـوم الإنسـان بمـا تحتويـه مـن معـارف لسـانية        
إنّ تحديـد   للذلك نقـو . وفينومينولوجية وعلم الأجناس والتحليل النفسي وغيرها

المصطلح وتطوّره يتنامى تدريجياً مع تنامي محاور البحث، ومع تطوّر وجهـات  
  .لين باختلاف فهمهم وتصوراتهم لقضايا النصنظر المؤوّ

  

  

 :مقدمة 



 

  
باعتبـاره ذا صـلة وطيـدة     "الهرمنيوطيقـا "ثمّ جئنا إلى تحديد مصطلح 

بالتأويل، بل أكثر من ذلك، فالهرمنيوطيقا، في عرف بعض المؤوّلين هي نظرية 
  .التأويل

اصة مع ثم حاولنا تحديد مصطلح التأويل تاريخياً مع بيان تناميه وبروز أهميته خ
وتطوّر ميدان الدراسات في العلوم الإنسانية، في ميادين  "القرن العشرين"مجيء 

  .شتى كالفلسفة والأدب والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس

وفيه تناولنـا  » أنطلوجيا الفن عند مارتن هيـدجر «وعنوانه  الفصل الثاني
ما : هيدجر العمل الفنيعناصر محددة أولها الكيفية الجديدة التي عالج بها مارتن 

هو أصله؟ كيف نفهمه؟ هل يرتبط وجوده بالعالم أم أنه منفصل ومنعزل عن هذا 
  العالم؟ 

؛ معنـى هـذا أنّ   "كائن يخفق تحت وقع وجوده"فكانت النتيجة أنّ العمل الفني 
العمل الفني له ميزة خاصة تميّزه عن كلّ ما عداه، ففهمه يقـوم علـى المبادلـة    

  .حواروالمشاركة وال
هذه الحقيقـة تحمـل طابعـاً    . "الحقيقة"أما مهمته فهي تتجلّى في بيان  -

العمل الفني الحقيقي عند هيدجر هـو الـذي   . "إنها عبارة عن تمزيق"مزدوجاً، 
هذه المخالفة للمألوف هي ثمرة لهذا التمزيق، لهذا الصراع . يكون مخالفاً للمألوف

  .وهذه الازدواجية
فهو يبيّن حقيقة الحقيقـة،  . هو فن الشعر، فن القول وأرقى أنواع الفنون -

وهكذا يعيد هيدجر للشعراء مكانتهم بعد أن أبعدهم أفلاطـون مـن جمهوريتـه    
  . الفاضلة

وقد تناولنا فيـه  . »پول ريكور وصراع التأويلات«: وعنوانه الفصل الثالث
، ثـم أشـاد فـي    بدايةً نقد ريكور للنظام البنوي باعتباره نظاماً منكفئاً على ذاته

  المقابل بالمنهج الفينومينولوجي الهرمنيوطيقي الذي يعطي فسحة أكبر للنص، ذلك 

 :مقدمة 



 

  
أنّ هذا الأخير يتبدّى في صراع تأويلاته وتنافر دلالاته وليس في انغلاقه علـى  

  .ذاته
اللّغة بالمفهوم البنوي نظام مكتفٍ بذاته ذو علاقات داخلية فقط، وهي بالمفهوم  -

يقي تجربة معيشة تتجه صوب عالم خارجي يترجِم مشاعرنا وأفكارنا، الهرمنيوط
هذا العالم الخارجي قوامه الحرية والتفتح وبالتالي فإن الهرمنيوطيقا لم تتورط في 

  .مفهوم الشكل أو البناء اللّغوي المنغلق على ذاته في عملية تفسير النصوص
لمجازية والاستعارية، وأكثر اللّغة مجموعة من العلامات والرموز والأساليب ا -

  ."النص المكتوب"ما تتبدّى هذه المهارات في 
وهـذا   "يقول شيئاً عن موضوع مـا "؛ إنه "وظيفة إحالية"النص المكتوب له  -

الشيء الذي يتكلم عنه هو الموضوع الذي يحيل عليه الخطاب ويحيل عليه قائله، 
ظاماً محايداً ومكتفياً بذاته إلـى  ومن ثم تعود علامة اللّغة التي ظلّت مع البنوية ن

فتصـبح   "واقعة معيشة"أو  "ظاهرة"العالم مرة أخرى، وتتبدّى اللّغة في صورة 
بذلك الفعل الذي نعبّر بواسطته عن ذواتنا وعن الأشياء ومـن ثـم لا يمكـن أن    

  .نضفي عليها صفة المطلق
. "ة الـنص ولاد"و "تحرر الكتابـة "إضفاء الأهمية على النص المكتوب يعني  -

يصبح النص معلّقاً أو في حالة إرجاء، وبفعل هذا التعطيل يصبح حراً في إقامـة  
من هذا المنطلق يرفض ريكور ثنائيـة دلتـاي   . علاقات مع النصوص الأخرى

  .والتي تجعل من 
التفسير آلية علمية والفهم خاصية نفسية ثم يعطي البديل وهو جعل الكـلّ يحمـل   

  .فتح الباب على مصراعيه لقضايا التفسير والفهم والتأويل طابعاً جدلياً وبالتالي

أمبرتو إيكو من الأثر المفتـوح إلـى حـدود    «: فعنوانه الفصل الرابعأما 
  .وفيه تناولنا فكرتين أساسيتين طبعتا كلّ مسار إيكو التأويلي» التأويل

  

 :مقدمة 



 

  
 يتحدث فيها الكاتب عن العمل المفتوح ويقول إنّ هـذا الأخيـر   :الأولى -

» ما من عمل منغلـق علـى الإطـلاق   «قابل لكلّ تأويل وذلك من خلال مقولته 
ويعطي أمثلة عن شعرية العمل المفتوح من خلال الحديث عن أشكال الإستيطيقا 

وأيضاً من خلال ذكر بعض الأعمال الفنيـة  . )الرومانسية والرمزيةالباروكية، (
كأعمال كافكا، جيمس جويس  التي تعتبر مثالاً صارخاً عن شعرية العمل المفتوح

وميرلوپونتي وسارتر وكلّها نماذج مفتوحة لما تحتويه من معانٍ متعددة التكافؤ لا 
ويختم إيكو بيانه لشـعرية العمـل   . تحتويها أية موسوعة، ولاتنبني على أي نظام

المفتوح بالحديث عن نموذج آخر يتمثل في نظرية الإعلام والاتصال المعاصـرة  
ولكـي  . "المعنى"تأثيرها كلّما اتسمت الرسالة بأكبر قدر ممكن من والتي يزداد 

تكون هناك احتمالات أكبر للمعنى يجب أن تحتوي الرسالة على عبارات تناقض 
ويعتبر  -أي عبارات تناقض التراكيب المتعارف عليها-المعروفة  "القول"قواعد 
منازع، ومن ثم كـان   مرتعاً لهذه الظواهر بلا -وخاصة الأدب منه واللّغة-الفن 

  .الربط بين شعريات الجمال المعاصرة وهذا النموذج الإعلامي الجديد

لقواعد التأويل من خلال وضع سلسلة  "الضبط"نوع من  وفيها :الثانية -
والثقافيـة   "التنبـؤات النفسـانية  "و "التخمينـات "و "التكهنات"و "الحدوس"من 

. لدى المتلقـي  "أفق التوقّعات"مّيه بـ والتاريخية من قِبَل القارئ من خلال ما نس
تجعل من القارئ جزءاً لا يتجزأ من المسار  -المتأخرة منها خاصة-فآراء إيكو 

الـذي عرفتـه حضـارة     "النموذج الهرمسي للتأويل"الدلالي، ويوضح أنه حتى 
لا تخرج عن إطار  "ممارسات التفكيكيين الأكثر تطرّفاً"القرون الوسطى، وحتى 

القواعد والأصول، فالمعنى الحرفي الذي تطرحه الموسوعة كمعنـىً  سلسلة من 
أساسي لم يوجد اعتباطاً، بل إنه العتبة التي نقفز عبرها ومن خلالها إلى المعاني 

 .المجازية والمتوارية للنص

ينقصه الكثير، وذلك لاحتوائه بياضات ونقاط عـدم  ومعطىً  "النص آلة كسولة"
 .فعيل من قِبَل قارئ مشاركالتحديد، وكلّها تنتظر الت

 :مقدمة 



 

  
» إستراتيجية التفكيك عند جاك دريـدا «المعنون بـ  الفصل الخامسوفي 

  :تناولنا جملة من القضايا لعلّ أهمها
نقد دريدا لميتافيزيقا الحضور التي تنمّ عن تراث بأكمله هو صدى لنمط  -

ة، فهي مشـتبه  تفكير ساد المجتمع الغربي منذ قرون مفاده التشكيك في نية الكتاب
بها على الدوام ما دامت قابلة للتأويل وإعادة التأوّل، وبذلك فهي تُعرف بوصـفها  

 -الصـوت الحـي  -في حين أنّ الكلام . إطاراً للغياب والاختلاف وتعدد المعاني
متمثلاً في الكلمة المنطوقة يمتلك قيمة عالية بسبب حضور المتكلم وقت صـدور  

  .ه إطاراً للحضور والوحدة والهويةوبذلك فهو يعرف بوصف. القول
هـذا  . هذا الامتياز الفائق الذي مُنح للحضور يكرّس منطـق الثنائيـات   -

المنطق الذي يميّز كلّ الفلسفة الغربية القديمة، يرفضه دريدا ويـأتي بالبـديل ألا   
التي يسعى من خلالها إلى كسر منطق الثنائيات مـن   "إستراتيجية التفكيك"وهو 

ويقرّ صيغة جديـدة  ... الخيال/الخارج، الحقيقة/المدلول، الداخل/ة الدالقبيل ثنائي
  ."لا هذا ولا ذاك"هي صيغة المفاهيم المترجرجة واللايقينية في عبارة 

كما يتبادر إلى كثير من  "التدمير"أو  "الهدم"في عرف دريدا لا يعني  "التفكيك"
م من أنّ التفكيكية تقوم على على الرغ-كما نجده في كثير من الكتابات و ،الأذهان

  ."البناء بنمط مختلف"وإنما يعني  -أساس فلسفة الشك في وجود معرفة يقينية
للتفكيك آليات أخرى مساعدة لا نستطيع أن ننعتها بالمفاهيم ولا بالأسس أو 

ة ينهض عليها في إرساء عمليـة القـراءة   القواعد وإنما هي إستراتيجيات مدعمّ
وكلّها يجعل من . إلخ...البعثرة و الغراماتولوجياو لاف)ت(خـوالتأويل، منها الا

النص مرتعاً لتعددية المعنى والمراوغة والغموض ولا نهائية الدلالة، وهذا يدفعنا 
نّ النص عبارة عن نسيج يلفّه النسيج؛ لا وجود لمقصديات ثابتة هي بأإلى القول 

فبغيـاب الكاتـب يغيـب     المعاني التي أرادها المؤلف، ولا وجود لقارئ أصلي،
كمـا يقـول   - "اسـتقلاليته "النص و "وحشية"القارئ، فلا كاتب ولا قارئ أمام 

  .يصبح النص عنكبوتاً يلفّ الكاتب والقارئ في ثناياه -شوقي الزين

 :مقدمة 



 

  
أهم محتويات هذا البحث والتـي ستتضـح    -وبصورة مقتضبة-تلك هي 

  .لرسالةبصورة أشمل وأعمق مع قراءة كلّ فصل من فصول هذه ا

أمّا عن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا العمل فهي كثيرة ولا يمكن 
والمصطلحات المعقـدة   -على سبيل المثال-حصرها، فمن صعوبة قراءة هيدجر 

التي استعملها، إلى غرابة دريدا في كيفية تصرفه في تركيب الجمل واسـتعماله  
ام مما يفسح المجال واسعاً على للّغة، الذي ينطوي على كثير من الغموض والإبه

ما لا يحصى من الإحالات والشواهد والإشارات فيجعل، بالتالي، عملية الترجمة 
وحتى الفهم مهمة شاقة وعسيرة تحتاج إلى كثير من الصبر والجهد والأناة لعلّه لا 

إلى صعوبة الحصول على ... يدرك معناها إلاّ من باشر هذا النوع من الدراسة 
يّمة تكون بمثابة عيّنة فعلية للبحث، وعلى الرغم من هذه العقبـات فقـد   مراجع ق
مع فلاسـفة عُرفـوا   -أن نتوخّى الوضوح  -ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً-حاولنا 

لإدراك تعقد وصعوبة هـذه الدراسـات   في محاولة منّا  -بشدة الصعوبة والتعقيد
ه الدراسات على وجـه  وفي مثل هذ-، فالجهد ومحاولة بسطها واستجلاء معانيها

ولو بالجزء -هو جهد لا يخلو من نقص،وإن كنّا نتوق إلى الوصول  -الخصوص
إلى إزالة الحجب والوصول إلى ذرة من الحقيقة التي عبّر عنها دريـدا   -اليسير
  .»لقد أتعبني مصطلح الحقيقة«: بقوله

ذي تجشّم نا للأستاذ المشرف النوفي الأخير لا يسعنا إلاّ أن نعبّر عن امتنا
عناء قراءة هذا العمل ووضعه لجملة من الملاحظات القيّمة والتي لا شـك أنهـا   

  .تعطي دفعاً جديداً لمسار هذا البحث
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى اللّجنة العلمية المشرفة على قراءة هذا البحـث  

از ومناقشته لتحمّلها مشاقّ القراءة والشرح والتوضيح، ولكل من ساعدنا على إنج
لكم منّا جزيـل الشـكر   : هذا البحث سواء من العائلة أو الأساتذة الباحثين، أقول

  .والاحترام والتقدير

 :مقدمة 
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  :)مدخل عام(التلقي والتأويل  -1

لقد أخذ كلّ من القارئ والقراءة والاستقبال مكانتهم في الأبحاث الخاصة 
هذا  دّرَوقد يُ. بالأدب منذ أواخر الستينات من مطلع هذا القرن بصفة نهائية

إلى كونه قد أُهمل في الدراسات  -في الدراسات الحديثة-الاهتمام الشديد بالقارئ 
السابقة، غير أن الأمر ليس كذلك إذ من الممكن أن نجد نصوصاً قديمة بخمسين 
أو مئة سنة تحدث أصحابها عن القارئ، فمنذ أن تطورت النظرة إلى الاستقبال 

يتم من خلالها طرح مسائل هامة تخص القارئ  "معضلة"وأصبحنا نعاينه على أنه 
والقراءة وقضايا التأويل، تبيّن بصورة مستمرة سواء بالنسبة للذين سبقونا أو 

 Paul) پول ستاپفرهذا ما يؤكده . المعاصرين أنّ القراءة لم تكن أبداً بريئة

Stapfer)  الشهرة الأدبيةمنذ مئة سنة حينما أوضح أنّ القارئ هو الذي يصنع. 

تكوّن عن فكرة مماثلة حول  (Julien Hirsh) جوليان هيرشوفي ألمانيا دافع 
 P. Van) مڤان تيڤوفيما بعد جاء . 1914وقد كان ذلك عام  المجد الأدبي

Tieghaem)  وطالب بتوضيح العلاقات بين الآداب والأدباء والأعمال باستعمال
منتج وأدب مستقبل وبين  نموذج يساعد على التمييز بين باثٍّ ومتلقٍ وبين أدب

  (1).المؤلف أو البلد المنتج والمؤلف أو البلد المستهلك
هذه المقدمات المنهجية تشير إلى العدد الكبير من الدراسات التي كانت في 
  هذا المجال والتي يظهر من خلالها هذا الاهتمام الخاص والبالغ بالقارئ، ومن ثمّ 

. قبال لم يكن وليد الصدفة أو اكتشاف عهد جديدالتأكد أن الاهتمام بالقراءة والاست
هل صورة القارئ اليوم هي نفسها : غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو

  الصورة القديمة؟
  
  

                                                 
مجلة . ترجمة عبد القادر بوزيده. »ماعيةالاستقبال الأدبي ظاهرة تاريخية واجت«: مانفريد ناومان: أنظر (1)

  .67ص . 2006السنة . 01الآداب واللغات، العدد 
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لا أحد ينفي أن وضع القارئ في البحوث الحالية غير الوضع الذي كان 

لو يؤد  سائداً منذ عشرين سنة، فالاهتمام بالقارئ اليوم هو اهتمام عام وشامل،
ظهوره إلى زيادة الموضوعات المحتملة في الرسائل الأكاديمية فقط، بل وقد ترك 
أيضاً آثاراً عميقة في المفاهيم التي يمكن أن تنضاف إلى الأدب وبالتالي في طرق 

  .تحديد المناهج التي نستعملها في الدراسة الأدبية
وبنظريات  جهة، نبالقارئ م الاهتماملقد تطورت الدراسات في مجال 

القراءة من جهة أخرى، من خلال تطوير طريقتين وإن اختلفتا في المنهج فهما 
  .تصبان في مجرى واحد

  .هي السميوطيقا البنيوية :الأولى 
   (1) .هي الهرمنيوطيقا: الثانيةو

التي   (Roland Barthes) بارترولان  أساساً إلى محاولات  الأولىترجع 
وفيها يتحدث عن مؤلف مادي  (1966)تصال كتبها في مجال القراءة والا

(auteur matériel)  لا يمكن الخلط بينه وبين الراوي(narrateur) ؛ إذ الراوي
لا يتطابق مع المؤلف الفعلي كما يرى ذلك البنويون، فهم يعتدّون بالراوي الذي 

هذا الراوي نجده كذلك عند تودروف عندما . - دراسة محايِثة-لا يساوي المؤلف 
، مروراً بمخطط »المزاوجة بين صورة الراوي وصورة المؤلف« تحدث عن ي

الذي أصبح فيما بعد نظريته في الأصوات والتبئير (G.Genette)  جيرار جنيت
(sa théorie des voix et de la focalisation) . جوليا وكذا توضيحات

  la productivité) » الإنتاجية النصية«حول  (Julia Krestiva) كرستيفا

(1970) textuelle) بنية النص الفني«و «(la structure du texte 

artistique) لوتمان"لـ "(Lotman)  ومفهوم القارئ النموذجي(1973)عام ،  
  

                                                 
Umberto Eco : «Les limites de l'interprétation». Trad. de l'italien par Myriem    (1) 
Bouzaher. Editions Grasset. 2ème édition. 1992. p.23.                                                     
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 (Archilecteur)  ريفاتير مايكلعند  (M.Riffaterre) في كتابه (1971)سنة 

 (Essai de stylistique structurale)»مقالات في علم الأسلوب البنيوي«
ومفهومها عن القارئ الضمني في  (Maria Corti) ماريا كورتيوصولاً إلى 

وأخيراً . (1976)سنة  (Principi  della comunicazione litteraria)كتابها 
 Lector in)» القارئ في الحكاية« (Umberto Eco) أمبرتو إيكوكتاب 

fabula)  هذه » القارئ المثالي«، وكذلك نظريته الخاصة بـ(1979)سنة
النظرية التي صاغها من خلال إشارات وإيحاءات اقتُرحت في إطار صياغة 

   .(Van Dijk) ان دیكڤكما هي مفهومة عند » منطق موجه للحكاية«
في كتابه  (Wolfgang Iser) فولفغانغ إيزرإلى طروحات  الثانيةوترجع 

والقائمة على أساس  (1972)عام  (le lecteur implicite)» القارئ الضمني«
   (1)".ياوس"و" موكاروفسكي"و" جادامر"و" انجاردن"تقاليد قال بها 

في الربط بين آراء الفئة الأولى والفئة الثانية، " إيزر"تمثلت محاولات 
الذي  (L’acte de lecture) (1976)» فعل القراءة«وتجلى ذلك من خلال كتابه 

» ريفاتير«و» هيرش«و» لوتمان«و» ونياكبس«اعتمد في جلّ أفكاره على آراء 
  .اتيفي السبعين» إيكو«وبعض آراء 

هذا الإلحاح وهذا الإصرار على لحظة القراءة والتأويل وتعاون المتلقي 
يعلن ياوس عن  (1969)ومشاركته له وزنه في تاريخ نظريات التلقي، فمنذ 

ويُعتبر . ةتحوّل جذري في مجال الدراسات الأدبية والنماذج التي كانت سائد
لهذه الثورة، وبما أن التغيرات الحاصلة في  -بلا منازع-المحرك الأول " ياوس"

نموذج الدراسات الأدبية لا ينشأ من فراغ، بل ينشأ عندما يبلغ النقاش ذروته، فإن 
  من الواجب أن نتساءل عمّا إذا كانت هذه النظريات الجديدة تمثل توجهاً جديداً؟ 

  
  

                                                 
Ibid: p.24.                                                                                                                  (1)   
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  كذلك ففيما يتمثل هذا التوجه وفي أي اتجاه؟وإذا كان الأمر 

  :تمثل نظريات القراءة توجهاً جديداً يمكن تحديده على مستويين
أن " تاريخ الإستطيقا"يحق لنا أن نعترف أنّ بإمكان  :المستوى الأولفيما يخص 

يترجَم إلى نظريات للتأويل أو الأثر الذي يحدثه العمل في المرسل إليه سواء كان 
نظريات «أو  (Catharsis) )التطهير(» نظريات الجمال الأرسطية« ذلك مع

» الفينومينولوجيا«بما في ذلك » نظريات الجمال المعاصرة«أو » الجمال الكانطية
ففي كتاب . فكل هذه النظريات لها توجّه تأويلي. وغيرها» الهرمنيوطيقا«و
خلفيات البحث جذوراً ل (R.Holup) روبير هولبيجد  (1984)" نظرية التلقي"

في مفاهيم الشكلانيين الروس، وأيضاً فكرة انجاردن " كونستانس"عند مدرسة 
  .حول العمل باعتباره هيكلاً أو مخططاً يُملأ من خلال تأويلات المرسل إليه

 Théories)» النظريات السميوطيقية«فهو يخص  المستوى الثانيأمّا 

sémiotiques) لقديم بدءاً من البلاغة الإغريقية التي أشارت إلى المؤوِّل منذ ا
واللاتينية إلى السميوطيقا الأوغستينية، دون أن ننسى مساهمة المختصين 

حول  (1965)سنة  (Perouse)" پيروز"الإيطاليين في مجال الاتصال في مؤتمر 
العلاقات بين التلفزة والجمهور بحيث تكرر التأكد أنه لكي نعرف مغزى الرسالة 

اشة ونحدد إمكانية تأثيرها، لا يتعيّن علينا دراسة ما تقوله الرسالة التي تبثها الش
بحسب قوانين مرسليها وحسب، بل وأيضاً بحسب ما يقوله أو يمكن أن يقوله 

الاهتمام بالمتلقي باعتباره  ةوهنا إشارة واضحة إلى ضرور (1).متلقّوها أيضاً
كن توجد في ذلك الوقت طرفاً أساسياً في عملية الاتصال، بالرغم من أنه لم ت

  .نظرية مكتملة في التلقي
 
 
 
 

                                                 
(1)                  Ibid: p.24.                                                                                                  
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  :إذن، منذ سنوات ظهرت نظريات التلقي كردّ فعل على

تصلّب بعض المناهج البنوية التي تزعم أنّها قادرة على تحليل العمل  -1
  .بصورة موضوعية انطلاقاً من تركيبته اللّغوية» النص«الفني 

مشكلة سونيين الذين كانوا يتجاهلون الأنجلوساك علماء الدلالةتصلّب  -2
كل ما يتعلق بالوضعيات وظروف الاستعمال والسياقات التي المصطلحات، و

ولهذا نقول إنه من خلال العشرين سنة . تتحدد من خلالها الدوال والألفاظ المرسلة
اللاحقة اعتُبر تغير نموذج الدراسات الأدبية بمثابة إعادة اعتبار لتقاليد سابقة 

  .مهملة إلى ذلك الحين بقيت
ولكي نقوم بإعادة التثمين أو إعادة الاعتبار هذه نستعمل الأدوات الجديدة 

وقد كان إيزر أول من عرض المسائل » اللسانيات النظرية«التي سنتها 
هذه المسائل لم تظهر إلا بعد مرور خمس " سيرل"و" أوستن" قبلالمطروحة من 

 (Pratt)" پرات"ك في محاولة تأسيس وذل 1977سنوات لاحقة، بالضبط عام 
  (1).حول براغماتية الأفعال اللّسانية " نظريةً للخطاب الأدبي"

   L’œuvre)» العمل المفتوح«نذكر كتاب  ،ومن جهة تقاليد أخرى مخالفة
ouverte)  (1967)و (1962)ونُقِّح من خلال طبعتي  1958الذي أُلِّف عام ،

إذ . عن المؤوِّل ومكانته في قلب العمل الفني -أمبرتو إيكو-وفيه تحدث الكاتب 
في  جيمس جويسيتعلق الأمر بفهم كيف يمكن للعمل أن يؤسس لوجود ما يسميه 

(Fennegans Wake)  بالقارئ المثالي، من » استيقاظ عائلة الفاينكانس«أو
خلال مجموعة من التوقعات والتنبؤات النفسانية والثقافية والتاريخية من قِبَل 

  لدى المتلقي، " أفق التوقعات" تلقي؛ بتعبير آخر من خلال ما نسميه اليوم بـالم
  
  
  

                                                 
(1)                                                                                                            Ibid: p.26.        
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وطبعاً نعني بالعمل المفتوح إمكانية منح القارئ المثالي فسحة أكبر لمساءلة العمل 

ولكننا نشدد على ضرورة أن . إلى ما لا نهاية، عن طريق الإستراتيجيات النصية
المستلهمة » الأمانة والحرية«تية من خلال جدلية يسائِل العمل وليس أهواءه الذا

  (1).(Pareyson) پاريسونمن جمالية التأويل عند 
 (Présémiotique) ائيمييوقد تطوّرت هذه الأفكار في جوٍّ ما قبل س

" بياجيه"و" ريتشاردز"استُلهمت من خلاله أفكار سادت نظرية الإعلام وآراء 
  .وغيرهم" ميرلوپونتي"و

حول معنى النص مهم وأساسي، فمثل هذه التصنيفات تدع هذا النشاط 
المجال واسعاً لظهور نظريات نقدية عديدة خاصة بمجال القراءة والتأويل، أمام 
الإمكانات الصريحة والمؤكدة التي يمتلكها النص، والتي يثير من خلالها تأويلات 

  . لا نهاية لها
عرفها العصر الوسيط من  (la pluralité de sens)" تعددية المعنى"فمسألة 

أمّا عصر النهضة . في النص، والذي لا يحتمل التناقض الصلابةخلال مفهوم 
(Renaissance)  الهرمسية الأفلاطونية «الذي استلهم أفكاره من

، فقد حاول إيجاد تعريف لمفهوم  (l'hermétisme néo-platonicien)»الجديدة
 Texte)ال عديدة منها النص الشعري تحت أشك (le texte idéal)النص المثالي 

poétique)  الذي يبيح كلّ التأويلات الممكنة حتى تلك الأكثر تناقضاً، وهنا
لكن هذا التقابل بين . إعادة تعريف دور التأويلبالتحديد تتواجد المعركة بغية 

عصر وسيط وعصر النهضة ولّد بدوره قطباً من التضاد الثانوي داخل نموذج     
 lecture)هضة يتمثل في القراءة الهرمسية الرمزية للنص عصر الن

herméticosymbolique du texte) والتي يمكن أن نحققها بطريقتين: 
 
 

                                                 
(1)                                                             Ibid: p.27.                                                       
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  .عن طريق البحث عن لا محدودية المعنى التي يدرجها المؤلف: الأولى
عن طريق البحث عن لا محدودية المعنى التي يجهلها المؤلف : الثانية

.                                     القارئ بحسب مقاصد النص أو بالرغم منهاوالتي يدرجها 
ما من «ا نؤكد أن النص يثير عدداً لا نهائياً من التأويلات وأنه وحتى عندم
، على الرغم من ذلك (P.Valery) فاليريكما يصرح بذلك » معنى حقيقي للنص

 "قصدية المؤلف"لا نستطيع أن نحكم فيما إذا كانت لا نهائية التأويل تتوقف على 
أنّ تعددية  -المقابل في- ، غير أننا نجزم "قصدية القارئ"أو  "قصدية النص"أو 

التأويل هذه تتوقف على مبادرات القارئ الفعالة من جهة، وإرادة المؤلف 
  .الموجَّهة والمقصودة من جهة أخرى

من هذا المنظور، يُعاد النظر في بعض التيارات المهتمة بمسألة التأويل، 
ه تعطي الأفضلية لما يمكن أن نفعل -على سبيل المثال-فسسيولوجيا القراءة 

بالنص وبذلك فهي تبعد الاختيار بين قصدية المؤلف والعمل والقارئ؛ إنها تهتم 
سواء كانت هذه النصوص » المجتمع«بمسألة استعمال النصوص داخل المؤسسة 

المحددة بمبدأ الهرمنيوطيقا -وبالمقابل فإن جمالية التلقي . مكتوبة أو غير مكتوبة
دد التأويلات وتباينها منذ العصور الذي يثري النص من خلال إقراره مبدأ تع

 l'effet social)تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الأثر الاجتماعي للعمل  -القديمة

de l'œuvre)  وأفق التوقعات عند المرسَل إليهم والمحدد تاريخياً، ولكنها في
نفس الوقت لا تنكر أن هذه التأويلات  يجب أن تتناسب مع القصدية العميقة 

ونفس الشيء مع سميوطيقا التأويل، فهي نظرية عن القارئ النموذج . للنص
(lecteur modèle)تبحث هذه . ، والقراءة باعتبارها فعل تعاون وتآزر واشتراك

النظرية بصورة عامة عن صورة القارئ التي يريد النص بناءها، كما تبحث عن 
  .النص نفسه المقاييس الضرورية لتقييم مظاهر قصدية القارئ داخل قصدية
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المختلفة، فهي تؤكد بشدة مبادرات  الممارسات التفكيكيةأمّا فيما يخص 

المرسل إليه من جهة، وغموض النص والتباسه من جهة أخرى، بحيث يصبح 
هذا الأخير مجرد مثير للاشتقاق التأويلي، مما يجعلنا نقول في نهاية الأمر إن 

. أرخبيل من المواقف المختلفة والمتغايرة، ولكنها "نظرية نقدية"التفكيكية ليست 
وبذلك تؤكد هذه النظريات الجديدة في القراءة والتأويل رفضها الدائم لما يسمى 

ليس هناك استقرار أو تثبيت، إذ من  (1).»فالمركز هو وهم دائم«". المركز"بـ
خلال تدفق الخطابات وتعدد النصوص تقاس الفرضيات وتوضع مخططات 

إنه عمل قائم على . ف، وبذلك تقام لعبة غير منتهية من العلاقاتالقراءة وتصنّ
   (2).المراجعة والإعادة الدائمة، فلا مجال لتضييع شيء من التعدد والاختلاف

ما المقصود إذن، بمصطلح القراءة؟ وما المقصود بمصطلح التأويل؟ كيف 
؟ وكيف يمكن ظهرا إلى الوجود؟ وما صلتهما بالأشكال الأخرى للفعالية العقلية

تمثُّل كلّ منهما؟ ذلك أنّ النقاد لا يتناولون هذه المسائل من جانب واحد، بل تتعدد 
  الجوانب وتختلف باختلاف النقاد والمنظرين؟

  
  :تحديد مصطلح القراءة -2

ما هي العلل والأسباب التي يقع تحت سلطتها الإنسان والتي تجعله يقترب 
ا الذي ينتظره من مجموع أوراق جافة وباهتة ؟ مالكتابالمسمى  "الشيء"من هذا 

! خُطَّ على ظهرها مجموعة من الرموز، إلاّ أن يتواصل فكرياً مع الآخرين؟
تواصل تتضح معالمه من خلال ما كتب على هذه الصفحات؟ما الذي يهدف إليه 
الكاتب وهو يحمل المخطوطة التي نسخها إلى الناشر سوى أن يوصل رسالة 

  ر عدد ممكن من القراء؟ وبحسب نوعية ردود أفعالهم واستجاباتهم معيّنة إلى أكب
  

                                                 
Michel Charles: «Rhétorique de la lecture». éditions du Seuil, Paris. 1977. p.95.    (1)  
Ibid: p.95.                                                                                                                   (2)  
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وملاحظاتهم النقدية تكون المثابرة ومواصلة تقنية الكتابة من قِبَل الكاتب أو 

  العكس؟
معنى هذا أنّ القيمة المعنوية للكتاب لا تمنح له إلاّ من قِبَل القارئ؛ ومن 

يتحفز لمواصلة الكتابة وبالتالي بَثّ المزيد ثَمّ يكون الدفع للكاتب، ومن ثَمّ أيضاً 
  .من الرسائل

إنّ الهدف من الكتابة هو أن نقرأ ما يُكتب، وقيمة الكتاب لا تبرز إلاّ حينما 
يتناوله الجمهور بالقراءة؛ أي حينما يتحول الدال إلى مدلول، عن طريق فك 

 - الشفرة أو الرمزعملية فك –وهذه العملية . الشفرات أو الرموز من قِبَل القارئ
  )1( .(la lecture) بالقراءةوتحوّلها من دال إلى مدلول؛ هي بالضبط ما يسمى 

نُبرز في هذا السياق غموض والتباس مصطلح القراءة وما له من صلة 
من جهة، كونه مجموعة من الدوال،  مادةوطيدة بالكتابة والكتاب، باعتباره 

  . مدلولو دالأي هو . برة من جهة أخرىغنياً بالدلالات المع محتوىًوباعتباره 
   

  :المستوى اللّغوي -2-1        

فعل التعرف على «على المستوى اللّغوي، لا تتعدى القراءة أن تكون 
  وما  (ce qui est écrit)الحروف وتجميعها بغية فهم العلاقة بين ما هو مكتوب

   Robert de)  نسترا روبير دوففي تعريف  )2(.» (ce qui est dit)هو منطوق
Trans)  ّالقراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرموز «إن 

  
 
 
 

                                                 
(1)       Robine Nicole: «La lecture» in Robert Escarpit: « Le Littéraire et le social, 

Eléments pour une sociologie de la littérature» Champs Flammarion.1970. p.221.    
 (2)            R. Galisson et D. Coste: «Dictionnaire de didactique des langues».         

Hachettes librairie. 1976.p.312.                                                                                        
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المعنى الذهني، : ويُفهم من هذا أنّ عملية القراءة ذات عناصر ثلاث هي. الكتابية

نص (émission) وهي أيضاً إذاعة (1).»اللّفظ الذي يؤديه، الرمز المكتوب
إلى شفرة  (code écrit)الانتقال من شفرة المكتوبمّا وأ. مكتوب بصوت مرتفع

يفترِض معرفة القوانين التي تتحكم في عملية الانتقال هذه، ف (code oral) المقول
ويتحدد هذا المستوى  (orthoépie).(2)» ضبط اللّفظ«والمؤسِّسة لعلم يسمى 

فعل التتبع البصري لما هو مكتوب لمعرفة مضامينه «بوصفه أيضاً 
  (3).»حتوياتهوم
  

  :المستوى الاصطلاحي -2-2
، فنعني به كلّ ما يخص مستويات القراءة الأدبية المستوى الاصطلاحيأمّا 

. النص مجالاً للكشف والاستنباط من والنقدية، والقراءة الاستكشافية التي تجعل
. لغوي مولِّد للتباين، منتج للاختلاف/ إنّ القراءة هي، في حقيقتها، نشاط فكري«

وشرطها، بل علّة وجودها وتحقُّقها أن . فهي تتباين بطبيعتها، عمّا تريد قراءته
تكون كذلك، أي مختلفة عمّا تُقرأ فيه، ولكن فاعلة في الوقت نفسه، ومنتجة 

 (4).باختلافها، ولاختلافها بالذات

 

 

 

 

 

 

                                                 
الفهم اللّغوي القرائي : نقلاً عن سعيد عواشرية. 45ص. روبير دو ترانس، ترجمة أنطوان فوزي(1)

 .15 ص. 2004 .السنة. ون طبعةد. المجلس الأعلى للتربية. واستراتيجياته المعرفية
R.Galisson et D.Coste: Op.Cit. p.312.                                                                     (2) 

 Ibid: p.312.                                                                                                                (3) 
، مركز الإنماء العربي، مجلة الفكر العربي المعاصر .»نقد القراءة ،قراءة ما لم يُقرأ« :علي حرب (4)  

   . 41ص . 1989، جانفي، فيفري، 60/61بيروت، العدد 
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نزعته الوضعية، ويؤكد  (Mauron) مورانعلى  جنيتمن هذا المنظور يعتب 

 )1(»لا شيء معطىً، فكلّ شيء هو بناء«بأن  (G.Bachelard) "شلاراب"مع 
.(Rien n'est donné, tout est construit) ونحن  وحينها لا يمكن أن نزعم

 .ندرس الظاهرة الأدبية، أنّنا قد بلغنا الحقيقة

للظاهرة  العابرو لالمتحوّالطابع  (Figures 3) "3صور"في  "جنيت "يوضح
 پروستوتعتبر قراءة . ءة تغيّر الكتاب وتبدّله باستمرارالأدبية، فالقرا
(M.Proust) تحتاج إلى » البحث عن المعنى الضائع«خير مثال على ذلك؛ فـ  

وإذا كانت عملية إعادة القراءة، . حتى تعاد كتابته من جديد! قارئ وأي قارئ؟
عملاً "مل إلى كون هذا الع -بالضبط-ومن ثَمّ إعادة الكتابة ممكنة، فذلك يعود 

وهذا العمل المفتوح ليس من تعبير الكاتب، بأي . (œuvre ouverte) "(2)مفتوحاً
 (Philippe Sollers). فيليپ سولرسكما يؤكد ذلك  -حال من الأحوال،

أين يدور (Anneau de Mobïus)  *حلقة موبييسالنص هو تلك الحلقة، «فـ
وجه الدال ووجه المدلول، من خلالها ويتحرك الوجه الداخلي والوجه الخارجي، 

وجه الكتابة ووجه القراءة، بحيث يتم التبادل بين الجميع بلا هدنة ولا انقطاع؛ 
هناك حيث لا تملّ الكتابة أن تكون قراءة مستمرة، وأين لا تملّ القراءة من أن 

  )3(.»استمراربتُكتب 
 
 
 

                                                 
Michel Charles: Op.Cit. p.86.                                                                                    (1) 
Ibid: p.86.                                                                                                                   (2) 

تتلاقى البداية مع النهاية على نفس الخط مما يمكّننا من   (Anneau de Mobïus) حلقة موبييسفي  ...*
أياً كان –ليس هنا فرق بين الداخل والخارج، مما يفتح المجال واسعاً لرؤية الواقع . فة الممتدةرؤية كلّ المسا

، تفند فيما يبدو، فكرة الهيمنة والسيطرة؛ تفند فكرة مزدوجةبطريقة  -هذا الواقع، واقع الحياة، واقع النص
، القولح المجال واسعاً لإمكانية وبذلك تفت -أي وجود قوة وحيدة يمكن اعتبارها الأصل في الوجود- المركز
       .التأويلإمكانية 

(3) Michel Charles: Op.Cit. p.86.                                                                                    
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النقد  من هنا كان الاعتراض على المقولات الأساسية التي اعتمد عليها

معنى (ووحدة المعنى  )ذات المؤلف(التقليدي، وهي تلك المتعلقة بوحدة الذات 
ليست القراءة عند الباحثين «). حقيقة معنى النص(وإمكانية بلوغ الحقيقة  ) النص

المعاصرين ذلك الفعل البسيط الذي يمرّ به البصر على السطور؛ وليست هي 
يها، عادة، بتلقي الخطاب تلقياً سلبياً، اعتقاداً منّا أيضاً بالقراءة التقبلية التي نكتفي ف

  أنّ معنى النص قد صيغ نهائيا وحُدِّد فلم يبق إلاّ العثور عليه، كما هو، أو كما كان 
 - إنّ القراءة، عندهم، أشبه ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود–نيّة في ذهن الكاتب 

لعلامة إلى العلامة، وسَيْرٌ في إنّها فعل خلاّق يقرّب الرمز من الرمز، ويضم ا
  (1).»دروب ملتوية جدا من الدلالات نصادفها حيناً ونتوهمها حيناً، فنختلقها اختلاقاً

الأثر الأدبي، إذن، يستخدم أنواعاً كثيرة من الخطابات التي تتلاقى  
ليس الأدب فضاءً متجانساً، بل إنه يعيش من تباين عناصره . وتتضاعف

من جهة، هو يحاول . من القطيعة التي يحدثها، ومن غيابه أيضاً وتنافرها، يعيش
، ومن جهة أخرى يترك المجال واسعاً لإقامة علاقات مختلفة (Unité)بناء وحدة 

وبين مختلف أنواع الخطاب التي يمكن أن  (Fragments)ومتعددة بين الأجزاء 
 .تؤسسها هذه الأجزاء، فالأثر الأدبي قوامه الحرية

ان الاختلاف في تحديد مفهوم القراءة نظراً لاختلاف من هنا ك
قارئ، عن غيره، وهو يعاين الأثر / الإستراتيجيات التي تميّز تصوّر كلّ ناقد

ذلك أنّ الكتابة لا  أنّ قضية المعنى هي قضية أساسية، بارت ففي تصوّر. الأدبي
كلّ عصر  قد يظن. لغوي يمكن أن تكون ساذجة، إنّها ذات بعد سياسي، تاريخي،
 التاريخ يؤكد على تشظّي  أنه وقف على المعنى الأمثل للعمل الأدبي، لكن تطور

 
 
 

                                                 
وفمبر، ديسمبر، أكتوبر، ن: مجلة فصول، العدد الأول »من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل«: حسين الواد (1)

  .115. ص. 1984
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القراءة تعني «المعنى الواحد إلى عدّة معانٍ، والعمل المغلق إلى عمل مفتوح، فـ

إيجاد المعاني، وإيجاد المعاني يعني تسميتها، بيد أنّ هذه المعاني المسماة تُجرف 
فأسماء يحفر بعضها بعضاً، ويقترب بعضها من البعض نحو أسماء أخرى، 

فأنا أسمي ثم ألغي الاسم ثم أسمي ثانية، . الآخر، ويتطلب تكتلها تسميتها من جديد
وهكذا يسير النص، فهو عملية مستمرة من التسمية، من التقريب لا تعرف الكلل 

فعل الخلق وعملية التسمية هذه في نظر بارت تقوم بوظيفة  (1).»ومشروع كناية
وإعادة الفتح، وهي بوصفها كذلك تبرز سلطة التاريخ وسلطة التقاليد الأدبية عبر 

. العصور، هذه التقاليد هي تقاليد مفتوحة مادامت تفتح باب التسمية بلا انقطاع
  .مصدر للحيوية وعليه يتم الإقرار بجدلية المعنى" بارت"فالتاريخ بالنسبة لـ

ال الخالدة لا تفرض معنىً واحداً على أناس من هذا المنطلق، فإن الأعم
مختلفين، إنّما توحي بمعان مختلفة لرجل واحد، ذلك أنّ هدف مثل هذه القراءة 

إلى " بارت"ويذهب . ليس تحديد معنى للنص، بل تثمين التعدد الكامن في طياته
أبعد من ذلك حينما يشير إلى النص بأنه فراغ أو نسيج بياضات تمتزج فيه 

لا يوجد نص «ة متنوعة من الكتابات، أي النصوص والفراغ يعني أنه مجموع
النص فراغ . فالنص يولد حينما يقرأه الآخر؛ أي القارئ. قبل عملية القراءة

بعضه فوق بعض والقارئ هو الذي يملأ هذا الفراغ، إنه هو الذي يقيمه وينشئه 
  (2).»وينتجه

قد التقليدي الذي اهتم بشكل جوهري قراءة النص بهذا المعنى أبعد ما تكون عن الن
  إمّا بشخص المؤلف أو الصناعة الفنية للنص ولم يُعِر اهتماماً للقارئ الذي 

  

                                                 
المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى «نقلاً عن وليام راي  17،18. ص «S/Z»» ز/س«: رولان بارت (1)

  .199ص. 1987، 1ترجمة يونيل يوسف عزيز، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، الطبعة  »التفكيكية
برانت، فاس -مطبعة آنفو. »نصر حامد أبو زيدفي مفهوم النص عند  أزمة النص« : فريدة زمرد (2)

  .45ص. 2005السنة . المغرب، بدون طبعة
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اقتصرت علاقته بالأثر الفني كما هو شائع على الإسقاط الساذج؛ فالعمل الأدبي 
  يهدف إلى جعل القارئ منتجاً للنص لا مستهلكاً فقط، وهو بذلك يفتح آفاق تعددية 

المعاني واختلافها، وفي هذا دعوة إلى ضرورة النظر إلى لغة النص الأدبي لا 
بل لا بد من ملامسة جوانبها المكوّنة بالأسرار، «من حيث كونها لغة تقريرية 

وملامسة  (1).»والتي تدعو إلى ولائم الحفر عن تعددية المعاني الكامنة وراءها
يقيم القارئ مع الأثر الأدبي علاقة جوانب اللّغة المكوّنة بالأسرار يعني أن 

إلى أبعد الحدود فتصبح بذلك المحرك الأساسي لعملية  "الشهوة"تنتصب فيها 
لا أحد يعرف شيئا عن المعنى الذي تمنحه القراءة للأثر الأدبي، ولا «. القراءة

ينتصب فيما وراء  "شهوة"عن المدلول وذلك ربما لأن هذا المعنى اعتباراً لكونه 
القراءة وحدها تعشق الأثر الأدبي وتقيم معه علاقة شهوة، فأن نقرأ . للّغةسنن ا

إنه العشق المستحيل بين  (2).»معناه أن نشتهي الأثر وأن نرغب في أن نكونه
القارئ والأثر الأدبي؛ إذ بقدر ما يتعلق القارئ بهذا الأثر بقدر ما يراوغه هذا 

عنىً آخر، بقدر ما يكون للنص سلطة بم. الأخير ولا يحقق له رغبته في الارتواء
إن جاز هذا –على القارئ بقدر ما يتماهى فيه هذا الأخير ويصبح حبيس أنفاسه 

  .طالباً تحقيق رغباته -التعبير
إنّ الأثر الحق هو الذي يحدث في القارئ شرخاً من خلال ما يحتويه من 

لإيمائي محاولاً تجليته مسوِّغات لغوية وثقافية وفكرية ينفذ من خلالها إلى الكلام ا
وإذا كان المعنى يرعبنا فسبب ذلك أنّ النص يشغلنا «وبيان مدى كثافته وغموضه 

 لا... يشغلنا بسبب رفضه البساطة أو عقيدة السببية . بصفة التعدد اللا منتهية فيه
  نريد  إنشاء النص فكلّ شيء يسير على نحو مستمر ومرات عديدة، ولكنه لا 

  
                                                 

دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار . »، إستراتيجية القراءة والإقراءتدريس الأدب«: محمد حمود (1)
  .21، ص1993البيضاء، بدون طبعة السنة 

  .22ص : نفسه (2)
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هذا الشعور بالتصدع  (1).»لتحقيق الوحدة النهائية، أو البنية العليا يملك سلطاناً

ممّا يولِّد لديه إحساساً باللّذة، انطلاقا من تلك العلاقة «يحفّز المتعة لدى القارئ 
فقدان /الانبهارية التي تنشأ بينه وبين النص وتكون النتيجة النهائية هي انصهار

نقول إنّ الطمأنينة والاستقرار ينتميان عند  وبهذا (2).»ذات القارئ في الكتابة
  .البعيدة "الطوباوية"إلى  "بارت"

 "كونستانس"وقد تطور مفهوم القراءة أكثر وتبلور من خلال رواد مدرسة 
 فولفغانغ إيزرو(Hans Robert Jauss) هانس روبرت ياوس والتي يتزعمها 

(Wolfgang Iser) .الفلسفة "وصلت إليه  أمّا آراؤهما فهي تنبني على أساس ما
؛ هذه الفلسفة التي ترفض الحقيقة "جادامر"و "هيدجر"عند " الفينومينولوجية

فالحقيقة وفقاً لهذه . "بمبدأ النسبية"وتُشيد  -في أي مجال من المجالات-المطلقة  
الفلسفة نسبية، وهي لا تكون إلاّ في حالة دخول الإنسان في علاقات وارتباطات 

 "الطبيعة التاريخية"ـمن هنا كان القول ب. - الظواهر- "ءالأشيا"حميمة مع
إن الخطأ «: في تصديره لكتاب ياوس "جان ستاروبينسكي"يقول . لعملية الفهم

وعدم الدقة المشترك بين الناس الذي يمقته ياوس هو إنكار تعدد معاني الكلمات 
مل من أي جهل العلاقات بين هذه الكلمات والإرادة الرامية إلى تفضيل عا

العوامل عن سواه، وهذا ما يفرز عدم اتساع حقل الاكتشاف، فنحن لم نستطع 
التعرف على كلّ الأشخاص المأساويين وكلّ العناصر الفاعلة التي تكون أفعالها 
التناظرية ضرورية حتى يكون هناك خلق وتحوّل في الميدان الأدبي أو ابتكار 

  (3).»الاجتماعية تمعايير جديدة في الممارسا
  

                                                 
دار المأمون . ترجمة يونيل يوسف عزيز .»ن الظاهراتية إلى التفكيكيةم ،المعنى الأدبي«: وليام راي (1)

  .198ص  .1987السنة . 1الطبعة ، بغداد،للترجمة والنشر
  .22ص : المرجع المذكور: محمد حمود (2)

Théories de la réception et de la lecture selon l’école de Constance. http://        (3) 
fr.wikipedia.org/wiki.p.01. Vu et consulté le 24/10/2009.                                               
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ولسد ثغرات تاريخية الأدب، تقترح نظرية الاستقبال طرحاً علائقياً حيث 

، وهذا من وجهة وهو القارئ أو الجمهوريكون الطرف الثالث حجر الزاوية 
نظر جديدة اتصالية للأدب؛ وبعبارة أخرى نلاحظ منذ زمن غير بعيد أنّ كلاًّ من 

المعنى حيث لم نعد نعتمد على  هما نتاج -استقبال الأدب- القراءة والاستقبال 
بالنسبة لتاريخ " المتلقي"ثلاثية المؤلف والنص والقارئ، بل صرنا نلاحظ أهمية 

الأدب، وبطبيعة الحال فإن النص يُعد غير موجود بغياب القارئ، ذلك أنّ تفعيل 
النص بواسطة القراءة كفيل بإدخاله في التاريخ والسماح له بدور حتى يصبح 

  .اجتماعياً
لقد تم وضع كليات وجواهر، هناك حيث كان من الضروري ترجيح 

وأولويتها " العلاقة"العناصر الوظيفية، والعلاقات الديناميكية وبذلك أهملت مسألة 
على العناصر الأخرى، لقد حصرنا بشكل عام النظام العلائقي عندما جعلنا محور 

النظام العلائقي يهتم بشكل اهتمامنا في الدراسات الأدبية العمل ومؤلفه، ذلك أنّ 
القارئ أو الجمهور في «فـ (1).كبير بالجمهور المتلقي الذي توجه إليه الرسالة

نظر ياوس ليس مجرد عنصر سلبي مهمته الاستجابة للإشارات التي يضعها 
ذاتية تساهم في صياغة التاريخ  ةالمؤلف في النص لا غير، إنه بالعكس ينمي طاق

إلى ضرورة الخروج من الدائرة المغلقة المتمثلة في " سياو"وصنعه، لذا يدعو 
  (2).»جمالية الإنتاج والتصوير، والانفتاح على جمالية الاستقبال والأثر الحاصل

العمل الأدبي ليس موضوعاً مستقلاً موجوداً خارج إطار الزمن، وليس 
  ة ونفس نفس الفكر -وفي أي عصر-غاية في حد ذاتها أو شيئاً خالداً يمنح القراء 
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وجود الجوهر أو المعنى " ياوس"إنه ليس شكلاً جامداً، وبهذا ينفي . الإحساس

المطلق في النص ويؤكد بأن هناك علاقة تفاعل بين النص والقارئ، وأن القارئ 
ليس مستقبلاً سلبياً، بل هو الذي يكتشف المعنى الموجود في النص، ولا يكتفي 

  .ته ومن ثمّ يمنحه قيمته التي يستحقهابذلك، بل يضفي عليه من وحي تجرب
لقد صبّ التاريخ الأدبي في نظر ياوس، ولمدة طويلة مجمل اهتمامه على 
المؤلف والعمل، وضرب صفحاً عن القارئ المستمع والمتفرج، الذي كان من 

  .المفروض أن يخصص له اهتماماً باعتباره عنصراً أساسياً في العمل الأدبي
هل بإمكان كلّ قارئ أن يمنح النص : ح نفسه هولكن السؤال الذي يطر

معنى متميّزاً مخالفاً للمعاني الأخرى؟ وهل في هذا الاختلاف نوع من النسبية أم 
  أنه اختلاف مطلق؟

   horizon) أفق الانتظارفي هذه النقطة بالذات تأتي ضرورة طرح مفهوم 
d’attente) ة بطريقة والذي نقصد به نظام الإحالات المرجعية المصاغ
ت ذلك أنّ القراءات لا تتم في فراغ، بل تتم انطلاقاً من نص تثبَّ (1)موضوعية،

فيه جملة من الإشارات تساهم في عملية القراءة وتدعمها، هذه الإشارات ليست 
ذاتية، بل متواضع عليها، لذا فإن القراءة ليست ذاتية محضة ولا موضوعية 

  .محضة، بل تتأرجح بين هذين القطبين
لا يمكن لعمل أدبي ما أن يكون جديداً كلّ الجدّة، ذلك أنّ كلّ عمل يذكّرنا بعمل 
آخر قرأناه سابقاً، إن ضمنياً أو بشكل صريح، إذ يكون الجمهور مهيئاً على نحو 
ما للاستقبال بحيث يتصور بشكل أو بآخر ما الذي سيحدث وكيف ستكون النهاية 

يُعدَّل هذا . ملية القراءة بوعي أو بغير وعياستناداً إلى تجارب سابقة تتحكم في ع
الأفق مع القراءة المستمرة والمتتالية بحيث يعتريه التغيّر والتحوّل والتحوير، 

    (2).بحسب الوضعية التأويلية المطلوبة ووفقاً لقواعد اللّعبة الموجودة في النص

                                                 
Hans robert Jauss: Op.Cit. p.50.                                                                                (1)  
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أنّ الفرق بين  ويرىالتاريخ العام و التاريخ الأدبيبين " ياوس"من هنا يميّز 

الواقعة التاريخية والواقعة الأدبية يتمثل في كون الواقعة التاريخية مستقلة تماماً، 
سلسلة أمّا الواقعة الأدبية، فإن القارئ هو الذي يمنحها قيمتها بالنظر إلى 

إنّ العمل الأدبي ليس جوهراً ثابتاً «: ، أي سلسلة القراءات السابقةالاستقبالات
عن المستقبِل، إنه يحيا ويكتسب فعالية إذا تمّ استقباله من طرف يحياً بمعزل 

إن الأدب باعتباره سيرورة حدثية متواصلة ومنسجمة، أي تاريخاً، لا . قارئ
يتأسس بصفته تلك إلاّ في اللّحظة التي يصبح فيها موضوعاً لتجربة القراء 

عيد إنتاج القواعد القديمة غير أنّ هذا لا يعني أنّ القارئ ي (1).»والمستقبلين الأدبية
بل ويؤسس أيضاً لأفق انتظار جديد يعيد بناءه؛ ذلك أنّ أفق الانتظار يتغير بتغيّر 

  .الوضعية التأويلية التي يكون عليها المستقبل
كلّ تأويل يكون انطلاقاً من وضعية محددة، واهتمامات خاصة تطبع فكر 

ة لتلك التي طُرحت في عصر المستقبل، فهو يطرح أسئلة على النص تكون مغاير
ولأنه صاحب . آخر نظراً لبعد المسافة الزمنية وكذا اختلاف المفاهيم والتصورات

. تجربة سابقة أيضاً، فكلّ ذلك يساهم في تغيّر أفق الانتظار وإعادة بنائه من جديد
 تسمح لنا إعادة بناء أفق الانتظار بتجديد الأسئلة القديمة التي طرحها القارئ أثناء
  . صدور العمل أول مرة، وبإضافة أسئلة جديدة مواكبة للعصر الذي يعيشه القارئ

التأويل القديم والتأويل : الأفق القديم والأفق الجديد، وهناك تأويلين: ناهناك أفق
الجديد وانطلاقاً من المقارنة بينهما يتضح الفرق وتظهر الإضافة الجديدة التي 

فمن «: سلة الاستقبالات الماضية والحاضرةجاء بها القارئ من خلال ربط سل
الأعمال الأدبية والفنية ما يستجيب لآفاق انتظارنا، وذلك حين تتطابق توقعاتنا 

 كانت تخميناتنا  ، ومنها ما يخيّب أفق انتظارنا كلّماواقع العملواحتمالاتنا مع 
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لأفق الخاص، ومنها أخيراً ما لا يقف عند حدود تخييب امخالفة لواقع هذا العمل،

بل يتجاوز ذلك إلى تغيير شكل هذا الأفق من أجل تزويدنا بأفق جديد لم نكن 
.. ومن ثمّ دحض المقولة التي تقول بوجود آثار أدبية خالدة (1)»لنحسب له حساباً

النصوص  ىليس هناك جوهر مطلق في النص، بل هناك تجديد مستمر في محتو
لما يسمى بالنقد " ياوس"ن انتقاد من هنا كا (2).من خلال الواقع الراهن

لا نستطيع «" ويليك"يقول . الموضوعي، فالفهم حينئذٍ، لا يكون إلاّ فهماً تاريخياً
أن نتخلص من أحكامنا حينما نحلل النصوص في العلوم الإنسانية، وذلك هو 

  (3).»المأزق الذي تعاني منه هذه العلوم
ضوعيته تبقى نسبية في كلّ يمكن للمؤوِّل أن يكون موضوعياً غير أنّ مو

هناك . يتغيّر بحسب الوضع التاريخي )النص(الأحوال، ذلك أنّ الأثر الأدبي 
نصوص قد لا يكون لها أثر واضح  في زمن ظهورها وإنما تبرز وتشتهر 
بمرور الزمن، وعليه فإن هذا الوضع التاريخي يجعلها لا تحمل جوهراً مطلقاً، 

؛ إنتاج واقع جديد لتصبح القراءة نفسها إنتاجاً نتاجبفكرة الإ" ياوس"ا جاء نومن ه
  ولكن كيف بناء فكرة الإنتاج؟. وإبداعاً

يكون ذلك بالتأكيد على دور الإدراك المتطوّر عبر العصور، وهو إدراك يتضمن 
من ناحية، وكذلك التغاضي عن أشياء داخل النص من  انتقاء تقاليدبالضرورة 

تسمح في كل مرة بتشكيل واقع " ذاكرة انتقائية"ناحية أخرى، لأن الذاكرة هي 
فإن جمالية التلقي بإعادة تشكيلها لأفق الانتظار في لحظات «جديد، وهكذا 

تاريخية مختلفة، تُثبت تاريخية العمل وحداثته، وتعيد النظر في البداهة الخاطئة 
  التي تقول بوجود ماهية شعرية لا زمنية ودوماً معاصرة، يكشف عنها النص 
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الأدبي، وبوجود معنىً موضوعي ومقرر بشكل نهائي يمكن لأي شارح وفي كل 

  (1).»عصر أن يدركه فوراً
تهتم بالأحكام التاريخية للقارئ عبر سلسلة  نظرية الاستقبالوإذا كانت     

من وجهة نظر " يكوَّن"القراءات المتتالية، وفي هذا إشارة ضمنية إلى أنّ المعنى 
 Théorie de l'effet et de la) "نظرية التأثير والاتصال"، فإنّ "ياوس"

communication) تهتم بما يوجد داخل النص؛ أي أنها تهتم بفعل القراءة ذاته .
القائم بين تجربة النص وتجربة القارئ وفي هذا إشارة  بالتفاعلكما تهتم أيضاً 

ى أنه من البديهي أن ، إذ ير"إيزر"، بحسب ما يقرره "بنىيُ"ضمنية إلى أنّ المعنى 
تكون القراءة شرطاً ضرورياً سابقاً لكل عمليات التأويل، فمن الضروري أن نقرأ 

بين النص  التفاعلأما ما يحدث أثناء عملية القراءة فهو  (2) .النص قبل أن نؤوِّله
  .ومتقبِّله أو بين النص ومتلقيه

حيلنا ي ،قطب جماليو قطب فني: إن أي عمل أدبي يتكوّن من قطبين
القطب الفني إلى النص الذي أنتجه المؤلف، ويحيلنا القطب الجمالي إلى التجسيد 

العمل الذي "وهناك  ،"نص المؤلف"أن هناك وهذا يعني  )3(.الذي يحققه القارئ
 هذا العمل يمتاز بالطابع الافتراضي المضمر. "يحققه القارئ ويجسِّده

(caractère virtuel)  نرده لا إلى حقيقة النص، ولا إلى ؛ فنحن لا نستطيع أن
وعليه . الأحكام الذاتية للقارئ، وهو نفسه الذي يؤسِّس العلاقة بين النص والقارئ

فإن النص المتضمن شروط تحققه هو الذي يتحدث إلى القارئ ويقوده حتى 
  يتوصل إلى ما هو ضمني، والضمني في النص هو أولاً وقبل كلّ شيء الواقع 
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حيث يتموقع هذا  فلفية لتحققه؛ هناك من جهة الواقع الملم بالمؤلالذي يُعد خ

الأخير جغرافياً وتاريخياً وثقافياً وقيمياً وتدعمه أيضاً تجاربه ومعارفه المكتسبة، 
وبهذا يكون بمقدوره إيجاد علاقة فنية منطقية بين العناصر المذكورة، فالمؤلف 

ء نصيّة من جهة، ومن جهة يكتب نصاً تطبعه بنى وتواضعات نصية وما ورا
أخرى، فإنّ هذا النص يتطلب قارئاً مدعماً بتواجده الجغرافي التاريخي ومجتمعه 
وتربيته وطفولته ومشاريعه حيث يكون بمقدوره إقامة علاقة منطقية بين كلّ 

ولكي يتم التواصل بين كلّ هذه . العناصر المذكورة وبين هذه التواضعات
ك علاقة بين النص وقارئه، غير أنّ هذه العلاقة العناصر يجب أن تكون هنا

ولكي تتحقق علاقة كهذه يجب أن تكون . المشتركة قد لا تكتمل عند أحد الطرفين
القراءة ثنائية المنطق، حيث تكون هناك معطيات مسبقة فيما يتعارف عليه في 

ذخيرة "وبما أنّ . الخطاب، من هذه الناحية يستوجب على القارئ تكوين النص
الذي تحدث عنه " أفق التوقع"تُعدّ نظيرة  (le répertoire du texte)" النص

وفي حقيقة الأمر،  فإن النص هو الذي يولّد . ، فإنها تنشئ هذا الواقع العام"ياوس"
بنفسه شبكة دلالاته الخاصة به، فهو لا يجد هويته لا في العالم التجريبي ولا في 

كما –ليس هناك محتوىً محدد بصورة قبلية   .سهجبلّة القارئ، بل يكوّن هويته بنف
بل يتأسس المعنى ويتشكل أثناء عملية الاستقبال ذاتها  -يؤكد ذلك التأويل التقليدي

وإن كانت تنتمي إلى هذه البنيات، . من خلال التفاعل القائم مع بنيات النص
ة النص، إلا أنها لا تؤدي وظيفتها على مستوى النص، بل على مستوى حساسي

  . معنى هذا أنّ دور القارئ أساسي في عملية الفهم والإدراك والتخيل )1(.القارئ
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: إن السؤال عمّا يمكن أن يعنيه نص ما أو قصيدة ما؟ قد استُبدِل بالسؤال

ما الذي يحس به القارئ وهو يباشر نصاً ما؟ أحاسيسه وانفعالاته وإدراكاته؟ بهذا 
يتفاعل من خلالها  تجربة معيشةأو  (évènement) حدثيصبح المعنى بمثابة 

القارئ مع النص، وبذلك فإن وجود النص يتوقف على مدى إحساس القارئ به؛ 
، ولا يتوقف أبداً على مدى إدراكه لمعنى مجسَّد في أثرأي مدى ما يحدثه فيه من 

  .النص بصورة قبلية
لقارئ هذه التجربة الجديدة والناجمة عن تفاعل تجربة النص وتجربة ا

تجعل هذا الأخير قادراً على صياغة ذاته من جديد بحيث يكتشف عالماً داخلياً لم 
يكن على وعي به إلى تلك اللّحظة وبذلك تُلغى الثنائية بين الذات والموضوع 

التداخل بين تجربته هو وتجربة الذي ينجم عن  التأثير الجماليليحلّ محلّها 
لأن كل قراءة تستكشف بعداً مجهولاً من كلّ قراءة هي اكتشاف جديد، «. النص

والنص . وبذلك تُسهم القراءة في تجديد النص وتعمل على تحويله... أبعاد النص
هناك تواصل . لا يتجدد ولا يتحوّل إلاّ لأنه يمتلك بذاته إمكان التجدّد والتحوّل

  )1 (.»وتحاور بين النص وقارئه
  

  :الاتصال عن طريق الكتاب -2-3
التعريفات لمصطلح القراءة وتنوعت جميعها فإنها تصب في  مهما اختلفت

وهذا الإبلاغ و هذا الاتصال  (2) ."الاتصال"و "الإبلاغ"مجرى واحد هو مجرى 
يتمّان بطرق وأساليب مختلفة؛ فقراءة الراوي الذي ينسج حكاية من وحي خياله 

 القراءة  ويرويها شفهيا على مسامع الجمهور هي رواية شفهية، وهذا النوع من
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المسموعة لهذا النوع من الحكايات الشعبية بقي لزمن طويل الأسلوب المعتمد 

ثم  .لتثقيف وترفيه الطبقة الشعبية ونعني بها الطبقة التي تجهل القراءة والكتابة
هو السائد  "الأسلوب المباشر"تغيرت بعد ذلك أساليب القراءة، بحيث أصبح 

  . ا الأسلوب يعتمد على السمع والبصر معاًوالمعروف في أيامنا هذه؛ وهذ
هذه القراءة المباشرة للوثيقة المكتوبة قد تكون بصوت جهوري مسموع، كما 
يمكن أن تكون صامتة متأمّلة، تنسجم معها الذات كلّية؛ وهي تتطلب نوعاً من 

  .التنحي والانعزال، إذ من الصعب أن نقرأ في الضوضاء والفوضى
القراءة بظهور الديانة المسيحية في أوروبا وتمجيد  قد تميز فعل ممارسةل

الكتاب المقدس بحيث أصبح يُنظر إلى القراءة على أنها تلاوة وترديد لمعانيه، 
غير أنه من الضروري لهذه التلاوة وهذا الترديد لمعاني الكتاب المقدس أن تتم 

وقد  )1(.ةبطريقة مسموعة حتى يتمكن القرّاء من فهم ومعالجة المعاني المقدس
كانت الغاية الدينية نفسها أيضاً سبباً أساسياً من أجل التفرقة بين تعليم القراءة 

غير نافعة، بل  -على عهد رجال الدين –وتعليم الكتابة، بحيث اعتُبرت الكتابة 
وهذا . وأكثر من ذلك، اعتُبرت ضارة وخطيرة وصنِّفت ضمن ما يجب تحريمه

في كتابه  - قبل ذلك– أفلاطونين لأن الحذر وهذا التوجس ليسا بجديد
 ولكنهاتبدو حية حين نتأملها «شبّه الكتاب باللّوحة الفنية التي  Phèdre)(" يدرف"
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بل وقد شبه الكتاب ببائع السراب الذي يقيّد تفكير  (1) .»حينما تُسأل تسكت 

أصبحت الكتابة أو الدليل المكتوب   (signe)الإنسان؛ إذ بموجب التقيّد بالعلامة
تمريناً يضر  (Teuth)، "تتو"التي يُنسب اختراعها إلى الرب المصري 

ولذلك كان يُحظر تعلّم الكتابة، إلاّ بعض الأوليات . بخاصية الاعتماد على الذاكرة
وهذا التقليل من شأن الكتابة أو كلّ ما يمكن اعتباره . الضرورية للحياة العامة

هو الوضع الغالب حتى نهاية  - س بطبيعة الحالعدا النص المقد–وثيقة خطية 
  (2).القرن الرابع

ومنذ أن تطورت الكتابة أصبحت هناك إمكانية لأن يُنظر إلى النص نظرة 
هذا الفعل الذي يعني بالنسبة . "قرأ"تركيبية شمولية تعطي كل القيمة للفعل 

طف والخطف الق«  (J.Kristeva)-"جوليا كرستيفا"كما تنبهت إلى ذلك –للقدماء 
  (3).»مع الترصّد واستكشاف الآثار، مما يدل على امتلاك قوي وسريع للآخر

– "وسيلة للاتصال"قى القراءة بومهما كان الأسلوب وطريقة الإبلاغ، ت
تصبح كذلك أثناء فعل  )4(؛وسيلة لاتصال المؤلف بالقارئ - وفي عصرنا الحاضر

ءة، وبالذات عندما يندمج فكر القراءة ذاته؛ أي في الوقت الذي تتم فيه القرا
   "محتوى"وهي في نفس الوقت . المؤلف مع فكر القارئ ويحوِّر فيه بطريقة ما

لأنّها تنقل فكر المؤلف إلى القارئ، وهذا المحتوى يوجد بصورة مستقلة عن 
قابل لكل قراءة  (objet matériel) "موضوع مادي"القارئ؛ فالكتاب عبارة عن 

  .رموز والإشارات المحتواة في هذه المادة الموجَّهة للقارئممكنة وذلك بفضل ال
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أي بين المرسِل والمرسَل –ولا يمكن أن تكون هناك قراءة إلاّ إذا وُجِد بينهما 

وذلك حتى تمر الرسالة على  (code commun) "نظام تشفير مشترك" -إليه
  )1(.الوجه الأكمل

سوى عدو أن يكون في الحقيقة لا ي -نظام التشفير المشترك–هذا النظام 
التي بفضلها يكون الفهم ومن ثَمّ يتم  "الخطاب"و "اللّغة"و "الرموز"مجموعة من 

 "المادة"على القارئ أن يستعمل هذه . التبادل والمشاركة على مستوى الأفكار
بمعنى أنّ عليه أن يقرأها وأن يفككها، وإلاّ، فالكتاب . -الكتاب- والمقصود بها 

  .عمال لا يعدو أكثر من أن يكون جسداً بدون روحبدون است
رديفة الرقي الحضاري لمدة  -قراءة الوثائق المكتوبة –لقد اعتُبِرت القراءة 

زمنية طويلة في المجتمعات المتحضرة، ذلك أنّ فنّ القراءة عند هؤلاء هو المفتاح 
اك عوامل نقول المفتاح الأول للثقافة لأن هن. الأول للثقافة والرقي الحضاري

على الرقي الحضاري، منها الوسائل  -إلى جانب القراءة –أخرى مساعدة 
هذا إذا ما نظرنا إلى كلمة الثقافة في مدلولها . السمعية البصرية وتطوّر السياحة

  .ولوجي الواسعپالأنترو
إذا كان الأمر كذلك، فإن القراءة لا تعدو كونها وسيلة من الوسائل العديدة 

 ولوجيپنتروي تساهم في عملية الاتصال بمعناها الثقافي والأوالمختلفة الت
  .والأدبي

هذه بعض التأملات في المعاني والدلالات المختلفة والتي يمكن أن يأخذها 
  )2(.الاتصالمصطلح القراءة، ومعظم هذه الدلالات يصب في مجرى 
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اءة؟ وماذا ما طبيعة هذا الاتصال الذي يخلقه فعل القر: والسؤال المطروح

  يحدث عند شخص مستغرق في عملية القراءة؟
هذه الأسئلة وتلك كانت محط كثير من الجدل عند العديد من الأدباء 

الكتابة « يرى بأنّ (Jean Paul Sartre) ن پول سارتراجوالمفكرين والنقاد، فـ 
تتضمن عملية القراءة، وهذا الجهد الموحّد بين المؤلف والقارئ هو الذي يخرج 

ونقصد  )1(.»إلى الوجود ويُِجسِّد على أرض الواقع هذا العمل الملموس والمتخيَّل
  .بالعمل الملموس والمتخيل العمل الأدبي بطبيعة الحال

إذن، العمل الأدبي هو نتيجة للفعل المبذول من قِبَل المؤلف والقارئ؛ إنه 
ة تعني إنجازاً فإذا كانت الكتاب. تتويج لجهد، حتى لا نقول لعمل مشترك بينهما

في  –لعمل مقروء، فإن قراءة العمل هي الأخرى تحقيق لهذا العمل، لأنّ القراءة 
ليست مجرد محادثة أو تبادل لسلسلة من البلاغات، إنّها اختيار  -حقيقة الأمر

مؤسَّس من قِبَل قارئ يطمح من خلاله الوصول إلى معرفة مؤسَّسة؛ فهو إمّا أنّه 
  .عمّا يثري أفكاره أو يثبتها ويؤكدها -قراءةأثناء عملية ال–يبحث 

يقيم القارئ المستقبلي جملة من الافتراضات والتخمينات، ذلك أنّ شهرة 
لا تلعب سوى دور ضئيل  -بحسب ما تبينه الدراسات والإحصائيات–المؤلف 

حجم : أمام عوامل أخرى يعتبرها القارئ المعاصر أساسية في عملية التلقي منها
لاف، عنوان الكتاب، الرسوم والتزيينات بداخل الكتاب، الحجم بمعنى ونوعية الغ

كل هذه العوامل إنّما تساعد على اقتناء . طول وقصر فصول الكتاب والطباعة
   ،فالقائم على عملية الطبع، والناشر وبائع الكتب. الكتاب وتقبّله أو بالعكس رفضه
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فهُم . مرير الرسالة أو الخطابكلّهم، لهم جانب من المسؤولية، مسؤولية ت

فالكاتب     . يساهمون بصورة مباشرة في تقريب المؤلف من القارئ أو العكس
. لا يعرف المرسل إليه، أي الجمهور القارئ -باعتباره القائم بعملية الإبلاغ -

في  (diffusion)تعتبر عملية الاتصال في الأدب بثاًًّ «:يقول روبير إسكاربيت
و الجمهور، إذ بمجرد أن يُنشر الكتاب، ومن اللّحظة التي يتلقف اتجاه وحيد ه

فيها الجمهور الكتاب يتعذّر حينئذٍ على المؤلف إحداث أي نوع من التغيير فيه، 
كما يتعذر عليه أيضاً أن يحدد نوعية القراء الذين سيقرؤون مؤلَّفه، ولن يكون 

  ) 1(.»ة القراءة والتأويلبإمكانه حتى أن يتحكم في عملية الاستقبال، أي عملي
أن ينشر المؤلف كتابه، يعني أنّه يدعو إلى القراءة، ولكنه لن يستطيع أن 

وكم عدد هؤلاء الذين  )نوعية القراء(يحدد بالضبط من سيستجيب لهذه الدعوة 
كما أنّه ليس بإمكان . سيستجيبون، ذلك أنّ تحديد الجمهور القارئ أمر عسير

يفية التي سيُتلقّف بها الكتاب والتي تتم من خلالها عملية المؤلف أن يتحكم في الك
فالقرّاء عديدون وباختلاف ثقافاتهم يختلف فهمهم وإدراكهم، ومن ثَمّ . القراءة

تأويلهم لمحتوى الرسالة أو الكتاب، وهذا ما يجعلنا نقول إنّ عملية القراءة هي 
ى ذاته ويقارن بين حينما يقرأ تجربة النص يرتد إل ئفالقار. "بناء مستمر"

تجربته الذاتية وتلك التي هو بصدد قراءتها، فتستيقظ الجوانب الدفينة في نفسه، 
وقد يحدث أن تكون له تجربة ماضية مشابهة لتجربة النص فتبدأ الموازنة 

والمقارنة ومن ثَمّ التأويل والاستنتاج، وحينها ينغمس كلّية في التجربة الجديدة   
ح محور عملية القراءة والمحرك الأساسي لهذا الفعل ويصب -تجربة النص –

إنّه يعيد بناء رسالة أخرى يندمج . (l'acte de lecture)» فعل القراءة«المسمّى 
  فيها جزء من فكر المؤلف المبثوث عبر الرسالة وتجربته الخاصة؛ وقد أثبتت 
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يختلف فهمهم البحوث الجارية حول عملية الفهم أنّ القرّاء باختلاف طبائعهم 

وإدراكهم وهذا ما يجعلنا نجد للمؤلَّف الواحد تأويلات مختلفة ومتعددة، فكلٌّ يفسِّر 
 (message émis)الخاصة، ولذلك نقول إنّ الرسالة المبثوثة  هويؤوِّل من زاويت

كل  (Psychisme)تعتريها جملة من التغييرات والتعديلات بحسب نفسية 
  )1(.متلقٍّ

  
  :  التأويلتحديد مصطلح  -3

 (interprétario)إلى المعنى اللاّتيني في اللغة الفرنسية يعود أصله الاشتقاقي 
كما يعني أيضاً . »النتيجة الناجمة عن هذا الفعل«أو » فعل التأويل«ومعناه 
  .رسالة أو خطاب من لغة إلى أخرى ترجمة

أو  (signe)وفي اللّسانيات، التأويل هو الفعل الناتج عن إعطاء معنىً لعلامة 
فنحن نبحث عن المعنى العميق للنص فيما . (parole)أو كلام  (geste)حركة 

وهذا المعنى العميق قد يكون معنىً . )المعنى الحرفي(وراء المعنى الظاهر
ففي عُرف التأويل أنّ قراءة . "باطنياً دينياً"أو معنىً  "مجازياً"أو  "روحياً"

؛ قراءة واحدة لا تكفي للتعبير عن كلمة واحدة لا تكفي لبيان المعنى ووضوحه
وحتى يكون التأويل مقنعاً   )2(.أو حتى تعابير البشر وإيماءاتهم وكلماتهم" االله"

يجب أن تكون القراءة مضاعفة، وهذه القراءة المضاعفة تتوقف على مدى 
التحدث عن التأويل يعني أنّ قراءة واحدة لا . ما تبذله الذات من نشاطإمكانية 

ي لاستجلاء المعنى والكشف عنه ومن ثم فهمه، وأنّ المعنى هو بالضرورة تكف
  .معنىً مزدوج أو مضاعف ولذلك تبقى القراءة على الدوام ناقصة وغير مكتملة
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يعني أن  -والنصوص الأدبية على الخصوص –أن ندرس النصوص 

ية من هذه تلك هي الغا. نحمّلها معنىً معيناً، أو نجتث منها معنىً غير مباشر
هذا النشاط التأويلي هو  .»شرح النصوص«الممارسة البيداغوجية والمتمثلة في 

ومن هنا يحق لنا التساؤل عن مدى . لدراسات الأدبيةلمن الأهمية بمكان بالنسبة 
  مشروعيته؟

لماذا نبحث عن تأويل للنصوص؟ وانطلاقا من أية مقاييس؟ وما الذي 
إليها؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن يضمن صحة التأويلات التي نتوصل 

إلخ، ...نتحدث عن مصطلحات متقاربة جدّاً من قبيل التأويل والترجمة والشرح 
  فما الفرق بين هذه المصطلحات؟

إلى دلالتها   (signe)التأويل يعني أن نرتقي من علامة
(signification)ق عن طري–هو محاولة التوضيح والقبض : ، أو بتعبير أشمل

    وغامضة (complexes)على مواضيع وأحداث ومسائل تبدو مركبة  -الفكر
(énigmatiques)  هلاميّةو (évanescents)  وفضفاضة(vastes).)1(  

هي  هلاميّةصفة التركيب والغموض وال: هل معنى هذا أنّ هذه الصفات
لفيزيائية ذلك أنّ العلوم الطبيعية والرياضية وا! صفات لكلّ موضوع قابل للتأويل؟

  فهل تنعكس عليها مثل هذه الصفات؟ -على نحو ما–هي علوم قابلة للتأويل 
في -ما ينبغي بيانه هو أنّ هذه النظريات الرياضية والفيزيائية تخضع 

إلى طرق وأساليب غير تأويلية، ذلك أنّ هذه النظريات تحتاج في كثير  -الغالب
 شرحلى إقائع الطبيعية تحتاج ، فالو(démonstration) برهانمن الأحيان إلى 

  .بغية أن نطبِّق عليها فيما بعد قوانين الفيزياء
  
  

                                                 
)1(                  http://www.devoir de ? L’interprétation n’est elle qu’une traduction

             html. p.02.     -117 43-traduction-interprétation-dissertation /philosophie.com 
Vu et consulté le 13/10/2009.  
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. مفهوم التأويل، إذن، مفهوم متشعب، يختلف تحديده من علم إلى آخر

، في حين أنّه في العلوم الرياضية "الفهم"فالتأويل في العلوم الإنسانية يقوم على 
، كما نجد في العلوم الإنسانية من "الشرح والبرهان"والفيزيائية يقوم على 

  . المجازفة والارتياب ما لا نجده في العلوم الرياضية والفيزيائية
   
  :)علم التأويل(الهرمنيوطيقا -3-1

لأول وهلة، لذلك يمكن القول  (Hermeneutik)كلمة لا يمكن أن نفهم 
  )1( ".علم التأويل"أو  "علم الفهم"أولاً إنها تعني 

، "الشرح"، "التفسير"، "الفهم": متقاربة المعنى منها وتدل على كلمات
. "شرح الإنجيل"، "التعبير": وقد تعني على نحو أقل. "الترجمة"و "التأويل"

  :ولنتأمل هذه الكلمات على التوالي
من الكلمة اليونانية : (Hermeneutik)كلمة هرمنيوطيقا 

(Hermeneuo) الترجمة)يرالتفس(، العرض، التأويل )التعبير(، القول ، 
  .)الترجمان(

 (hermeneus)، (herméneutes)ومن هذه الكلمة استمدت هذه الأسماء 
  .المعلن، المفسِّر، الترجمان

  . تعني التأويلي (Hermeneutikòs)وكلمة 
ولعلّ المعنى الأصلي هو . تعني فن التأويل (Hermeneutikè)وكلمة 

  ."القول"، "الكلام"
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القدرة على التعبير، القدرة على التفسير، : تعني (Herméneia)وكلمة 

  )1(.القدرة على التأويل
  :ثلاثة معانٍ رئيسية (Hermeneuo) ولهذا فإنّ لكلمة

  .الكلام، القول، التعبير - 1
  .، وتأويله، والتعبير عنههشرح ما قيل، وتفسير - 2
  (2).ترجمة ما قيل إلى لغة أخرى - 3

  .نه أو القدرة على فهمه وتملّكهيعني فهم الشيء والتمكن م :الفهم
أنّ هناك فرقاً بين  دلتاي ويرى. جعل الشيء مفهوماً واضحاً، بيِّناً :الشرح

 الطبيعة  "نشرح" -على سبيل المثال–، فنحن "الفهم"و "الشرح                   "

  .الحياة الروحية "نفهم"ولكننا                     
  .يين، والكشف عن المعنىيعني التوضيح، التب :التفسير
 يعني الكشف عن المعنى الخفي، وترجمة المعنى بعبارات أخرى  :التأويل

  .غير العبارات الأصلية وبدلالات جديدة                    
  تعني النقل إلى لغة أخرى، ومن لغة قومية إلى لغة أجنبية، أو  :الترجمة

     ونعني . لّغة القومية إلى اللّغة الأجنبيةمن لغة عامية داخل ال                      

 أيضاً الشكل الآخر من الترجمة وهو الترجمة الشفهية بالمعنيين                       

  .السابقين                      
والملاحظ أنّ هذه الكلمات كلها متقاربة المعنى سواء تعلّق الأمر باللّغة 

  )3(.جنبيةالعربية أو بإحدى اللّغات الأ
 
 
 

 

                                                 
 (1)  Ibid: p.9.                                                                                                                   

(2)     Ibid:p.9.                                                                                                                 
Ibid: p.12.                                                                                                                   (3) 

                                                                                                              

 القراءة والتأويل:                                                                               الفصل الأول



 

  
علم "و "علم اللاّهوت"عن  "نظرية التأويل الكلاسيكية"لقد نشأت 

  . ، وكذلك عن دراسة الفلسفة والشعر والبلاغة وكتابة التاريخ القديمة"الحقوق
والفهم النحوي كان بمثابة درجة سابقة قبل تفسير المعاني الدينية والفلسفية 

عني أنّ المسائل اليومية المتعلقة بالفهم لا وهذا ي. والبلاغية والشعرية وغيرها
علاقة لها بالتأويل، ولا يمكن الحديث عن التأويل إلاّ حين تكون هناك مشاكل 
ليس من السهل حلّها، فهذه المسائل هي التي تحملنا على تأويل الأقوال 

  .والعبارات
علم "ومن الطبيعي أيضاً أن نعرِّف علم التأويل على هذا الأساس على أنّه 

وما هو عامي وتافه وواضح كلّ الوضوح لا صلة له  "فنّ الفهم"أو  "الفهم
ولكن هذا لا يعني أنّ الساذج والبسيط لا يستحق أن يُدرس داخل علم من . بالفهم
منطق أيضاً لمثلاً، له مشاكله العويصة، ولكن لا أحد ينكر أنّ ل ،فالمنطق. العلوم

أضف إلى ذلك أنّ لكلّ مسألة . تفكير كثيرظواهره البسيطة التي لا تحتاج إلى 
فليس من غير المفيد . من مسائل المنطق مفكّر يهتم بها ويعرضها بطريقة مبسطة

أو حين » كل البشر فانون، وسقراط إنسان، إذن سقراط فانٍ«:أن يهتم مفكر بقولنا
وبهذا المعنى . »، فاض ماء النهر أو ابتل الشارعكلما أمطرت السماء« :نقول

  )1(.بالأشياء المفهومة "علم الفهم"يضاً يمكن أن يهتم أ
يلجأ الإنسان أساساً إلى التأويل عندما تعرض له مسائل فلسفية عويصة أو 

اعتُبرت  "هيدجر"مثلاً، التي شغلت  "أشعار هيلدرلين": منتجات أدبية متميزة
  .الآخرينوعلى الفلسفة نفسها أن تؤوِّل فلسفة الفلاسفة . ظاهرة تستحق التأويل

  
  
  

  
                                                 

(1)   Ibid: p.14.                                                                                                                 
 

 القراءة والتأويل:                                                                               الفصل الأول القراءة والتأويل                          :                                                     الفصل الأول



 

  
  :الفرق بين الهرمنيوطيقا والتأويل -2- 3       

الهرمنيوطيقا هي طريقة لحلّ وفك الرموز؛ هي طريقة في شرح الغامض 
من النصوص وبيان المعاني التي تحتملها، وهي تمتد من شرح وتفسير النصوص 

هذه  .الدينية إلى شرح وتفسير النصوص غير الدينية كالظواهر الفنية والأدبية
موضوعاً لها وحسب، بل  "الرمز"و "الأسطورة"الهرمنيوطيقا لا تتخذ من 

روپولوجيا فلسفية هدفها ثإنّها تهدف إلى إقامة أن. وتتضمن مقدّمات فلسفية أيضاً
ما يسمى (الأول والأساسي تأسيس منهج أو طريقة تأويلية ذات قيمة عالمية 

. "علم التأويل"إنّها . قدس وغير المقدستشمل الم )بالهرمنيوطيقا الكلية أو الشاملة
نظرية تأويل "وإذا شئنا أن نمنحها تعريفاً عاما وشاملاً قلنا إنّها تمثِّل 

  ) 1(."النصوص
إنّ عملية حلّ وفك رموز أي نص تقتضي تأويل هذه الرموز، ومن هنا 
 تتضح أهمية الهرمنيوطيقا التي تتمثل في إقامة مبادئ مشروعة للتأويل ترتبط

  .بسلسلة من المقاييس المحددة
 ،وط الموضوعية الأكثر شمولية للتأويلرتهدف الهرمنيوطيقا إلى إقامة الش

أمّا العقبة الأساسية التي تواجهها فهي تتمثل في اكتشاف هذه المبادئ الموضوعية 
ولهذه المبادئ والشروط مقاييس محددة من  ؛العامة والعالمية التي يجب استخدامها

  :أن تتقيّد بها كلّ هرمنيوطيقا حقّة تتمثّل فيما يأتيالضروري 
المؤوِّل مطالب بالاهتمام بما يوجد داخل النص : ضرورة التقيّد بالنص - 1

  وأن ينظر إليه من خلال أفقه الخاص؛ فكلّ نص يُؤوَّل من خلال منظوره الأصلي 
 
  

  
  

                                                 
(1)  Adrian Marino: «l’herméneutique de Mircea Eliade ». Trad. du roumain par      

Jean Gouillard. Editions Gallimard, Paris,1981. p.32.                                                    
 

 أويلالقراءة والت:                                                                               الفصل الأول



 

  
تكون فاعلة ومؤثِّرة  ولا يمكن للهرمنيوطيقا أن. والخاص باعتباره عالماً مستقلاًّ

(Opérante) َإلى هذه الظواهر  إلاّ إذا التزمت في دراسة الظواهر، الرجوع
فالهرمنيوطيقا لا تنطلق في عملية تأويلها للنصوص من مبادئ  ؛وليس إلى غيرها

  .خارجة عن النص، بل تلتزم بالنص نفسه
تعدد "ضرورة التوفيق بين هذه الصحة وهذه الشرعية ومبدأ  -2

على المؤوِّل أن يتخذ . (la pluralité des interprétations) "تأويلاتال
ذلك أنّ مسألة تقبّل . مواقف مشروعة في حال اختلاف التأويلات وصراعها

تمثل . تعددية المعاني ضرورة لا مردّ منها ، ولا يمكن تجنّبها في قضية التأويل
جداً، مما يتيح إمكانية تأويلها  واقعاً ثقافياً معقداً -على سبيل المثال– "الأسطورة"

  .من منظورات متعددة كل منها يكمّل الآخر
غير عملية التأويل "وهي أنّ : هذا الوضع يقودنا إلى النتيجة التالية

فمبدأ تعدد التأويلات (L’interprétation n’est jamais achevée).  )1("منتهية
لأساطير تحتمل تأويلات متعددة فالرموز وا. يعد مبدءاً معمولاً به منذ زمن طويل

  .ومختلفة ولا يمكن أن نرجعها إلى تفسير أحادي المعنى
، تأويلا "مضاعفاً"ضرورة الإقرار بأنّ التأويل يمكن أن يكون تأويلاً  - 3

 L'interprétation peut être double, interprétation) "(2)مجازياً"
allégorique). 

يم، وما كان على المؤوِّل الحديث إلاّ أن التأويل المجازي عُرف منذ القد
  .يحوز عليه ويكيِّفه وفقاً لتطلّعاته الراهنة

هي نماذج دينية مقدسة من طرف المجامع  ةالنماذج التأويلية الكلاسيكي
  نماذج (Mircea Eliade) هذه النماذج من وجهة نظر ميرسيا إلياد . الدينية

  
  

                                                 
(1)                                    Ibid: p.35.                                                                       
(2)                                                                                           Ibid: p.35.  

 

 القراءة والتأويل:                                                                               الفصل الأول



 

  
اعياً بالعملية التاريخية يرفض إلياد هذه مغلوطة وخاطئة، فباعتباره مؤرخاً وو

؛ "صراع التأويلات"التأويلات الأحادية المعنى، هذه التأويلات المقيَّدة، ويؤمن بـ 
وفي نفس الوقت يؤمن بوجود . "عدم التكافؤ"يؤمن بأنّ التأويل قائم على مبدأ 

نتقائية هذه التأويلات الا. ، تهيمن وتسيطر على تأويلات أخرىتأويلات انتقائية
هي بالضبط ما يضفي الشرعية والصلاحية على النصوص، مما لا يدع مجالاً 

 "تقارب"للشك في أنّ مسألة الصحة والشرعية هي قبل كلّ شيء مسألة 
  )1(."تماسك"و

  
  : تاريخ التأويل -3- 3

ثمّ إلى  «interprétatio»التي تُرجمت إلى اللاّتينية بـ الكلمة الإغريقية 
وقد استخدمها  (Herméneia)هي كلمة   «interprétation»الفرنسية بـ

على الانطباعات المتعددة والمتضاربة والحساسة التي  ةخاصة للدلال "أفلاطون"
تثيرها بعض المواضيع؛ هذه المواضيع تختلف في تركيبها عن المواضيع 

  .البسيطة والسهلة التناول
              "تأويلات"هناك لا يكون إلاّ إذا كانت  -في هذه الحالة-التأويل 

(des interprétations)ّأضف إلى ذلك أنّ  (2).؛ أي مسائل تستدعي الحل
؛ )الروح(عن طريق منح ترجمة للفكر  "الظواهر"هي التي تؤوِّل  "المعاني"

 أفلاطونفالمعاني تُحدث علامات توجَّه نحو الفكر أو العقل ولذلك ترى 
(Platon) مترجمو الآلهة"م يصف الشعراء على أنّه" (les interprètes des 

dieux)  (3).يترجمون كلّ ما ينجم عنه من أسرار "وسطاء الوحي"أو هم  
  
  

                                                 
(1)                                                                                           Ibid: p.37.                         
(2) L’interprétation n’est elle qu’une traduction ? Op.Cit. p.03.                               
(3)                                                                                                            Ibid.p.03.        
    

 القراءة والتأويل:                                                                               الفصل الأول



 

  
يقترب من فن صلب ومتين تفكّ من خلاله  -بهذا المعنى –الفن التأويلي 

   .الرسائل
، لا جدوى من أخذ البحث في مسألة (Aristote) أرسطوبالنسبة لـ 

، "اللّغة"ويرى أنّ الفضل كلّه يرجع إلى  -وجهة أفلاطون–جهة التأويل هذه الو
 فهي ترجمان الأفكار، بما أنّها تعبِّر عنها، تتمثلها وتجلبها من عالم الفكر إلى عالم 

هو التمثيل الخارجي للأفكار عن  ؛"التعبير"فالتأويل بهذا المعنى هو . الواقع
   )1(.طريق اللّغة

 (Thomas d'Aquin) توما الإكوينيد عرّف فق "العصر الوسيط"أمّا في 

وهذا التصوّر الذي ساد . التأويل بأنّه اكتشاف الدلالة المتوارية في النص 
 l'exégèse des)العصور الوسطى له علاقة وطيدة مع تفسير الكتابات المقدسة 

Saintes Ecritures)   ،"كتاب التوراة".  
كانت الأحداث المذكورة عمّا إذا  -على سبيل المثال–كان التساؤل 

 "العهد الجديد"ثمّ في  (L'ancien Testament) "العهد القديم"والموصوفة في 
(Nouveau Testament)  وفيما إذا كان ممكناً تأويل هذه  "صور"عبارة عن ،

  .(interprétation allégorique)؟ "تأويلاً مجازياً"الصور 
المقدسة أكثر تركيباً، ومع مجيء عصر النهضة أصبح تأويل الكتابات 

الذي يغوص  (les Kabbalistes) نالقبّالييخصوصاً عندما أضيف إليه من فكر 
. "في أية كلمة يلمع ألف ضوء"« .في الرمز والتورية والمعاني المجازية العميقة

ولعل هذه المقولة خير ملخص لوجهة نظر القبّالة اليهودية التي تجعل النص قابلاً 
ت غير منتهية لتحطيم مستواه التعبيري الخطي بتشتيت أصوات لأن يُمنح تأويلا

وهكذا فتحت القبّالة اليهودية . الكلمة وحروفها وإسناد دلالات للحروف والأصوات
   (2).»الباب على مصراعيه للاَ محدودية التأويل

                                                 
(1)                                                                        Ibid.p.04.                                             
 .91 ، ص1990المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ، »مجهول البيان«:محمد مفتاح (2)

  

 القراءة والتأويل                                                           :                   الفصل الأول



 

  
لضبط تعددية التأويل  (critères)ولم تتأتَّ الحاجة إلى البحث عن مقاييس 

 فيما بعد، وذلك تحت سلطة الكنيسة التي سعت إلى ضبط المعاني المقدس إلاّ
في دراسة النصوص بغية " التاريخ"و "علم الفيلولوجيا"المقدسة باستعمال 

وقد شاع هذا الأمر في القرن السابع عشر   )1(.الوصول إلى فهم عقلاني للتوراة
ا بحيث عمد هذ - خاصة) 1632-1677( (Spinoza)سبينوزامع مجيء –

  ."حرّية الفكر"الفيلسوف والمفكر إلى قراءة التوراة وِفق ما يتناسب مع 
 فردريك شلاير ماخروفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، اقترح 

(Frédéric Shleiermacher)   تفكيراً تجديدياً للتأويل يشمل كلّ النصوص التي
 (distance historique)بسبب بعد المسافة التاريخية  الغموضاعتراها 
المعنى  لم يعد .التي تفصلنا عن النص (distance psychologique)والنفسية 

متوارياً لأنّه معنىً مقدس، بل لأنّ هناك اختلافاً في المسافة التاريخية والثقافية 
  .التي تفصل بين زمننا وزمن النص الذي كُتب فيه

مقدسة فقط، بل من هذا المنطلق لم تعد الهرمنيوطيقا تفسيراً للنصوص ال
. (science de l'interprétation des signes)»علم تأويل العلامات«أصبحت 

  .وبذلك أصبح التأويل يشمل كلّ النصوص دينية وغير دينية، علمية وأدبية
يرى أنّ المجازفة الحقيقية في التأويل هي أن  "شلاير ماخر"فإنّ  !وبعد

  (2).نفهم مؤلف النص أكثر من فهمه هو لذاته
  
  
  
  
  

                                                 
(1) L’interprétation n’est elle qu’une traduction?: Op.Cit. p.04.                                     
(2) Peter Szondi: «L’herméneutique de Schleiermacher» in revue: «Poétique»        

N°70.  1987. Editions Seuil. p.147.                                                                                 
 

 القراءة والتأويل:                                                                               الفصل الأول



 

 
  :التأويل في العلوم الإنسانية -4- 3

 Wilhelm) دلتاي ولهلم اكتسب التأويل أهمية أكبر خاصة مع مجيء

Dilthey)  صاحب التفرقة الشهيرة بين العلوم الطبيعية وعلوم الفكر، وذلك
 "الشرح"لاختلاف منهج كلّ منهما باعتبار أنّ العلوم الطبيعية تعتمد على 

فالعلوم الطبيعية تشرح الظواهر بتطبيق القوانين . "الفهم"والأخرى تعتمد على 
لى العلل والأسباب الفيزيائية، بمعنى أنّها تدرج الخاص إالعامة، وذلك بالرجوع 

التاريخية (تهتم بفهم الظواهر  )الروح(في حين أنّ علوم الفكر . *في العام
هذه الظواهر جميعاً عن طريق الإلمام بكلّية المعنى والقصد والعقل، ف )والنفسية

  .تتخذ من الوعي موضوعاً لها
نسمي الفهم السيرورة التي من خلالها نتعرّف على الداخل «: يقول دلتاي

(l'intérieur)  بمساعدة العلامات المدركة من الخارج .(l'extérieur) فالفهم لا
ة يكون من دون تأويل ونقصد بالتأويل الفهم المقصدي لتجليات الحياة المؤسَّس

فالتأويل  ،"الكتابة"و "اللّغة"وهذه التجليات أكثر ما تتبدى في ) 1(.»بطريقة دائمة
... يجد مرتعه الخصب في دراسة النصوص والنصوص التاريخية قبل كلّ شيء

وهذه العلوم الإنسانية . **تأويلها الخاص -"دلتاي"بحسب  -كما أنّ للحياة نفسها 
المتعذِّر تطبيقها  (cercle herméneutique) "الدائرة التأويلية"جميعها ترتبط بـ
  .في العلوم الطبيعية

  
  

  
                                                 

  .هذا هو الفكر الشمولي الذي يدخل كل ما هو جزئي في الكلي و ما هو خاص في مبدأ عام *
مجلة نزوى، عمان، العدد الثاني » هرمنيوطيقا النص الأدبي بين هيدجر وجادامر«: سعيد توفيق (1)

  .84ص  ،1995
وقد ورد شرح هذه الفكرة " تجربة الحياة"أو " فلسفة الحياة"ي الفلسية رأيه حول من أهم أفكار دلتا **

  .بالتفصيل في فصل لاحق
  

 القراءة والتأويل                     :                                                          الفصل الأول



 

  
 )1858-1917( (Durkheim) دوركايميجادل  علم الاجتماعوفي مجال 

بخصوص هذه النوعية والخصوصية للعلوم الإنسانية، ويؤكد إمكانية دراسة هذه 
يعني أنّنا  ،"علم" ، فقولنا إنّ السسيولوجيا»أشياءً«الوقائع ومعالجتها باعتبارها 

  ) 1(. "ماديتها"؛ أي بـ"الطبيعية"نقر بصفتها 
-1920) (M.Weber) فيبر هوعالم اجتماع آخر  "دوركايم"وقد تصدى لرأي 

 Sociologie de la) "سسيولوجيا للفهم"ودافع عن  (1864

compréhension) العلم الذي يسعى إلى  "سسيولوجيا"نسمي «: بحيث قال
من هنا لا و )2(،»عن طريق شرح العلل والمسببات "جتماعيالفعل الا"تأويل 

 des) "أفعالاً"يمكن لهذه العلوم أن تسير في خط العلوم الطبيعية لأنّها ستواجه 

actions)مقاصد"، وهذه الأفعال ترتبط بـ" (des intentions) ولهذه المقاصد ،
   "  (sens subjectif).يمعنىً ذات"

ن يتحدث عن الأسباب، يسعى إلى بيان أو إيجاد إنّ علم الاجتماع، قبل أ
 "لوحة للفكر"جملة من وجهات النظر حول الظواهر، أو لنقل إنّه يسعى لرسم 

  . لوهم والخيالاليست في النهاية سوى ضرب من 
       (Sigmund Freud) سڤموند فرويدأمّا في علم النفس فقد ربط 

هر ذلك من خلال كتابه الشهير ويظ (le rêve)التأويل بالحلم  (1939-1856)
هو  "فرويد"فالحلم عند . (l'interprétation des rêves)» تفسير الأحلام«
على –مما يخدم  (3)استرخاء الوعي، لأنّه يعبِّر عن نوع من "الموضوع المفضل"

المحتويات النفسية الكامنة في اللاّوعي، ويجعلها تطفو إلى السطح  - نحو ما
  .بطرق غير مباشرة

  
  

                                                 
(1)   L’interprétation n’est elle qu’une traduction?: Op.Cit.p.05.                               
(2)    05.                                                                                                               p. Ibid.   

)3                                                                                                     (p.06.               Ibid.  
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الأفكار "وبين  "المحتوى الظاهر والمتجلّي للحلم"بين  "فرويد"يفرّق 

هذا المحتوى، هو في حقيقة الأمر، تعبير رمزي عن . "الكامنة والمستترة
؛ أي "تفكيك شفرة الحلم"وتظهر أهمية التأويل كلّما أردنا . الرغبات المكبوتة

عنى الكامن والمستتر، أي ، حتى يظهر الم"لغوياً"كلّما أردنا تحديده تحديداً 
  .المعنى المكبوت، والذي يعبِّر عن الوجه الآخر، الوجه الخفي للإنسان

  
  :التأويل في القرن العشرين -5- 3

على  –يلعب التأويل دوراً أساسياً في فلسفة القرن العشرين، هذا ما نجده 
مارتن ل (L'ontologie existentiale) "الأنطلوجيا الوجودية"في  -سبيل المثال

ففي . والتي هي في نفس الوقت هرمنيوطيقا  (Martin Heidegger) هيدجر
معنى "يهتم الكاتب بالتفكير في  (L'être et le temps) "الوجود والزمن"كتاب 
؛ لذا نجده يعمِّق تفكيره في كائن خاص هو (le sens de l'être) "الكائن

  .ه الوجوديةفي بنيت "الإنسان"ويقصد به  (Dasein) "الدازاين"
نظير الحيوان أو النبات أو أيِّ موضوع  "الدازاين"لماذا لا يكون هذا 

فهو يتأسس في وجوده : يتمتع بامتياز خاص "الدازاين"جامد؟ ذلك أنّ هذا 
أو معرفة قبلية، ويسعى  (pré-compréhension)اليومي على فهم قبلي 

سلوب دائري يتناسب الفيلسوف، عن طريق التأويل، إلى تعميق هذا الفهم بأ
  .والدائرة الهرمنيوطيقية

  ولكن ما هو أصل الفهم القبلي؟  
 est)» قُذف به في العالم«يتحدد أصل هذا الفهم القبلي في كون الدازاين 

jeté dans le monde) وهو في صراع دائم مع هذا الأخير.  
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 -نحن وجودنا –ومن هنا يذهب هيدجر إلى أنّ وجود الإنسان في العالم 

فالمعنى ... بما فيه من تحيّزات وافتراضات مسبقة، هو ما يجعل الفهم ممكناً«
ومن هنا يكون   )1(.»تتشكل بنيته من امتلاك سابق، وتنبه سابق، وتصور سابق
 (monde objectif)من العبث القول بإمكانية الوصول إلى عالم موضوعي 

  .مزعوم
 Gadamer) (Hans Georg جادامرهانس جورج يعمّق و

المشروع الهرمنيوطيقي الهيدجيري في الفهم، ويصبّ جلّ اهتمامه على العمل 
معرفة "ـويرفض أن يجعل منه مجرد موضوع ل (l'œuvre d'art)الفني 
الذي يقيمه  "الحوار"، تنسى مصطلح (connaissance factuelle) "وقائعية

عمل الفني هي علاقة حوار الإنسان مع العالم، في حين أنّ العلاقة بين الإنسان وال
بالدرجة الأولى على الرغم من أنّ تاريخية أو زمانية النص أو العمل تختلف عن 

  .تاريخية وعينا بسبب وجود المسافة الزمنية الفاصلة بينهما
معنىً ماضياً في ضوء تجربتنا أن نفهم عملاً فنّياً يعني أنّنا نؤوِّل  
تشكل عاملاً  تحيّزات ومفاهيم سابقةمن ، بكلّ ما تحمله هذه التجربة الحاضرة

 .أساسياً في أيّ موقف تفسيري

الذي يرفض مسألة  "عصر الأنوار"قطيعة مع  رلقد أحدث جادام
، ويرى بأنّ علينا ألاّ نتحلل من تقاليدنا وأفكارنا (les traditions) )2(التقاليد

ة هي عبارة عن المسبقة لأنها بداخلنا وتعمل عملها فينا؛ هذه الأفكار المسبق
شروط وإمكانات للفهم والتأويل، بمعنى أنّها تجعل باب التأويل ممكناً، فالأحرى 

  .أن ندخلها حيّز اللّعبة وأن نهتم بمساءلتها -والحالة هذه –بنا 
  

                                                 
لدين إسماعيل، كتاب النادي الأدبي الثقافي ترجمة عز ا »، مقدمة نقديةنظرية التلقي«: روبرت هوليپ (1)

  .121،122ص. 1994، سنة1، الطبعة97بجدة، رقم السلسلة
(2) Hans Georg Gadamer: «Vérité et méthode» Traduit par Etienne Sacre. Editions  

Seuil, Paris, 1976, collection l’ordre philosophique. p.109,110.                                     
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 Paul) "پول ريكور" قبللقد أصبحت الهرمنيوطيقا أيضاً موضع بحث من 

Ricœur) -  وسعى إلى بسط مفاهيم  -"ويدفر"الذي استلهم أفكاره من عمل
وبذلك أصبحت التجربة . على المستوى التطبيقي -تأويل النصوص –التأويل 

  .إلخ...والفعل الإنساني قابلين للفهم ضمن مصطلحات العمل، الكُتّاب والقرّاء
تأويلياً قائماً ليس  فكراً Derrida) (Jacquesا دريد جاكوأخيراً يطوِّر 
، بل يؤسس حواراً مع (interhumain) "البيني-انيالإنس"على أساس الحوار 

  ."النص"هذا الكائن الأبكم والأصم، ومنبع كلّ الاختلافات، ألا وهو 
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  : قدمةم

كيف نفهم اللّغة بعيدا عن قواعد العلم والمنطق؟ بعيدا عن عبودية 
التراكيب التي لا تحيلنا إلاّ على أنظمة مغلقة وبذلك تفوِّت علينا فرصة فهم 

  الأشياء في علاقتها الحميمة مع الموجودات الأخرى؟
هل المطلوب فقط، البحث عن القواعد والأسس أو البناء الذي يتحكم في 

لّغة، كما يذهب إلى ذلك اللّسانيون والشكليون؟ وهل يمكن أن نجزم أنّ هناك ال
أم من الضروري  ؟قواعد مطلقة ذات صبغة عالمية يمكن أن تخضع لها اللّغة

من وهم القواعد والمفاهيم والمقولات المجرّدة التي  -ولو جزئياً- تحرير الفكر
  بالدلالات؟تمزِّق اللّغة وتنفي كونها جسداً حياً نابضاً 

مشكل اللّغة في أضخم عمل له وهو  ∗"مارتن هيدجر"لقد عالج 
 le)بحيث تناول ظاهرة اللّغة  L'être et le temps)(»  الوجود والزمن«كتاب

phénomène du langage) أخرى مغايرة تماماً لما نجده عند  من وجهة نظر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

في  1903بألمانيا وبدأ دراسته الثانوية في  " مسكرش"بمدينة  1889أكتوبر  20ولد في : مارتن هيدجر ∗
في الفينومينولوجيا، وتأثر بدراسة الوجود وكذلك اهتم بمشكلة " هوسرل"قرأ مؤلفات  ". كونستانس"مدينة 
، وفيها 1916سنة » نى الزمان في علم التاريخمع«ألقى محاضرة كجزء من امتحان دكتوراه عن . الزمان

  .يحدد أصالة علوم التاريخ عن علوم الطبيعة
الذي أودع فيه خلاصة فلسفته كلّها، ويُعد من أكبر المؤلفات » الوجود والزمن«كتب مؤلفه 1923في سنة 

  .الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة
  .1976من شهر ماي  26توفي هيدجر في 
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 ∗.غة من وجهة نظر فينومينولوجيةلبنيويين والسيميولوجيين؛ تناول ظاهرة اللّا

ونقصد بها تلك الوجهة التي تعطي الأولوية، كل الأولوية للجانب الأنطلوجي 
؛ هذا الكائن يعبِّر عن نفسه من خلال "مشكل الكائن"فأنطلوجيا اللّغة تعالج . للّغة

فة كل فلس«ومن ثَمّ كان إقرار هيدجر بأنّ . قوة الكلمة، أي من خلال اللّغة والكلام
تمارس تقصيراً في مشروعها الأنطلوجي هي بالضرورة فلسفة بعيدة عن إدراك 
جوهر اللّغة الذي يرتكز أساسا على الكائن في بنيته الأنطلوجية والوجودية على 

  (1).»السواء

من هنا يحق لنا أن نطرح جملة من الأسئلة الخاصة بهذا التوجه الجديد 
وكيف يمكن  ؟يما يكمن؟ ما هي ماهيتهف. للّغة بحسب ما يراه ويقرره هيدجر

  تحديده؟ 
  

                                                 
رأى أصحاب النزعة العلمية أنّ نموذج اليقين في العلم هو المنهج الرياضي  :فينومينولوجيالمنهج ال ∗

الذي يتطابق فيه الفكر مع نفسه، وبالتالي فعلى العلوم الإنسانية إن أرادت أن تصير علوماً مقبولة أن تأخذ 
الصوري الذي يتوخى الدقة في البحث عن اليقين، وأن تتبنى المنهج  "الأصل"الرياضيات نموذجاً لها، فهي 

ومن ثَمَّ أخذت العلوم الإنسانية تنحو منحىً رياضياً وتتبنى المناهج الإحصائية وأصبحت . والموضوعية
وأصبح اليقين كلّه في الوصول إلى . مجرد معادلات ورموز ،طبيعية أم رياضية أم إنسانية ،الظواهر كلّها

  .في الرياضيات المحضة "ة المجموعاتنظري"أو  "نظرية الكثرة "نظرية شاملة تشابه
ضي، وظهرت نوعيتها المستقلة ولم على التحليل الريا العلوم الإنسانيةولكن حدثت أزمة بحيث استعصت 

فالظاهرة . عد بالإمكان تحليلها على أنّها مجرد مجموعة من التصورات الرياضية أو المفاهيم المنطقيةي
بمنهج موضوعي  "علوم الحياة"، ولا يمكن دراسة "لم صوري بحتع"والرياضيات  "ظاهرة حية"الإنسانية 

الأزمة بدأ  وعلى مشارف هذه .الحياة في العلوم الإنسانية د عالمقْوقد أدى ذلك إلى فَ .فارغ من كلّ مضمون
هذا . يحفظ نوعية الظاهرة ويميِّزها عن الظاهرة الطبيعية والرياضية البحث عن منهج خاص بهذه العلوم

الذي يقوم على أساس ترك الأشياء تتجلّى » المنهج الفينومينولوجي«هو ما أسماه إدموند هوسرل  المنهج
عن نفسها " فصحتُ"لسنا نحن الذين نشير للأشياء أو ندركها، بل الأشياء. وتظهر دون فرض مقولاتنا عليها

هذه التجارب لا تقبل . "شةيتجارب مع"نّ هذا المنهج يدرس الظواهر من حيث هي وبذلك نقول إ. بنفسها
  ."الإيضاح والكشف"بل  "البرهان"

(1)                 Martin Heidegger cité par Arion Lothar Kelkel:  "La légende de l’être, 
Langage et poésie chez Martin Heidegger". Librairie philosophique. Jean Vrin.        
Paris. 1980.p.160.    
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ما هو الفن في نظر هيدجر؟ وكيف يمكن أن نعرِّفه خارج مدار الفلسفات 
القديمة التي أخضعت الفكر لثنائية الواحد والمتعدد؟ ما هي الحقيقة في الفن، 

  .وكيف يمكن أن تتخذ صورة عمل فني؟
روع قوامه التفتح على العالم؟ ما الذي يقصده هيدجر بقوله إنّ اللّغة مش

  .وما هي حدوده؟ "بمصطلح الانفتاح"ماالذي يعنيه 
من هو الكائن؟ ما هو جوهره؟ وما هي دلالته؟ وكيف ارتبطت اللّغة 

  .بمسألة الكائن؟
تلك هي الأسئلة التي طالما أضنت هيدجر بحيث أصبح شغله الشاغل هو 

المعرفة "اً عميقاً في نظرية مر الذي أحدث شرخالأ »في معنى الوجود«البحث 
ينبغي على التفكير الفلسفي أن يقرر نمط الوجود الذي «: يقول هيدجر". التقليدية

إذ لم يبق للتفكير إلا أن يتخلّى عن فلسفة اللّغة ليعود إلى ...ينبغي ربطه باللّغة
   (1).»أسئلته بغية إرساء مفاهيم واضحة أضواءيسلِّط عليها  "الأشياء ذاتها"

من وهم  -ولو جزئياً -عن طريقة لتحرير الفكر إذن، هيدجر بحث ي 
القواعد والمقولات المجردة ويصبو للتحرر من دوغماتية اللّغة ومن قواعدها 

ولا يتسنى لنا ذلك إلا إذا اتبعنا  .الصرفة التي تحجبنا عن رؤيتها رؤية صحيحة
ظاهرة الطريق أمام المنهج الفينومينولوجي الذي يحررنا من قبضة النحو ويفتح 

، وأيضًا فكرة ما يسمى )من المنطق( "اللّغة مَنطَقة " التي تحارب فكرة اللّغة
يجب أن نعدل عن القول بوجود ما يسمى «: يقول هيدجر. "المعنى المطلق"بـ

وفي هذا ) ²(»بالمعنى المطلق بحسب ما تذهب إليه الميتافيزيقا والقواعد اللّسانية
لّغة الجاهزة والمتحجرة والبحث عن مستقبل جديد إعلان عن رفض هيدجر ل

  .كلّ ذلك عن طريق اتّباع المنهج الفينومينولوجي. ورؤية جديدة قوامها التفتح
 
 

                                                 
Ibid: p.160.                                                                                                                 (1) 

(2)                                                                                                                 Ibid: p.160. 
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أساساً  ∗إكساب الهرمنيوطيقا »والزمنالوجود «لقد كان كل هّم كتاب 

أو  أنطلوجياً جديداً يختلف عن الأساس الذي انطلقت منه الهرمنيوطيقا التقليدية
أما  ."لنحو وفقه اللّغةا"الكلاسيكية في تفسيرها للنصوص بحيث كانت توظف 

هيدجر فإنّها تعود إلى ما قبل تفسير النصوص، بالتطرق إلى  اهرمنيوطيق
تفيان  ةحيث الرجوع إلى الأصل، بحيث لا اللّسانيات ولا فقه اللّغ "الأشياء ذاتها"

  .بهذه الحاجة
هيدجر، في حين بقيت فيه الهرمنيوطيقا  تلك هي منطلقات هرمنيوطيقا 

في مجال حركة ذهنية  رسجينة طوق ثنائية الذات والموضوع وتدو«الكلاسيكية 
مغلقة هي حركة ذهاب وإياب بين الفهم والتأويل ضمن خط تواصلي واحد 

  (1).»متكرر
  

  
                                                 

من خلال محاضرة ألقاها بعنوان  ،1923عام تطرق هيدجر إلى مصطلح الهرمنيوطيقا لأول مرة   ∗
تب فيها أولى في الفترة التي بدأ يك (L'herméneutique De la facticité)» الوقائعالهرمنيوطيقا «

وتعود اهتمامات هيدجر بالهرمنيوطيقا في البدايات الأولى إلى مصدرين . »الوجود والزمن«صفحات 
  :أساسيين

التي تعالج  (R.Butlman)المتمثلة في آراء رودولف بوتلمانو اهتمامه بالدراسات الدينية المقدسة :الأول
التي نجدها في ب شبيهةلاهوتي التأملي، وهي علاقة والفكر ال (l’écriture sainte) مشكل الكتابة المقدسة

غير أنّ هذه الأخيرة بقيت كامنة . »الكائن واللّغة«بين  (l'ontologie du langage) قلب أنطلوجيا اللّغة
  .ومستترة ولم تظهر إلا بعد مرور مدة معينة كما يؤكد ذلك هيدجر

نوعية : الهرمنيوطيقية من خلال نظريته حولالذي ألهم هيدجر في فلسفته  "م دلتايولهل"وهو :الثاني
  (Spécificité des sciences historiques). وخصوصية العلوم التاريخية

علم "كل الهرمنيوطيقا عندما درس الأول، لأن دلتاي نفسه تعرّض لمشهذا المصدر الثاني يلتقي بالمصدر 
التي تعرّف عليها من خلال أعمال » ابالتقاليد الرومانسية للهرمنيوطيق «وخاصة ما يسمى  "اللاهوت

  ."شلاير ماخر كفريديري"
 ،-6869العدد،مجلة الفكر العربي المعاصر .»لغوي والتأويلية الأنطلوجية-الميتا« :الكيلاني مصطفى (1)

  .95 ص. 1989 سبتمبر، أكتوبر،
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  وإذن، ما هو الأساس الجديد؟

ى اللّغة بحيث لا يوضح هيدجر أنّ على الإنسان أن يغيِّر نظرته إل
، بل الأحرى أن ينقاد لها ويطيعها حتى يتسنى له "سيطرة"يخضعها إلى عملية 

فهي، إذن، تجربة تختلف . النفاذ إلى جسدها الحي وبذلك تكشف له عن خباياها
عن كل التجارب السابقة، تجربة تصبح اللّغة من خلالها تعبيراً عن الكائن، عن 

  .وجوده وعن حقيقته
إنّ الكائن تحوّل دائم، «:التحوّل الدائم والمستمرز هذا الكائن هو ما يميِّ 

إنّ . ونتيجة لذلك لا نقدر على حصر ماهيته في حيز لغوي ومفهومي محدد
الكائن تحوّل دائم وهو لا يتمحور إلا في الحركة، بريق يظهر ولا يتحدد في 

     (1) .»نموذج قار
 (the way to language)"*الطريق إلى اللّغة"يتحدث هيدجر عن 

ويوضح أنّ الطريق إلى اللّغة يكون عن طريق الثقة فيها والدخول معها في 
وهو إذ يتحدث عن . علاقة حميمة، بدلاً من النظر إليها من فوق بصورة متعالية

إنّما يتحدث عن المجال المحدد مسبقاً الذي تحيا فيه اللّغة التي نكون «اللّغة 
من أن نوقعها في شراكنا، ولذلك فإنّ الطريق إلى اللّغة  واقعين في شراكها بدلاً

المعنى المسطح ذلك  -)Bronze( "برونز"فيما يرى  -لا يفيد  -عند هيدجر -
   الذي يشير إلى طريق ما لمعرفة اللّغة من خلال قواعد وتشكيلات نحوية

  
  
  
  

                                                 
، جويلية، 67-66العدد مجلة الفكر العربي المعاصر، .»في العمل الفني والجمالية«: طفىالكيلاني مص  (1)

  .20 ص.1989أوت، 
يتحدث فيه عن اللّغة وضرورة تعرية  1955مقال لهيدجر يرجع تاريخه إلى سنة : إلى اللّغة الطريق* 

   .وصياغات التشكيل اللّغوي  بنياتها العميقة بغية تخليصها من قواعد المنطق
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جر يعني فهيد) أو إستراتيجية أخرى للاستحواذ على اللّغة(وصياغات منطقية 
فهم اللّغة من خلال اللّغة، أي من خلال فهم ما ينتمي إلى «بالطريق إلى اللّغة 

إنّها تجربة جديدة تلك التي يدعو إلى خوضها في  (1) .»اللّغة، أي فهم ماهيتها
تختلف عن كلّ التجارب التقليدية السابقة التي تأثرت بالعلوم اللّسانية  ،مجال اللّغة

  .وبفلسفة اللّغة
طريق إلى اللّغة يكون عن طريق الثقة فيها بصفة تلقائية، ولا يعدو ال

نتوسل بها لفهم اللّغة، ولا يمكن لهذه  "تقنية"النحو والمنطق أن يكونا مجرد 
  .التقنية أن تلج بنا إلى أعماقها

يومياً ونستخدمها في اللّغة بصورة آلية  اإنّ الأشكال النحوية التي نتداوله
إنّها لا تعدو كونها أسيرة تصورات . تشعرنا بالجمود والآلية دون أن نفكر فيها

وعلى  )2(.جامدة، وأشكال نحوية منطقية صورية تحرم اللّغة من كلّ تدفق حيّ
  . هذا تأتي ضرورة إعادة بنائها على أساس أنطلوجي يكون أكثر أصالة وعمقاً

 

 أصل العمل الفني-1
 L'origine de l'œuvre) * "أصل العمل الفني"هيدجر تأملاته في  يبدأ

d'art)  انطلاقا من تعريفه لهذا الأصل أو المنشأ(ursprung) . من أين هو؟
  وبماذا يكون هذا الشيء وما هو وكيف هو؟

 
 
 
 

                                                 
مجلة نزوى، . »الأدبي بين هيدجر وجادامر هرمنيوطيقا النص« :جيرالد برونز نقلاً عن سعيد توفيق ) 1(

 .85 ص. 1995 ، مارس،عمان، العدد الثاني
                                            (2)  Arion Lothar Kelkel: Op.Cit.p.359.                               

والمترجم إلى الفرنسية  دجرلمارتن هي (Holzwege)  متاهات: يمكن الرجوع إلى هذا المقال في كتاب* 
 Trad. de l’allemand par Wolfgang .(Chemins qui ne mènent nulle part) :تحت عنوان

Brokmeir et François Fédier. Paris, Gallimard,1962.                                                     
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لقد شاع في المفهوم المتعارف عليه أنّ العمل الفني ينبثق من الفنان 

ان بالرجوع إلى ويتشكل في غمرة نشاطه، ولكن ألا يجوز أيضا أن نعرف الفن
  العمل الفني؟ 

  وإذن، ما هو الأصل في العمل الفني؟ أهو الفن أم الفنان؟
  وإذا كان الأصل في العمل هو الفن في حد ذاته فكيف نعرِّف هذا الفن؟

إنّ البحث في مشكلة الأصل في العمل الفني يقودنا إلى البحث في ماهية 
  مكن تحديده؟ما هو هذا الجوهر وكيف ي: الفن أو جوهر الفن

 -على الدوام "معلَّقة"بحيث تبقى هذه الحقيقة  -مهما كانت حقيقة الفن 
فإذا كنا نجهل حقيقة . )1(فكل ما نستطيع الجزم به هو أنّ الفن يمارس سحره فينا

ماهية الفن، فإننا لا نجهل حقيقة تأثيره علينا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا 
  ولكن أين يتجلى؟ و كيف؟. (l’art se manifeste) )2(ننكر أن الفن يتجلّى

وهنا يظهر السؤال من جديد حول ماهية العمل . ذاته "العمل الفني"إنه يتجلى في 
    الفني؟ ما هو؟ أين يحيا؟ وكيف يمكن العثور عليه ومن ثَمَّ تحديده؟

  :شيئية العمل الفني -1-1
تي تحجب عنّا لهدم كلّ النظريات والتجريدات اليتحدث هيدجر عن أساس 

ل ففي دراسته حو. وبالتالي تحجب عنّا الحقيقة ،رؤية اللّغة رؤية صحيحة
 يتحدث هيدجر عن هذا المفهوم الجديد للّغة؛ إذ ليست اللّغة  "العمل  الفني  أصل"

مجرد وسيلة للاتصال مثلما هو شائع عند معظم الناس، إنّها أكثر  -في نظره-
عندما . استقدام الموجود إلى الانفتاحتتمثل في  من ذلك، فهي تقوم بمهمة أساسية

إنّ عالم « .تسمي اللّغة هذا الموجود، عندئذ فقط يكون قد خرج إلى عالم النور
  (3).»النبات والحيوان والجماد لا يعرف تفتحا لأنّه لا يملك لغة

                                                 
Joseph Sadjik: «L'Esthétique de Martin Heidegger». Editions Universitaires.     (1)  

  Paris.1963. p.11.                                                                                                        
  (2)                                                                                        Ibid: p.11.   
 .85ص  المرجع السابق،: سعيد توفيق (3) 
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 حتى (Les choses) "الأشياء"يجب أن ندخل في علاقة حميمة مع 

ا؛ عندما نستمع بتمعن وإنصات إلى الكلمات التي تنطق بها نعرف مقدار حقيقته
الاستعمال هذه الأشياء، عندما نحسن الإصغاء إلى لغة الأشياء الصامتة بعيداً عن 

  كيف ذلك؟. نكون قد وصلنا إلى معرفة حقيقية بهذه الأشياء الأداتي اليومي للّغة
ا الكثير من التماثيل شاهدنففي الأماكن العامة، «كلّنا يعرف أعمالاً فنية، 

. المبنية أو المنحوتة، وأيضاً في الكنائس وفي المنازل توجد صور ورسومات
أعمالاً فنية لأزمنة مختلفة ولشعوب أكثر اختلافاً تسكن المجامع شاهدنا 

،  (pure réalité)فإذا تأملنا هذه الأعمال في حقيقتها الخالصة (1) .»والمتاحف
 سوف ندرك أنّ هذه الأعمال  (idée préconçue) "بقةفكرة مس"دون التأثر بأية 

فاللّوحة « "الأشياء الأخرى"الطريقة التي تعرض بها نفس الفنية معروضة ب
  "فان غوغ"لوحة . تُعلَّق على الجدار مثلما تعلق القبعة أو بندقية الصيد المرسومة

(Van Gogh) الحذاء (Les Souliers) –زوج  لوالتي تمث -على سبيل المثال
حذاء لفلاحة تعمل في الحقل، تُشحن كما تشحن أكياس الفحم وتسافر من منطقة 

الوطنية (Friedrich Hölderlin) *هولدرلينأشعار . ..إلى أخرى مثل أية سلعة
، وكذلك هو كما تلف غيرها من الأغراض لف في حقائب الجنود المحاربينتُ

تمتلئ بها دور النشر كما التي  (Beethoven) نبتهوفالحال بالنسبة لنوتات 
بهذه الطريقة الأعمال الفنية لا تعدو كونها مجرد  (2).»تمتلئ المخازن بالسلع

  وماذا عساها تكون غير ذلك؟. أشياء
  
  
  

                                                 
(1)                                                                                Op.Cit.p.12. Martin Heidegger:   

مارس 20ولد في  johann)  (christian friedrich hölderlin ينيوهان كريستيان فريدريش هولدرل *
 .و يعد من أشهر الشعراء في تاريخ الأدب الألماني 1843ماي  07و توفي في  1770

(2)                                                                             13. Martin Heidegger: Op.Cit.p.  
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ولكن ألا تُعد هذه النظرة الخارجية مجرد حكم مبتذل على العمل الفني 

رجي الشديد القسوة وعلى إنتاج الفنان بصورة عامة؟ ألا نستنكر هذا المظهر الخا
    بالنسبة للعمل الفني؟
إنّه من الصواب أن ننظر إلى الأعمال الفنية مثلما هي «: قد يقول قائل

فنظرتنا إلى العمل الفني تكون صائبة  "يستمتع بها"و "يعيشها"حاضرة لمن 
حينما نحكم عليه من وجهة نظر المتذوق الذي يعيش الخبرة الجمالية ويعانيها في 

  (1).»فسهقرارة ن
لكي ندرك الحقيقة المباشرة و الكاملة للعمل الفني علينا أن نوضِّح أولاً 

  الجانب الشيئي فيه، علينا أن نعرف بصورة واضحة ما هو الشيء؟
، كينونتهأن نبحث عن حقيقة الشيء، يعني أنّنا نريد أن نتعرّف على 

  جانب الشيئية فيه، وفيم تتمثل هذه الشيئية؟
  : لاث لتحديد شيئية الشيءهناك تفسيرات ث

أو  "راضعالأ"الحامل لبعض  "الجوهر"يتحدد الشيء على أنّه  - 1
  .)(le support de propriétésالصفات المولِّدة للعلامات 

، هو الموضوع الذي يولِّد فينا الموضوع القابل للإدراكالشيء هو  - 2
موعة من مجالتي تأتلف من  الوحدة"بعض الإحساسات، أو على الأصح هو 

  . )L'unité d'une pluralité d'impressions( "الانطباعات
بتعبير آخر هو   (Matière informée)"لةًكَّمشَ المادةُ"الشيء هو  - 3
   (2).الصورةوالمادة امتزاج 

  
  

                                                 
 .مكتبة مصر. القاهرة» فلسفة الفن عند مارتن هيدجر. فلسفة الفن في الفكر المعاصر «: براهيمزكريا إ(1) 

 .261 ص. 1960
(2)                                                                                23. Martin Heidegger: Op.Cit.p. 
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 المهيمنهذا التفسير الأخير القائم على أساس المادة والصورة هو التفسير 

 لى مفهوم العمل الفني، فأصبحوا يتكلمون عنوهو الذي طبّقه علماء الجمال ع

       ."مضمونهو شكله" ، أو"مادتهالعمل الفني و صورة"
فالعمل الفني من وجهة نظر هؤلاء هو شيء اتحدت فيه صورة ومادة أو 

غير أنّ هيدجر يبيِّن أنّ مفهوم المادة و الصورة يصدق بصفة . شكل ومضمون
  ."العمل الفني" لا على  "الموضوع النفعي" خاصة على

غير أن التجربة الجمالية ذاتها لا تستطيع أن تتغاضى عن جانب الشيئية 
تتجلّى  (statue)في النصب التذكاري أو التمثال  في العمل الفني، وآية ذلك أنّ

الحجارة، وفي اللّوحة الفنية تتجلّى الأصباغ اللّونية، وفي الموسيقى والشعر يتجلّى 
النتيجة التي نستخلصها أنّ شيئية العمل الفني أمر واقع و (1) .إلخ…الصوت وهكذا

 .لا محالة

ولكن ما حقيقة هذه الشيئية التي نتحدث عنها والموجودة بصورة طبيعية 
  في العمل الفني؟

كونه مجرد شيء؛ ولكنه  ولا يعد -في جانب منه-صحيح أنّ العمل الفني 
. يتجاوز حدود شكلهشيء من نوع خاص بحيث يملك من الخصوصية ما يجعله 

أو  "يقول"صحيح أنّ العمل الفني عبارة عن شيء، غير أنّه في الوقت نفسه 
علانية  (communique)عن شيء آخر غير الشيء الظاهر، العمل ينقل "يعبِّر"

، وعلاوة عن كونه استعارةو مجازإنّه يتكشّف لنا على أساس أنه . شيئا آخر
العمل . (L'œuvre d'art est une allégorie) )2(رمزكذلك، هو عبارة عن 

  .الفني يعبِّر عن كلّ هذه الخاصيات التي تجد مرتعها الخصب فيه ومن خلاله
  
  

                                                 
Ibid: p.13.                                                                                                                   (1) 
Joseph Sadjik: Op.Cit. p.19.                                                                                                      (2)  
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؛ ونعني بالآخر الآخرإذن، الشيئية في الفن هي الدعامة التي ينبني عليها  

  .(Le propre de l'œuvre) خاصيتهما يميِّز العمل الفني، أي 
هي  -شيئية العمل الفني-ذه الشيئية بالضبط أليست ه: من هنا نتساءل

  ) 1 (son métier).(؟صناعتهالفنان بفضل  يخلقهاالتي 
  
والموضوع  "النفعي أو الصناعي"الفرق بين الموضوع  - 1-2

  "الطبيعي"
على سبيل  )2(وليكن فأساً - المحدد لهذا الموضوع أو ذاك  الاستعمالإنّ 

طريقة التي يتم على نحوها التحام الصورة هو الذي يحدد منذ البداية ال -المثال
باطنة منذ البداية في صميم مثل هذه  المنفعةفـ . بالمادة في هذا الموضوع

 فالموضوع النفعي له صبغة نفعية هي التي«. المواضيع الصناعية أو النفعية

تتحكم في علاقة صورته بمادته، في حين أنّ الموضوع الطبيعي له صبغة عفوية 
  (3).»ارتباط صورته بمادته ارتباطا تلقائياً صرفاً تعبِّر عن

العمل الفني يشبه الموضوع الصناعي من حيث أنّه وليد الصنعة البشرية، 
ما يجعله أقرب إلى  الامتلاءو الحضورإلاّ أنّنا نجده يتميّز في الآن ذاته بنوع من 

  .الموضوع الطبيعي منه إلى الموضوع الصناعي
و  "الأشياء الطبيعية"ي مركزاً وسطاً بين يحتل الموضوع الصناع  

لذلك سوف نعمد في فهمنا لطبيعة العمل الفني انطلاقاً من فهمنا  "الأعمال الفنية"
 .لطبيعة الموضوع النفعي أو الصناعي

  
  

                                                 
Martin Heidegger: Op.Cit.p.13.                                                                                 (1)                    

(2)                                                                           .214 Arion Lothar Kelkel: op.cit. p.  
  .165 ص. مرجع السابقال: زكريا إبراهيم (3)
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  :العمل الفني والموضوع النفعي أو الصناعي - 1-3

و الصناعية تحيط بنا في حياتنا العادية الكثير من الموضوعات النفعية أ
إنّها تحيط بنا من كلّ صوب، ونحن نطلق على هذه . نستخدمها لتحقيق أغراضنا

هذه الأشياء عبارة ... كالفأس والكأس والحذاء وهكذا "الأشياء"الأدوات عادة اسم 
بعكس العمل . (spontanéité) عفويةأو  تلقائيةعن مواضيع نفعية لا تتمتع بأية 

ه هو الآخر عبارة عن شيء إلا أننا نجد له من الفني الذي على الرغم من أنّ
منه إلى  »الموضوع الطبيعي«الفرادة و الخصوصية ما يجعله أقرب إلى 

ففي حين أنّ صناعة الموضوع النفعي تختفي «. »الموضوع النفعي أو الصناعي«
الموضوع " إنّما ينحصر في استعماله نجد أنّ عملية إبداع "وجوده"فيه مادام كلّ 

تظل ماثلة فيه وكأنّ كلّ وجود العمل الفني  إنّما ينحصر في حضوره  "ليالجما
الجمالي، ونحن نعرف أنّه كلّما كان الموضوع النفعي سهل الاستعمال كلّما قلّت 
ملاحظتنا له بدليل أنّنا نستخدم في حياتنا العادية الكثير من الأدوات دون أن نفكِّر 

 "وجوده"للعمل الفني فإنّنا نتوقّف عند  وأما بالنسبة. فيها أو نتوقّف عندها
، وبالتالي فإنّنا نرى فيه من "واقعة محقَّقة"أو  "موضوعاً جمالياً"باعتباره 

وكمثال على  (1).»نتأمّله لذاته بغض النظر عن فائدته أو منفعتهما الحضور الفني 
لحجارة حيث إنّ كليهما يستعمل ا "البنَّاء"و  "بالنحات"ذلك يضرب هيدجر مثلاً 

  ولكن هل الهدف واحد؟
 "تفصح"كلاّ، ذلك أنّ النحات يستخدم الحجارة بأسلوب إبداعي يجعلها 

عن كلّ ما في ثناياها من دلالات ومعانٍ، في حين أنّ البنّاء لا يريد لهذه الحجارة 
أن تتجلّى، بل يسعى إلى إخفائها لكي تصبح عنصراً صلباً متماسكاً في بناء متين 

  .ليس غير
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كسب إذن، كلاهما يستفيد من الحجر ولكن النحّات يختلف عن البنّاء بأن يُ

  .الحجر معنىً يتجاوز وظيفته النفعية
باعتباره فنّاناً كغيره من الفنّانين، فهو  للشاعركذلك هو الحال بالنسبة  

، ولكنه لا يتكلم كأولئك الذين يتكلمون أو الألفاظ أو بالكلماتيستعين «الآخر
ي الحياة العادية المبتذلة فإنّ هؤلاء يستهلكون الألفاظ بالضرورة، في يكتبون ف

أي أنّه لا يستعين  ،(dire) قولاًحين أنّ الشاعر يستخدم اللّفظ لكي يخلق منه 
  .دلالةو كثافةو عمقبالكلمات كمجرد أدوات، بل يبرز كلّ ما في الكلمة من 

لنظر إلى مدى تلاؤم صورته العمل الفني ليس مجرد نتاج صناعي نحكم عليه باف
كائن متفتح يخفق تحت وقع وجوده "بمادته، وإنّما هو على حدّ تعبير هيدجر

  (1) .»"باعتباره عملاً مبدعاً
و للكشف عن خاصية النتاج الصناعي أو الموضوع النفعي يضرب لنا 

 :برسم أو صورة ملموسة تقع تحت حواسنا، و ليكن ذلك الرسم مثلاًهيدجر 
. (Les souliers) "الحذاء"  (Van Gogh)  "فان غوغ"مشهورة  لـالاللوحة 

  ماذا نرى في هذه اللوحة؟
تضعه أية فلاحة في قدميها حينما تمارس  "زوج حذاء"إنها لوحة تمثل 

تشعر به   نهذا الحذاء في سيرها ووقوفها دون أ لإنها تستعم. عملها في الحقل
 )2(.استعمالهأو  فائدته نما ينحصر فيإ وجود الحذاء فكل ،تماماهأو تعيره أدنى 

و طالما بقينا ننظر إلى هذا (3) .»وجود أداتية الأداة يقوم على منفعتها«بمعنى أن 
فإننا  ،لالحذاء من بعيد نظرة سطحية خارجية باعتباره مجرد أداة للاستعما

الخاصة التي تميزه عن كل ما عداه من  كينونتهعلى نقف أبداً  نل بالضرورة
  .فهو يحمل أكثر من دلالة ر عن أكثر من هذاومع ذلك فإن الحذاء يعبِّ. ذيةالأح
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ولا  نفرض  ،الموجود، هذا الشيءحينما ندخل في علاقة حميمة مع هذا  

من الخارج بل نتركه ليفصح عن كينونته الخاصة، فإنه يظهر لنا على  عليه شيئاً
. و تنادينا و تتجه إلينا ،يئا ماتنتظر منا ش فالأشياء في لغة الفنان .انفتاحشكل 

منهما يمثل للآخر  مبدعة تجعل كلاّخصبة و ،"القصدية المتبادلة"هناك نوع من 
كينونة كل منهما لا تتحدد إلا من خلال تلك . هأكثر مما يتصور الآخر نفسَ

  .المتبادلة نتماءالا علاقة ؛العلاقة

تعلّق الأمر بعالم الفنّان الإنسان إذن، هو الذي يعطي الأشياء قيمتها، سواء 
فلا وجود عند كليهما للعالم دون الأشياء، ولا وجود  )الشاعر(أو الفيلسوف 

للأشياء إلاّ في ظلّ عالم محتمل، فحذاء الفلاح الضخم لا يحيلنا فقط إلى الشخص 
بأكمله هو عالم العمل  معالَ الذي يحمله ونقصد به الفلاح، ولكنه يحيلنا إلى

يحيلنا أيضا إلى . في الحقل، وعالم الزرع والحصاد فيما بعدالصعب والشاق 
المروج وقطيع الأنعام والدواب التي ترعى فيها ومن خلالها؛ يدلنا أيضاً على 

  . الشعب الفلاح الذي يعرفه الفنّان جيّداً
وحاولنا أن ننفذ بصدق إلى أعماقها،  "فان غوغ"فإذا رجعنا إلى لوحة 

رد به اللّوحة وما الذي يجعل منها عملاً فنياً متميّزاً؟ ولو ولو تساءلنا ما الذي تنف
مبدع هذه اللّوحة لم  "فان غوغ"لتبيَّن لنا أنّ  حقيقة كينونتهاحاولنا الوقوف على 

يستعمله الفلاح أثناء  لموضوع نفعييكن يهدف فقط إلى رسم مجرد صورة 
. ح في طلب الرزقعمله، بل أراد أن يعبِّر من خلال هذه الصورة عن كدّ الفلا

المصوّر، حذاء قديم، بالٍ، وهو يعبِّر عن قلق  "فان غوغ"إنّ الحذاء الذي رسمه 
إنّه القلق الوجودي . وبقاءه هالفلاح الدائم وبحثه المستمر عمّا يضمن له استمراريت

  . وهو يصارع من أجل الحياة )الفلاح(الذي يعتري الإنسان 
عناء -ى الكدّ والنصب والعناء خط ترتسمفي الجوف المظلم للحذاء 

، وفي ثقل الحذاء وصلابته تتأكّد الخطى المتواصلة والدائمة -خطوات العمل
 جلد الحذاء عليه آثار . للفلاح عبر جوانب الحقل المترامية الأطراف والممتدّة
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الصامت  الأرض "نداء"التربة الرطبة والدسمة بحيث يمتدّ عبر هذا الحذاء 

(l’appel silencieux de la terre)  ،هبتها الصامتة «الذي يضيع في المساء
عبر هذه الأداة . للحب الناضج وتمنعها الغامض في أرض الحقل الشتوي البائرة

يسير الخوف دون شكوى من أجل ضمان الخبز، والفرحة الصامتة بتجاوز 
المحيط الحاجة من جديد، والرجفة عند مجيء الولادة، والرعدة أمام تهديد الموت 

قلق الفلاح على العيش، وكذا فرحته بالبقاء والانتصار إذن، إنه  )1(.»بالإنسان
هذا النتاج ينتمي إلى . على الحاجة، وقشعريرته أمام الموت الذي يتهدد كلّ حيّ

  )2 (.الفلاح عالموهو في مأمن في  الأرض
هذا عبر  "الحقيقة"من الذي بإمكانه أن يدرك هذه : ولكن قد يتساءل سائل

  الحذاء البسيط لفلاح فقير؟ 
من الذي بإمكانه أن يكون له مثل هذا الخيال الخصب والخلاّق لكي 

  يستحضر كلّ هذه الصور؟
وحده هذا الفنان قادر على استجلاء .. !من عساه يكون إن لم يكن الفنان؟

  ."الصورة تتكلم"حقيقة الحذاء، وحده يملك القدرة على جعل 
يست عملاً فنياً إلا لأنّها كشفت على وجه التحديد ل "فان غوغ"إنّ لوحة 

صميم "؛ الحذاء الذي اعتدنا استعماله دون أن نقف على "حقيقة الحذاء"
إنّ العمل الفني هو بمثابة انفتاح للوجود أو انكشاف «: ، وهو عندما يقول"كينونته

اع إشعللحقيقة فهو يعني أنّ ما يسجله الموضوع الجمالي هو أولاً وبالذات 
  )3(.»عبر الموجود الذي يصوِّره الفنان للحقيقة
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   (l’œuvre d’art et la vérité)العمل الفني والحقيقة-2
  إلى معرفة الموجود ولكن على أي نحو وبأية طريقة؟لقد توصلنا  

. الموجود في الواقع ″زوج الحذاء″ ″شرح″ولا  ″وصف″لم يكن ذلك عن طريق 
ملاحظة الطريقة التي تمَّ من خلالها الاستعمال  ولم يكن ذلك أيضاً عن طريق

  .الفعلي لزوج الحذاء هذا
لقد تعرفنا على حقيقة الموجود عندما وضعنا أنفسنا موضع حضور ومشاهدة، 

؛ ونعني بالكشف تجلي الموضوع وبيانه الكشفوحينما وضعنا أنفسنا كذلك تمَّ لنا 
 (1).فسهلقد تحدث الحذاء من تلقاء ن. دون خرق ولا سيطرة

لقد بيَّن لنا العمل الفني حقيقة الحذاء، مما يجعلنا نؤكد أنّ جوهر الفن يكمن في 
  .حقيقة الموجود، الحقيقةبيان 

بنا أكثر من هذه الأداة التي نستعملها كلَّ يوم لقد أراد فان غوغ أن يقرِّ
عمل ال. فالعمل الفني أظهر الحقيقة ومع ذلك لا ندرك كنهها ولا نحس بكينونتها،

الفني أفصح عن كينونة هذا الموجود وعن حقيقة وجوده، ذلك أنّ ظهور هذا 
. إلى النور يقودنا إلى عالم الحقيقة الذي يتجلّى من خلاله خروجهالموجود و

 La vraie œuvre d’art)فالعمل الفني الحقيقي يتحرك، يؤثِّر ويفعل فعله فينا 

agit sur nous) ،إلى استقدام الحقيقة  وهذا التأثير هو الذي يؤدي
(l'avènement de la vérité)  يسمح في النهاية بإدراك  حدثبمثابة الذي يُعد

 )2(.عمق وجوهر العمل الفني

  ولكن ألم يكن للفن مهمة أخرى في السابق غير بيان الحقيقة؟
عوض بيان عنصر  ″الجمال″ألم يكن كل اهتمام الفن هو بيان عنصر 

 (3)؟″الحقيقة″
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  ن البحث في مسألة الجمال في مقابل البحث في مسألة الحقيقة؟ألم يك
وإذا كنا نقر بوجود عنصر الحقيقة في العمل الفني فهل يعني هذا أنّ الحقيقة هي 
مطابقة للواقع؟ وإذا كنا نقر بذلك فهل معنى هذا أننا نعود من جديد إلى النظرة 

  اكاة له؟الجمالية القديمة بأنّ الفن هو مطابقة الواقع أو مح
، جوهر الحقيقةعلى أنّها  مطابقة الموجودمنذ زمن طويل كان يُنظر إلى  

فهل أراد فان غوغ محاكاة الواقع وكفى عن طريق رسمه لتلك اللّوحة؟ وهل 
تميزت هذه اللوحة واعتُبرت عملاً فنياً لأنها نجحت فقط في محاكاة الواقع ونقله 

  نقلاً حرفياً؟
لا تكمن في التطابق الأصلي مع الواقع  -يما يرى هيدجرف-كلاّ، فماهية الحقيقة 

أو الموجود الموضوعي، ومقياس العمل الفني الحق لا يكون نتيجة نقل آلي 
أو محاولة  )1(فالحقيقة في العمل الفني لا تقاس بمدى مطابقتها للواقع. للواقع

ونقصد  (2) .الحريةالحقيقة المقصودة في هذا المقام قوامها  ؛ترجمته ترجمة حرفية
 .بالحرية فك الطوق للكشف عن حقيقة الموجود، أي حقيقة العمل الفني

  ولكن هل تظهر الحقيقة كاملة؟
بطابع كلاّ، للحقيقة وجهها الآخر، وللحقيقة سرّها الخاص، فهي تتميّز 

فالعمل الفني يفتح عالماً خاصاً به، وفي خضم هذا العالم تتجلّى  )3(.الازدواج
 "التجلّي"من خلال خاصية  أصالته ل الفني الحقيقي تظهرالعم. الحقيقة

  . "الظهور"و
 ."(Le monde et la terre)الأرضو العالم"أما الذي يظهر ويتجلّى فهو 

   ما المقصود بالعالم والأرض؟
  :هناك خاصيتان أساسيّتان يتميّز بهما كلّ عمل فني هما
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   (La présentation du monde)تمثيل العالم -
  و
فالعمل   (La révélation de la terre)انكشاف الأرض وإظهارها - 

  )1(.الفني يمثل العالم ويستجلي الأرض
  :تتميّز الأرض في نظر هيدجر بخاصيتين أساسيتين هما

  .الاختفاءو رالتستّأو  الاحتجابو الغموضظاهرة  - 1
   (2) (Le pouvoir de se manifester).يالتجلّالقدرة على  - 2

  متى تتفتح الأرض؟        
تتفتح الأرض وتنكشف عندما تُخرِج إلى الضوء ما يوجد في رحمها؛ أي 

فاستقدام الأرض يعني مجيئها إلى عالم النور . تر عن الأنظارتما هو متخف ومس
والعالم والأرض خاصيتان تتمايزان كلية  (3).باعتبارها تتميز بالتستر والاختفاء

وجد الواحد منهما دون يوقت لا يمكن أن عن بعضهما البعض، وفي نفس ال
إنّهما متعارضان ومع ذلك لا سبيل لوجود . خلقا وحدة العمليالأخرى، هذا، حتى 

أحدهما دون الآخر؛ يتأسس العالم على الأرض، والأرض موجودة في كل ذرة 
وبما أنّ العالم يقوم على الأرض، . من ذرات العالم وفي كل عنصر من عناصره

العالم والأرض «. حاولة مستمرة لاستقدامها وجلبها إلى عالم النورفإنّه في م
مختلفان من حيث الجوهر، ولكنهما لم ينفصلا أبداً، العالم يقوم على الأرض، 

العالم يطمح في سكونه فوق الأرض إلى العلو  (…)والأرض تبرز عبر العالم
بصفتها المخفية  لكن الأرض. فوقها، وهو لا يحتمل بصفته المنفتحة ما هو مغلق

  (4).»تميل على أن تضم العالم وتحتفظ به داخلها
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م يعبِّر عن الوضوح والانفتاح، والأرض تعبِّر عن كلّ ما هو مستغلق العالَ

تحاول الأرض جلب العالم إلى  .وهما في تجاذب مستمر (obscur)ومظلم
 لاقة هورحمها، والعالم يحاول جلب الأرض إلى النور، وما يميِّز هذه الع

ويعتبر العمل الفني من أكثر الأعمال التي يظهر فيها  (1)(le combat).الصراع
 ا؛ من أجل إبرازها وإخراجهصراع من أجل الحقيقةأما نوعيته، فهو . الصراع

إنّ استقطاب الأرض وتأسيس العالم ملمحان أساسيان في «. إلى عالم الوجود
اختلاف جوهري بينهما إلا أنّهما لا  إنّهما متباعدان ضمن...تركيب العمل الفني

يفترقان أبداً، إذ يتأسس العالم على الأرض، والأرض تشع من خلال العالم، وهذا 
التلازم قائم على ضرب من الصراع يفسَّر بالعالم الذي ينزع إلى السيطرة على 

التي تندفع بالقوة المضادة إلى  الكلي عليها، وبالأرض حالأرض بفرض الانفتا
وبالرغم من هذا الصراع الدائر . ل العالم فيها والتمسك به في انغلاق تامإدخا

تلك هي حقيقة العمل الفني، . عن الآخر ءبينهما إلا أنّ كليهما لا يستطيع الاستغنا
 تحولات دائمةمجال صراع يجمع بين تأسيس عالَمٍ واستقطاب أرضٍ، والنتيجة، 

  (2) .»بمنزلة نبض الحياة فيه
ة من داخل العمل وليس من خارجه، وبعبارة أخرى، هي  تنبع الحقيق
الذي يتحصل عليه الفنان من خلال  المعنىونقصد بالحقيقة . تتشكَّل داخل العمل

عمله الشاق والمضني لكشف ما هو مستغلق ومحتجب، لذا فإنّ الحقيقة في نظر 
  .هيدجر تنبثق على ضوء يقظة فكرنا في فهم العمل

ل فني يعني أنّنا نمنحه أبعاداً لم تكن موجودة من أن ننسب حقيقة ما لعم
  قبل، فالإنتاج الجديد الذي نتحصل عليه هو بمثابة عمل متفرد له سماته ومميّزاته 
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 خَلقاًهذا الإنتاج الجديد نسميه . تعارض العالم والأرض نالخاصة به والناتجة ع

.(création)       
مظاهر إخراج الحقيقة إلى حيِّز  عندما ينجز الفنان عمله فذلك مظهر من

ففي ثناياه تسكن،   -أي العمل - توجد هذه الحقيقة حيث يوجد الموجود . الوجود
وفي كلماته وعباراته تختفي و من هنا كان من واجب الفنان المبدع أن يكشف 

هذه الحقيقة  (1) .»في ثنايا العمل تتأسس الحقيقة«:يقول هيدجر بهذا الصدد. عنها
بين العالم والأرض، وهذا ما يميز العمل  ،الصراع بين النور والظلامهي نتاج 

  .صراع دائم ومستمر: الفني الأصيل
. القائم على الحرية (choix)العالم هو النور، هو الانفتاح، هو الاختيار

فالمؤوِّل مطالب باختيار الوضعية التي يراها مناسبة حتى يؤسس عالمه، وعندئذ 
العالم . تاريخياً واعياً لوضعيته التاريخية والتأويلية على السواءيصبح بالفعل كائناً 

يصبو إلى أن يُخرج الموجود إلى عالم النور، أما الأرض فبعكس ذلك تريد أن 
تنغلق على ذاتها، وتُبقي كل شيء في الظلام، من هنا كان الصراع بين الظلام 

وكلّما  (2)(déchirure)تمزيقهو  هذا الصراع الدامي هو صراع أبدي؛. والنور
هو  الحقيقي العمل الفني. كان العمل الفني قابلاً للانفتاح كلّما برزت الحقيقة أكثر

إنّه  .toujours insolite) (L'œuvre d'art est (3)مخالفاً للمألوفالذي يكون 
  .يصعب كشفها  يحمل في طيّاته سمات خاصة
متميّزاً بفضل  -أدبياًًًنصاً  أو أياً كان لوحة فنية - يصبح العمل الفني 

  فأن نمنح العمل تأويلاً معيّناً يعني أنّنا نحفظه . التي يمكن أن تُمنح له التأويلات
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إنّنا . من التلف، بحيث أنّ كلّ قيمة العمل تتجلّى في اختلاف معانيه ودلالاته

 حتى لا  نحافظ عليه ونقيه ونحن نحمِّله أوجهاً مختلفة من التأويل والتفسير 
نقيه ونحافظ عليه من خلال الكشف عنه وفسح المجال له . يسقط في طي النسيان

: ونقصد بفسح المجال. لكي يتجلّى ويفصح عمّا بداخله، ومن ثم تظهر الحقيقة
  (1) .وضع العمل موضع انفتاح

العمل الفني، عليها لقد حاول هيدجر أن يبيِّن الحقيقة العميقة التي ينطوي 
نحن نبحث في العمل . من صميم العمل وليس من شيء خارجه هذه الحقيقة تنبع

 - مشروع البحث عن الحقيقة -عن حقيقة، عن إمكانات نحقق بها هذا المشروع 
  . وبالتالي إعطاء هوية لهذا العمل

وبالتالي فهي نسبية  (2)،باللاّثباتهذه الحقيقة  ليست مطلقة، لأنّها ترتبط 
 Il n' y a pas de vérité absolue, parce que la vérité) وليست مطلقة

est liée à l'errance) ًولذلك كان الكشف عنها دائماً كشفاً جزئيا.  
لوحة فنية، نص أدبي، نوتة (إنّ الحقيقة تكون مهيَّأة بحسب هيئة العمل 

أو شكله أو أسلوبه، وكلّما تغيّرت هيئات وأساليب الأعمال الفنية  )إلخ...موسيقية
الحقيقة؛ وليس الجمال، في نظر هيدجر، سوى مظهر من مظاهر كلّما تغيّرت 

تجلّي الحقيقة عندما تتفتّح بكلّ معنى الكلمة، أو حينما تتبدّى بكلّ بهائها 
  .ونصاعتها
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  (L'art et la poésie)   الفن والشعر -3
أن تتحقق في العمل إلا عندما  جوهر الفنلا يمكن للحقيقة، باعتبارها 

  .شعرها في صورة نعبِّر عن
هذا ما يخلص إليه هيدجر من خلال دراسته المعمقة عن صلة الفن 

 Tout art est) (1)»كلّ فن هو بالأساس شعر«بمعنى أنّه يؤكد أنّ . بالحقيقة
essentiellement poème) ؛ أي أنّ كلّ عمل ينبثق ضرب من الشعر هو أو

ة الحقيقية التي تجعلنا هذه الرؤية الشعرية هي الرؤي. من خلال رؤية شعرية
، فهي في جوهرها تغيير لما هو عادي ومألوف إلى ما هو كينونة العملندرك 

  .غير عادي وغير مألوف
ويأخذ الشعر عند هيدجر أبعاداً أخرى، إذ هو أبعد ما يكون عن الوهم 

  ! ؟عر هو تأسيس الحقيقةشجوهر الوالخيال والابتعاد عن الواقع، أَوَلم نقل أنّ 
وضع الكائن موضع «وهر الرؤية الشعرية والشعر معاً هو إنّ ج

فالشعر هو الذي يجلي . (Projeter dans l'ouverture de l'être) (2)»انفتاح
باعتبارها  -هي ذاتها-، التي تتكشف لنا اللّغةالموجودات ويفصح عنها من خلال 

من  .الم النورالشعر الحقيقي، ذلك أنّ الكائن يتفتح من خلال اللّغة ويبرز إلى ع
الذي يتسع  (La sphère du langage) "فلك اللّغة"هنا نجد أنفسنا ندور في 

غير  )3(»كلّ لغة هي شعر«. ، بل كلّ أنواع الفنونفقط بحيث يضم ليس الشعر
أنّ اللّغة التي يقصدها هيدجر ليست تلك المكبّلة بقيود النحو والمنطق، وليست 

اللّغة التي . متداولة باستمرار إلى حدّ الاستهلاكأيضاً تلك اللّغة العادية أو ال
  .يقصدها هيدجر هي تلك التي تجلي الكائن وتكشف عنه وتضعه موضع انفتاح
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كلّ  للكشف عن الحقيقة، وبما أنّ "تجليات"كلّ أشكال الفن عبارة عن 

  .شعر يكشف عن الحقيقة، فإن كلّ عمل فني هو بشكل ما شعر
   ما مؤدى هذا الكلام؟   

كلّ أنواع الفنون من تصوير وموسيقى ومعمار ونحت عبارة عن خلق 
يحتل مركز  فن القولإلى الشعر، إلا أنّ  ترتدوإبداع، فهذه الفنون جميعاً 

  )1(.اللّغةالصدارة على سائر الفنون، فالشاعر يخلق ويبدع ووسيلته في ذلك هي 

اءها، وهذا يعني أنّ فاللّغة تكشف عن الوجود، وهي التي تمنح الموجودات أسم
هو في النهاية ضرب من اللّغة؛ ففن أي شعب يعبِّر عن لغة  )كل شعر(كلّ فن 

  .هذا الشعب في التعبير عن عالمه، وبذلك يكون للفن وللّغة طابع تاريخي
فحيث لا «اللّغة هي التي تُخرج الموجود إلى عالم النور، عالم التفتح، 

فاللغة  (2).»ر والنبات والحيوان لا يوجد انفتاحتوجد لغة، مثلما هو الأمر في الحج
هي التي تسمي الأشياء الموجودة في العالم، تمنحها ماهيتها وأسلوبها في الوجود، 

هناك فقط حيث . وبذلك فإنّ العالم يكشف عن ذاته أو يتكشف من خلال اللّغة
  .توجد لغة يوجد عالم

لأنّ اللّغة أداة للكشف عن جوهر الفنون جميعاً لأنّه لغة، وهو إذن، الشعر 
هي إذن، أداة أو والمستغلق، فهي أداة للكشف عمّا يوجد في باطن الأرض، 

  .مظهر من مظاهر كشف الحقيقة وتجلّي العلانية
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 (L’essence de la poésie) جوهر الشعر -4

  )هيدجر وهولدرلين                 (
ه في مسألة الشعر؟ هل ما الذي كان يهدف إليه هيدجر من خلال خوض

كان ذلك نتيجة إحساسه بإخفاق الفكر هناك حيث أخفقت الفلسفة؟ لماذا اختار 
لماذا اختاره  ؟∗"جوهر الشعر"أو  "ماهية الشعر"هولدرلين حين أقدم على تحديد 

ألا تتحقق «؟ "تهغو"أو  "شكسبير" ؟ دون"سوفكل"أو  "هوميروس" بالذات دون
ء على درجة تعادل أو تفوق أشعار هولدرلين التي ماهية الشعر في أعمال هؤلا

 (1).»؟انقطعت فجأة قبل أوان نضجها

في هذا الشاعر بالذات دون غيره على الرغم من أنّ  ما الذي وجده
  الآخرين عبّروا هم كذلك عن خبرتهم الأصيلة بالوجود الإنساني؟

د ماهية يقول هيدجر إنّه اختار هولدرلين دون غيره لأنه استطاع أن يحد
 (2).الشعر بصورة عامة

  نّبأ (Le poète des poètes) "شاعر الشعراء"لقد تنبأ هولدرلين 

 وحينما يتم ذلك فلن تكون هناك فلسفة أو  (3)»الشعر وحده سيسود الإنسانية«
 
 

  
                                                 

ولم . »هولدرلين وماهية الشعر«اتجاه جديد في رسالته المسماة  1936ظهر في تفكير هيدجر منذ عام  *
تصر هذا البحث على تحليل ماهية الشعر، وفهم ماهية اللّغة ابتداءً من ماهية الشعر بل هو قد حاول أيضا يق

وقد بلغ من إعجاب هيدجر . أن يكشف لنا الأنظار الفلسفية العميقة التي تنطوي عليها تأملات الشعراء
ثلاث من قصائده ظهرت  ىقات علاهتم بتحليل بعض قصائده، فكتب تعلي هبالشاعر الرومانتيكي هولدرلين أن

 .1943، 1942، 1941عام : التوالي على

ترجمة فؤاد كامل، محمود . ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هولدرلين وماهية الشعر: مارتن هيدجر (1) 
  .140 ص. 1974. دار الثقافة بالقاهرة للطباعة والنشر السنة. مراجعة وتقديم عبد الرحمان بدوي. رجب
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. تاريخ؛ وحده الفن الأدبي سيصمد، بخلاف كلّ الفنون الأخرى، وكلّ العلوم

هم الذين يعبّرون عن جوهر الشعر، إنّهم يتكلمون  فالشعراء في زمن القحط
فيه الشعر  (déclot)أمّا عن المكان الذي يتفتح . عن مأساة الإنسان ويعبّرون

  .اللّغة الإنسانيةفهو 
هو تعبير عن تاريخ شعب ما، وبما أنّنا نعبِّر عن ) 1" (فن اللّغة"الشعر هو 

ومن هنا نستنتج . رة وتاريخ شعب ماهذا الشعر باللّغة، فاللّغة تعكس بالتالي حضا
  .أنّ العلاقة بين الشعر واللّغة هي علاقة جدلية
، ويتحدث عن مميزات الشعر الكلاميرى هيدجر أنّ جوهر الشعر هو 

التي استمدها من قراءته لشاعر الشعراء هولدرلين، وقد اختار نماذجاً من 
 ".ماهية الشعر"بـبالشرح والتحليل موضحاً من خلالها ما يسميه . قصائده

  :فلمعرفة ذلك يجب
بل إنّه أوفر الأعمال حظاً من « الاهتمام بالشعر باعتباره لعباً بريئاً-

  . (L'occupation la plus innocente de toutes) (2)»البراءة
  ولكن كيف نعتبر الشعر مجرد لهو بريء يمارسه المرء؟
لّعب وهو يخترع يتبدى الشعر باعتباره شكلاً متواضعاً من أشكال ال

. ، ويظل مستغرقاً داخل هذا العالم"عالم الصور"باستمرار عالماً خاصاً به هو 
هذا العالم هو عالم بريء، فيه من الصفاء والنقاوة ما يجعله فوق عالم الكبار 

إنّه يفلت بذلك من جدلية القرار الذي يلزم المرء «: المكبَّل بقيود العقل والمنطق
ومن هذا . فهو يبعدنا عن المسؤولية وعن الواجب(3) .»بأخرىدائماً بطريقة أو 

  .المنطلق كان الشعر نوعاً من اللّعب البريء
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  ما هي خاصيته؟ وأين ينبغي أن نلمسه؟      

. "اللّغة"ذلك، فإنّ الموضع الذي نتلمسه فيه هو بإنّه لعب بالكلمات، و
ان وحده دون غيره من ولكن ما المقصود بالكلمات؟ ولماذا انفرد بها الإنس

  الموجودات الأخرى؟
خاصة بالإنسان وحده، إذ من  هبةأو  نعمةيقول هولدرلين بأنّ اللّغة 

اللّغة ملك للإنسان وتنتمي إلى عالمه، إنّها . يفصح عن ذاته وعن وجودهخلالها 
إنّ اللّغة ملك له وهو يتصرف «. وسيلة لكشف الوجود المحتجب الذي يحيا فيه

وبذلك تكون نعمة أو  )1(»شيئته للتعبير عن تجاربه وقراراته وعواطفهوفق م فيها
 le plus périlleux) )2(أخطر الهبات، أخطر النعمهبة، ولكنّها في نفس الوقت 

des biens).  
كيف يمكن للّغة أن تكون نعمة وفي نفس الوقت أخطر النعم؟ وكيف لها 

لبريئة والمتمثلة في كتابة وهي أخطر النعم أن تكون في خدمة هذه الممارسة ا
   الشعر؟ ألا يعدّ هذا تناقضاً؟

في النفوس ومدى تأثيرها على العقول،  الكلمةلقد أدرك الشاعر سحر 
فهي كالسهم إن صوِّبت فلا بد أن تنفذ إلى الأعماق؛ من هنا كانت اللغة نعمة، 

لمخفي فاللغة الشعرية هي مجال البحث في ا« !ومن هنا أيضاً كانت أخطر النعم
حيث الأشياء تصبح كلمات، والكلمات تَجمَع في موقع مشترك بين الوجود 

إن الشيء يتبدى في الكلمة وبها وأي خطأ أو نقص يؤدي حتما إلى . والوجود
ولكن، كيف يمكن لكلمة بسيطة أن تجعل شيئاً ما يوجد، . تغييب الشيء

ن للكلمة موضعها تستحضره وهو غائب، فيتمظهر عند التلفظ ويُدرك بالتلقي؟ إ
  المحدد في الكلام، وهي مقترنة بتجربة خاصة مع الكلام، وعند تفتح الكلمة ينطق 

  
                                                 

 .145ص : نفسه(1) 
Arion Lothar Kelkel: Op.Cit. p. 557.                                                                        (2) 

  

 أنطلوجيا الفن عند مارتن هيدجر:                                                             الفصل الثاني



 

 
             هو  -باختصار-فالكلام . الشيء ويتكشف بعض من الوجود

  ) 1(.»مسكن الوجود
 والذي لولا«، -بالكلام-لقد تميز الإنسان عن غيره من الكائنات باللّغة 

  تتحول إلى إذ بواسطته أي بواسطة اللغة التي (2).»ق العالم في القتامغرِوجوده لأُ
، بواسطة اللّغة )3(»يمكن التعبير عن أنقى الأشياء وأوغلها في الغموض«كلمات 

نعمة –عن طريق هذه النعمة  ."كينونته"وعن  "وجوده"يعبِّر الإنسان عن 
و الإنسان؟ ومن هنا كانت اللّغة لعبة من ه: يستطيع أن يجيب عن السؤال -اللغة

  .خطرة
إنّ اللّغة عند إنجاز وظيفتها كاملة تفصح عن شحنات الإنسان العاطفية 

على نحو ما يستخدم يستخدمها الإنسان  ليست أداة أو وسيلةوعن رغباته، فهي 
تنطق "ليس الإنسان هو الذي يتحدث اللّغة، بل إنّ اللّغة . الأدوات الأخرى

ولمّا كانت اللّغة هي مجال الفهم والتفسير، فإنّ ذلك يعني . "ن خلالهوتتحدث م
  .أنّ الإنسان يُفهَم ويُفسِّر من خلال اللّغة

 son)الشاعر إذن، يعبِّر عن كينونة الإنسان، وعن انتمائه إلى الأرض 

appartenance à la terre) كما يعبِّر أيضاً عن وجوده في العالم وارتباطه ،
إنّه كائن موجود في              . حميم بالكائنات الأخرى الموجودة في العالمالوثيق وال

الزمان ومحدد بالمكان، وعندما يخلق عالمه الخاص ويوطِّد دعائم هذا العالم على 
  .ض، حينئذ يصبح كائناً تاريخياًالأر

أمّا . إذن، بفضل اللّغة يصنع الإنسان تاريخه، ومن هنا كانت اللّغة نعمة
، وخاصة لغة النص الأدبيعن اللّغة التي يقصدها هيدجر فمن الواضح أنّها 

 الذي تتحقق فيه ماهية اللّغة؛ ذلك أنّ الشاعر الذي يضيء  النص الشعري
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حياة الإنسان مؤهل لأن يلقي الضوء على حياة هذا الكائن  الجوانب المظلمة في

التاريخي وأن يعبِّر عن آلامه وآماله من خلال حياته القصيرة التي يحياها في 
الشاعر هو الذي ينير درب . هذا الكون العجيب والغامض في نفس الوقت

  .قوة اللّغةو الإنسان من خلال قوة الكلمة
اللّغة التي استحقها الإنسان دون غيره من ولكن على أي نحو يمكن لهذه 

  الكائنات أن تكون أخطر النعم؟ أين يكمن الخطر؟ 
 ، أي فيعدم وجود الحوارأليس الأجدر بنا أن نقول أنّ الخطر يكمن في 

  ؟  وجود اللّغة وحضورهابدلاً من أن نقول أنّ الخطر هو في غياب اللّغة، 
  ها في تأسيس العلاقات بين البشر؟ كيف نتنكّر لمزايا هذه اللّغة ومساهمت

وليس هناك ما هو ...«: في مسرحية أنتڤون (Sophocle) سوفكل يقول
  .ففي غياب اللّغة يغيب كلّ شيء» السكوتأخطر من 

  !هل الأمر مماثل بالنسبة لهيدجر؟      
ويتحول  (1)،ثرثرةإلى  بالنسبة له هي مصدر الخطر، وذلك عندما تستحيلاللّغة  

وسط هذا  ،"معنى الكائن"ستطلاع إلى فضول، فيضيع حينئذ البحث عن حب الا
هي التي تفتح لنا  -كما يوضح ذلك هيدجر–فاللّغة . الزيف الذي ينكر للّغة حقها

الطريق إلى فهم العالم والتفتح على الموجودات القائمة في هذا العالم؛ فوجود 
ح، أي من الخروج إلى ما فوق الإنسان يتحدد من خلال اللّغة التي تمكنه من التفت

الحد الفاصل بين المرئي والمحتجب، بين العالم والأرض، عندما تسمي اللغة 
فإنها تجلبها إلى عالم النور  - أي عندما تمنحها الكلمة–الموجودات لأول مرة 

وأسلوبها في  اللّغة تسمي الأشياء الموجودة في العالم، تمنحها ماهيتها. والظهور
هناك . اللّغة ك فإنّ العالم يكشف عن ذاته أو يتكشَّف من خلالالوجود، وبذل

  .وحسب حيث تكون اللّغة يوجد عالم، و حيث يكون العالم يوجد تاريخ
  

                                                 
(1)                                                   Arion Lothar Kelkel: Op.Cit. p.560.                        
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هي اللّغة الحقيقية التي تعبِّر عن الوجود الإنساني وعن اللّغة الشعرية و

ثرة، فإنّها لا تعبِّر أمّا تلك اللّغة العادية التي تستحيل إلى ثر. أمله في هذا العالم
تؤدي إلى وهم إدراك كلّ شيء دون النفاذ إلى أي شيء،  إنهاعن حقيقة الإنسان، 

   .الأشياء ذاتهاوهذا يقف عائقاً دون إدراك 
  ولكن كيف يمكن للّغة أن تكون نعمة خاصة بالإنسان؟ 

منذ عصور سحيقة، بحيث اعتبر اللّغة  -أرسطو-هذه الفكرة أقرها أيضاً 
خاصاً بالإنسان وحده، يعبِّر بواسطتها عن احتياجاته ورغباته وكذا تجاربه  ملكاً

  في العالم؟
أنّ اللّغة هي التي تسمح » الوجود والزمن«لقد أوضح هيدجر منذ كتاب 

وبما أنّ الإنسان موجود في العالم، فإنّ اللّغة . للإنسان أن يكون موضع انفتاح
  .منظورات مختلفة ومتعددة تسمح له بأن ينظر إلى هذا  العالم من

من هنا يرتبط العالم بالتاريخ، . كلّ كلمة تخلق عالماً وتفتح آفاقاً جديدة
اللّغة هي التي تعطي الوجود . وبما أنّ الإنسان كائن تاريخي؛ فهو يؤسس العالم

  .الإنسان مشروع ذاته. للأشياء، والإنسان لا يوجد في العالم إلا بقدر ما يملك لغة
  

    (Le langage et le dialogue) غة والحواراللّ -5
 الحواراللّغة هي التي تحقق للإنسان تاريخيته وذلك من خلال 

(dialogue) . إذ ليست اللّغة مجموعة من الرموز والإشارات والقواعد النحوية
بمعنى أنّها تملك القدرة على إقامة  )1(.»اللّغة هي حوار« .التي تؤسس جملاً
ليست اللّغة باعتبارها تعبيراً « :يقول هيدجر. جودات الأخرىالاتصال مع المو

 فكينونة اللّغة تتأسس  (2).»عن كينونة الإنسان إلا حواراً مع الكائن أو الكينونة
 
 

                                                 
)1(                                                                  Joseph Sadjik: Op.Cit. p.137.  
)2(                                        Ibid: p.137.                                                               
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ومعنى ذلك أنّ . على كينونة الإنسان، وكينونة الإنسان تتأسس على كينونة اللّغة

 فاللّغة إلى جانب «. "ورة مع الآخرينالحوار والمحا"اللّغة لا تكتمل إلا من خلال 

أهميتها القصوى في الوجود الإنساني عامة تتحقق تاريخيتها في الاتصال بالـ   
ضمن شبكة من التواصل الحواري وبها تكتمل صورة الإنسان  "نحن"

 Depuis que)» منذ أن كنّا حواراً«: وهذا معنى قول هولدرلين )1(.»التاريخية

nous sommes dialogue) .منذ أن وُجد «؛ أي»إنّنا حوار«: وأيضاً قوله
الزمان، ومنذ أن سبق الزمان إلى الوجود والبقاء، منذ ذلك الحين 

وإذن بالحوار يتحقق وجودنا تاريخياً، أي وجود له ماضٍ  (2)»"تأريخيين"أصبحنا
فنحن البشر حوار، ووجود الإنسان يقوم أساسه في اللّغة، «. وحاضرٌ ومستقبل

ومع ذلك فليس » الحوار«أنّ اللّغة لا تتخذ واقعها التاريخي الحقيقي إلا في غير 
بمعنى أنّ الشاعر لا يعني بالحوار  )3(»الحوار مجرد طريقة تتحقق بها اللّغة

 المصطلح الذي اعتدنا استعماله يومياً ونعني بذلك التحدث مع بعضنا البعض في 

سماع ، القدرة على الإصغاءام هو موضوع ما؛ الحوار الذي نعنيه في هذا المق
 لم نفهم"فليس من قبيل الصدفة أن نقول إنّنا «. الإنصات إليهو (l'autre) الآخر

  )4( .»، فالسمع جزء مقوِّم للكلام"لم نسمع جيداً"حينما "
وكلمة الشاعر توحِّد علاقتنا بالآخرين،  ،يوحِّدالحوار الحقيقي هو الذي 

للمغايرة، بل هو  دماج الواحد في الآخر ونفياًعلى ألا يفهم التوحد أنه ان
    من هنا نقول أنّ الحوار يضمن لنا معنى التوحُّد والمشاركة و البقاء. الاختلاف
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إنّه يوحِّد بين المتحاورين ويخلق جوّاً من التفاهم، ممّا يجعلنا نؤكِّد . والاستمرار
شاعر هو أكثر من يجيد وال (1).»حيث لا يوجد تفاهم لا يوجد حوار«أنّ هناك 

، إنّه يتمركز داخل الحوار ويقيم "فن الإنصات والإصغاء"ويتقن  "الحوار فن"
فالصمت في الحقيقة هو نوع من . »مذ كنّا حواراً«إنّه هو نفسه حوار. بداخله

 Le dit et le) " اللامنطوق"و "المنطوق"التكلم، وبذلك يمتد الخطاب ليشمل 

non dit) »وعندما نستمع إلى خطاب الآخر (…) ترن حتماً بالفهم إنّ السماع يق
ويعرض الصمت في هذا السياق إمكاناً آخر  )...(نفهم أساس ما قيل وما يقال

فقد يلتجئ المتحاور مع غيره إلى الصمت، ويمكن أن يُفهم وهو صامت  للخطاب،
  (2) .»بل وقد يكون الصمت أعمق دلالة من ثرثرة تغيِّب المعنى وتعطِّل الفهم

لسنا الذين نحفظ الحوار ونصونه، بل هذا الحوار في حد ذاته هو الذي 
يرعانا ويصوننا، يصون الكلمة التي يحملها الشاعر إلى البشر وبذلك يثري عملية 

  .الحوار القائمة على التفاهم والاتفاق
لغة الشاعر  –الأكبر للوجود الإنساني، ومنذ وُجدت  "الحدث"اللّغة هي 

وُجد الحوار، ومنذ وُجد الحوار وُجدت  - اللّغة الحقيقية والأصلية التي تُعتبر
أن نكون حواراً وأن «اللّغة، ومنذ أصبحت هناك لغة أصبح هناك وجود تاريخي 

وانطلاقاً من اللحظة التي تظهر  )3(»نكون في التاريخ هما وجهان لعملة واحدة
  .حوارفيتحقق ال ،فيها اللّغة باعتبارها حواراً يظهر العالم

ولكن من الذي باستطاعته أن يُظهر العالم وأن يكشف عن الأرض؟ من 
  الذي باستطاعته أن يُدرك ما هو دائم ومستقر؟

 Ce qui reste ce)  (4)»ولكن ما يبقى يؤسسه الشعراء«: يقول هولدرلين

sont les poètes qui le fondent).  
 

                                                 
(1)                                           Arion Lothar Kelkel: Op.Cit.565.                         
  .94ص.المرجع السابق. لأنطلوجيةلغوي والتأويلية ا-الميتا :مصطفى الكيلاني(2) 

Arion Lothar Kelkel: Op.Cit.p.568.                                                                           (3) 
Joseph Sadjik: Op.Cit.p.138.                                                                                     (4) 
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فكر هيدجر هذه المقولة هي ذات أهمية قصوى، فهي تسمح بفهم 

ذلك أنّ الشاعر هو الذي يملك القدرة على تسمية الأشياء . وهولدرلين على السواء
ما هو باق ومستمر يجب انتزاعه من اللّبس . أو الموجودات بصورة صحيحة

  .والحيرة والغموض
إنّ الشعر عند هولدرلين يخترق مواطن مجهولة ويبتدع عالمه الخاص، 

الشاعر له « .اء إلى العالم، عالم النور ويجليهاوالشاعر هو الذي يُخرج الأشي
القدرة على تسمية ما لم يسبق تسميته، يفجِّر المسكوت عنه وينطق الصامت، 

، إذ الشاعر هو الذي يؤسّس) 1(.»ويصبح الشعر بذلك أهم مسكن في العالم
تُمنح الأشياء مسمياتها، غير أنّ فعل التسمية لا يكمن  -وبالشعر وحده-بالشعر 

بغها سي منح مسميات لأشياء معروفة من قبل، بل يكمن في تلك النعمة التي يف
هذا . الشعر على الموجودات فيجعلها تتفتح من جديد ويعاد تعريفها بوجه مخالف

  (2).لى مرتبة الوجود الأصيلإالتعريف الجديد للأشياء يجعلها تصل 

عن اللّغة العادية،  إذن،اللّغة التي يستخدمها الشاعر تختلف اختلافاً جذرياً
؛ إنّه يبحث مجرد أداة لخدمة موضوع ماإنّه وهو يستعمل هذه اللّغة لا يعتبرها 

  .عن قوة الكلمة ومكمن السحر فيها
الأشياء تجعل إعادة التعريف بهذه النظرة الجديدة إلى الموجودات و

ح يرتد إلى ذاته ويراجعها من جديد عن طريق طر» المفسِّر«الإنسان المبدع 
  .هو إذن يحاول أن يعي ذاته من جديد. الأسئلة، أسئلة خاصة بوجوده وبكينونته

إنّ . من خلال إعادة تعريفه للأشياء يتعيَّن عليه أن يفهم حقيقة وجوده
 )3 (الإنسان وهو يؤسس ما هو موجود إنّما يؤسس ذاته في الوقت نفسه

(L'homme en fondant ce qui est, se fonde en même temps      
lui-même).  
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 )1(»الشعر ليس متعة، الشعر هو كشف الكائن«ففي تصور هيدجر أنّ 

(La poésie n'est pas plaisir, la poésie est le dévoilement de 
l'être)  .وباعتباره كذلك فهو الأساس الذي ينبني عليه التاريخ.  

أنّ اللّغة  والرومانتيكيون Herder "هردر"لقد تأكد هيدجر ومن قبله 
. وعن سر هذا الكائن الكائنواللّغة الشعرية بالذات هي التي تتحدث عن 

إنّه  .(Le poète est signe de son temps) )2(»الشاعر هو رمز عصره«فـ
يستخدم اللّغة استخداماً حيّاً أصيلاً، يجعل منها أداة جديدة لرؤية العالم واكتشاف 

 )الشعر(كد هيدجر أنّ ما يجعل العمل الفني منظورات الأشياء، وبهذا المعنى يؤ
، يخاطب شيء حضاريشيئاً آخر غير مجرد أداة للمتعة أو موضوع للّذة هو أنّه 

  .أذهاننا أو موضوع حي يثير انتباهنا
وأخيراً، قد يكون في وسعنا أن نقول إنّ هيدجر الذي عاد بالوجودية إلى 

دئ الأمر، مسلك التهرب الإرادي العالم، بعد أن كانت قد اتخذت لنفسها، في با
لم يعد مفهوماً «فالموجود في رأيه . من العالم، قد عاد بالفن مرّة أخرى إلى العالم

كما كان في العصر الوسيط وما قبله، بل أصبح منذ العصر الحديث قابلاً  إطلاقياً
لموجود للقياس ويمكن ثقبه، تبديد كثافته المطلقة والسيطرة عليه، فتقترن الحقيقة با

وبهذه القراءة وهذا  )3( .»الحركي، وفي كلّ مرة ينفتح عالم جديد بماهيته الخاصة
تحليقاً في مطلق الفن والجمال، بل هو  الجماليةالطرح لم يعد البحث في مسألة 

الحفر المضني في ماهية العمل الفني والنزول من علياء المطلق إلى مجال 
ولا   ه من وهم الثنائية إلى الوعي الجدليومن ثم إخراج (4) .المتحرك والنسبي

 .نزعة فينومينولوجية بحتةعن هيدجر نتيجة  قد صدر شكّ أنّ كلّ ذلك
 
 

                                                 
(1)                                                                                               Ibid: p.140.                   
 (2)                                                              Arion Lothar Kelkel: Op.Cit. p.575.           
  .21ص . المرجع السابق .في العمل الفني والجمالية: مصطفى الكيلاني (3)
  .21ص : نفسه (4)
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  :مقدمة
هي  "هيدجر"و "هوسرل" كشف عندالفينومينولوجيا أو فلسفة الإيضاح وال

هرمنيوطيقته أو نظريته في التأويل،  ∗"ول ريكورپ"الأساس الذي استقى منه 
معظم ببحيث استثمر اهتمامه  ؛وهي أساس تساؤلاته في ميدان اللغة والفلسفة
والتفكيك والتحليل النفسي وعلم  ةالاتجاهات الحديثة كالبنوية والوجودية والماركسي

وقد توصل من خلال ذلك كله إلى بناء « افات الدينية على اختلافهاالرموز والثق
ن واحد آنسق فلسفي فريد من نوعه يستفيد من جميع هذه الاتجاهات وينتقدها في 

  (1).»في القرن العشرين حاولةليطور مشروعا فلسفيا اعتبره البعض أهم م
 البنويةاءت بها والمسلمات التي ج سمن نقد الأس وقد جعل بداية عمله انطلاقاً

(structuralisme)  فردناند دو سوسير، في ظل آراء وأفكار (Ferdinand 

de Saussure) (1913-1857)  التي أحدثت ثورة في العصر الحديث، وانتهت
  .بمشروعه الضخم في الفلسفة والتأويل

  
  
  

                                                 
  : Paul Ricœurول ريكور پ ∗

، وهو أستاذ مساعد في مركز البحث في 1913بفرنسا عام  (Valence)ول ريكور في فالينسپولد    
. اليسار الكاثوليكي، مجلّة (Esprit) "الروح"فة والآداب ودارس لتاريخ الفلسفة وعضو في هيئة الفلس
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 ،(Le conflit des interprétations) »صراع التأويلات«ففي كتابه 

النخبة أوساط في  عميق ر جملة من التساؤلات كانت مثار جدليطرح ريكو
أي لفهم النصوص؟ كيف يمكن  للتفسير كيف نقيم نظاما: ، أهم هذه الأسئلةالمثقفة

أن نؤسس العلوم التاريخية في مواجهة العلوم الطبيعية؟ كيف نفصل في الخلاف 
  القائم بين تعدد التأويلات واختلافها؟

كيف يمكن أن نجعل  :ة الأخرى التي تطرح نفسهاومن الأسئلة الجوهري
ت الفهم ونجعل منه كيف يمكن أن نثبِّ :فهمنا للحياة فهما موضوعيا؟ بمعنى آخر
مقاصد الهرمنيوطيقا من خلال  إدراك فهما قارا؟ كيف يمكن أن نصل إلى

اللغة كنظام  كيف يمكن أن تواجه تاريخية الفهم: أو بعبارة أخرى مصطلح البنية؟
نسق مغلق؟ وهل ثمة ما يربط الهرمنيوطيقا بالبنوية و بالتحليل النفسي  أو

  الفرويدي وبالفينومينولوجيا؟
ليس حل هذه  -ول ريكورپكما يوضح ذلك - إن هدف الهرمنيوطيقا

  "مارتن هيدجر"وهذا ما فعله  ،المعضلات، بل السعي إلى مناقشتها ومساءلتها
التي تتعلق بالفهم، بل سعى جاهدا إلى حينما لم يشأ أن يتفحص هذه المسائل 

بغية إعادة التعرف عليها من جديد؛ وهذا عن طريق  تهذيب إحساسنا بالأشياء
الصحيح الذي يجعلنا نتعرف على الأشياء في علاقتها  توجيه أنظارنا في المسار

من هذا  وانطلاقاً (1).على أرض الواقع الكائنةالحميمة بالموجودات الأخرى 
 يتبدّى في صراع تأويلاته وتنافر أنّ النص« ر إلى نتيجة مفادهايخلص ريكو

 دلالاته، ولا يتعلق الأمر بتفاضل أو تدافع أو نفي أو إلغاء بقدر ما يتعلق بصراع 

مؤسس يتبدّى في هذه التيارات الفكرية والقراءات المتنوعة التي غمرت الساحة 
   (2).»الثقافية والفكرية الغربية

                                                 
(1) Paul Ricœur: «Le conflit des interprétations, essais d'herméneutique».                    
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  يـةالـبـنـو -1
  أو

  )غلقننظام العلامات الم(
  
علم "ول ريكور الحديث عن البنيوية إلى أصوله الأولى ألا وهي پرجع يُ
، إذ في ظل هذا الحقل فقط يتضح الحديث عن البنوية "اللسانيات"أو"اللغة 

  كيف ذلك؟. صلاحية هذه الدراسة وحدودها معالم ويتجلى، وهناك فقط ترتسم
حداث و الأشياء من وظيفة ثقافية إلا بقدر ما يرى البنويون بأن ليس للأ

؛ والأشياء التي لها معنى إنما هي بطبيعتها ظواهر اجتماعية، معنىلها من 
ف المعنى التي عن طريقها يؤلِّ البنى المشتركةوأفضل أسلوب لفهمها هو أسلوب 

 وجميع مفاهيم هذه البنى المشتركة سواء سميت أعرافا أم شفرات أم قواعد. ذاته
أساس  فاللغة بوصفها )1(.أم قدرات لغوية تستند إلى فكرة دي سوسير في اللغة

لها رسالة  أو مجموع الشفرات التي ينتج المتحدث استناداً *الشفرةهي  المعنى
وهذه الشفرة لا تخرج عن نطاق مجموعة من الأعراف والتقاليد يمتلكها . معينة

   (2).مجتمع معين أو أعضاء ثقافة معينة
دها يدعمها واقع الحديث عن المسلمات البنوية الأربعة التي يعدّ الفكرةهذه 

فما هي هذه المسلمات؟ وكيف  .ول ريكور ويجعلها أساس انطلاقه لنقد البنويةپ
على ذاته؟ وما هي النتائج المترتبة عن هذا  غلقاًنم جعلت من اللغة نظاماً

  الانغلاق؟

                                                 
  . 125ص  .المرجع المذكور :وليم راي )1( 
  . وهو المعنى المقصود في هذا المقام "نظاماً معيناً من الرموز"في علم اللّغة تعني  :الشفرة *

   .125ص  .المرجع السابق: وليم راي(2) 
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   :تتمثل هذه المسلمات فيما يلي

                )(La dichotomie de la langue ئية اللغةثنا -1
علم اللسان هو العلم الذي يبحث في اللغة فيدرسها من جميع جوانبها 
الصوتية والدلالية والمعجمية، كما يدرسها من النواحي الوصفية والتاريخية 

وعة من نة، ويدرس أيضا العلاقات الكائنة بين اللغات المختلفة أو بين مجموالمقارِ
هذه اللغات، ويدرس وظائف اللغة وأساليبها المتعددة وعلاقتها بالنظم الاجتماعية 

ومن هنا فاللسان هو الدراسة العلمية للّغة وتحليلها بواسطة الملاحظة . المختلفة
ما يجب وليس  ما هو كائننه يتعامل مع اللغة على أساس إ )1(.والتجربة المحددة

كان سوسير قد  للعلم، خاصاً لجعل اللسان موضوعاً وهذه الإمكانية« ،أن يكون
بيد أن سوسير، . الكلامو اللغةاستحدثها بنفسه عندما أقام تمييزه الشهير بين 
العضوي، وبالأداء الفردي، -عندما رمى إلى حقل الكلام بالتنفيذ النفسي

 ، (code)عةرنة للشكوِّمالوبالتركيبات الحرة للخطاب، فقد استبقى للّغة القواعد 
وهكذا حدث شرخ، بحيث  )2(.»لجماعة اللسانيةإلى اوالتأسيس المشروع بالنسبة 

نه استعمال فردي قد إأن سوسير جعل الكلام يمتاز بالتنافر وبعدم الانضباط، 
يمتاز بالانضباط والانسجام هو ، أما اللسان أو اللغة فئوقد يخط فرديصيب فيه ال

فردي وتعاقبي وعارض واللغة أو اللسان سوسير دي الكلام عند « .والمعيارية
   )3(.»هو الاجتماعي والتزامني و النسقي

  :الدياكروني للمستوى السانكروني ىتبعية المستو -2
(La subordination du point de vue diachronique au point 

de vue synchronique) 
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   "لنظامعلم لحالات ا"أن نفرق داخل اللغة ذاتها بين  يمن الضرور

(une science des états de systèmes)  و  ،"اللسانيات السانكرونية"أو
اللسانيات " أو (science des changements) "علم التحولات"

 بل إنّ الدياكرونية تكون دائماً ،أن نزامن بين العمليتين لنا وليس )1(."الدياكرونية
نّ المتتبع لما كتبه معظم رواد أ ذلك ؛تابعة للسانكرونية و ثانوية بالنسبة لها

البنوية على اختلاف مشاربهم يجد أنّ أكثر هذه النظريات تتمسك بهذا النظام 
والذي نعني به دراسة مجموع الشفرات في  -الأسلوب السانكروني-الثقافي 

دناه ذا عدإفالمعنى يمكن الحصول عليه على نحو فعال « :لحظة زمنية واحدة
لا «هذه الطريقة التزامنية   )2(.»والشفراتالأعراف عد والقواشبكة تزامنية من 

تحاول أن توضح لماذا نطق فرد معيّن بسلسلة من الكلمات في لحظة معيّنة ، 
ولكنها تبيّن لماذا تملك هذه السلسلة الشكل والمعنى اللذين نجدهما فيها ، وذلك 

  )3(.»عن طريق إيجاد علاقة بين هذه السلسلة ونظام اللغة
لاقى فيما بعد الكثير من التعديلات إلا أنه ما يزال  تصوّرنّ هذا الومع أ

تشترط لالتقاط بنية موضوع «من أهم الأسس التي ترتكز عليها البنوية التي 
فيها ولو بشكل  الزمنعنصر  تثبيتالدراسة عزل جوانب المتغيّرات التاريخية و

الذي يقوم على ومن هنا كان رفض البنوية للوصف الدياكروني  (4).»مؤقت
ز في بحيث نركِّ . للشفرة الواحدة أو العرف الواحد المختلفةرسم الأمثلة أساس 

هذا المحور على شيء واحد وندرس تطوّره الزمني من خلال التغيّرات التاريخية 
  التي إن الدراسة الدياكرونية تبحث عن الاختلافات والطفرات. التي طرأت عليه

  
                                                 

 Paul Ricœur: Op.Cit. p. 246.                                                                                     (1) 
  .139ص  .المرجع المذكور: وليم راي (2) 
 .126ص : نفسه (3)

، 3الطبعة. منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت. »النظرية البنائية في النقد الأدبي«. صلاح فضل (4)
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 پول ريكور وصراع التأويلات:                                                                الفصل الثالث



 

  
والذي يبحث  –الذي تشيد به البنوية-ا فهي تفسد النظام تحدث في التاريخ ، ولذ

ومن  .عن الوحدة والانسجام والصرامة و الدقة العلمية في تناول الموضوعات
  .هنا كان رفض البنيوية لهذا المحور الدياكروني 

  
  "الشكلية"الجوانب  في في اللغة "الجوهرية"الجوانب  لاختزا- 3

La réduction des aspects substantiels aux aspects formels.  
ولكن توجد ، ذلك أنه في أي حالة من حالات النظام لا توجد حدود مطلقة

  .(1) »اًجوهر تاللغة شكل وليس «يقول سوسير. علاقات تبعية متبادلة
وهذه . "الجوهر" محل فكرة  "العلاقات"المقصود إذن، حلول فكرة 

لخواص الشكلية للّغة، في مقابل يهتم با تجعل من علم اللغة علماً«المسلمة 
 الخواص الجوهرية، أي الخواص التي تضفي وجود قيم إيجابية على المفردات 

فالوحدات بمفردها لا (2)  »اللّغوية التي تراهن عليها اللّغة أو السيمياء بشكل عام
أي  -نظام البنى المشتركة-، بل تستمد معناها من النظام ككل معيّناً تمتلك معنىً

في الذهن  اتتوارد معه" تعليم" م الوحدات المجاورة لها في السياق، فكلمةنظا
امتحانات وغيرها مما يشترك ، التربية، معلم، علم، مدرسة :كلمات أخرى مثل

؛ أي أنّ أساسها العلاقات الإيحائيةو يطلق سوسير على هذه العلاقات اسم . معها
تها فحسب من مقابلتها لما يسبقها فكل كلمة إنما تكتسب قيم. هو التداعي والإيحاء
يجابية، بل هناك فروق إليس للكلمات قيم « :يقول سوسير. أو يلحقها من كلمات

  (3).»فقط

 
 

  
                                                 

 (1)                                      Paul Ricœur: Op.Cit. p. 82.                                       
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    (La clôture des signes) انغلاق العلاماتمسلّمة  -4

هذه المسلمة أو الفرضية وثيقة الصلة بالتي قبلها لأنها تؤكد أنّ اللّغة 
ق من العلامات مكتف بذاته؛ وهذا هو معنى قول سوسير غلنعبارة عن نسق م

يعرف إلا نسقه  لا تصبح اللّغة نظاماً« بهذا الاعتبار )1(.»اللّغة تكتفي بذاتها إنّ «
  ( 2).»الخاص و يخضع لقواعد تتحكم في هيكله وعلاقاته

              انفصام العلاقة بين اللّغة و الواقع الخارجي«من هنا يأتي الحديث عن 
هذا  .-فالعلامة اللّغوية هي علاقة بين دال ومدلول فقط دون الإحالة إلى الخارج-

الانفصام يجعل من الأنظمة اللّغوية أنظمة مغلقة و مكتملة، تنطوي ضمنا على 
   (3).»لاقة لها بالخارج اللّغويجميع العلاقات الممكنة داخلها وبالتالي فلا ع

فرضية - وهذه الفرضية  ،اللّغة نظام من العلاقات منغلق على ذاته نّوالنتيجة أ
  .هي التي تحكم كل الفرضيات، وعليها تنبني كل الأحكام - انغلاق العلامات

وساطة بين  -من وجهة نظر اللّسانيات وكذا البنوية-لقد أصبحت اللّغة 
 نّوالنتيجة أ .العالم الخارجيتعد هناك وساطة بينها وبين  ولم علاماتو  علامات

  .الوعي هو وعي باطني قوامه التوجه نحو الداخل
ولكن هل تتوقف اللّغة عند حدود هذه المسلّمات التي رسمتها البنوية؟ وهذا 
الوعي الباطني ألا يمكن أن يقابله وعي خارجي قوامه التوجه نحو الخارج، 

  غة من ربقة النظام؟وبالتالي تحرير اللّ
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  اـقـيـوطـيـنـرمـهـال -2

  أو
  )إمكانية العالم المفتوح(

بينها  ول ريكور إلى إعادة الاعتبار للّغة التي انفصمت العلاقةپيسعى 
وبين الواقع الخارجي وأصبحت نظاما مكتفيا بذاته ذا علاقات داخلية فقط، 

شة من صور الحياة، يرة معويصبو مرة أخرى إلى ربطها بالواقع كي تصبح صو
الكون ويتطور وتعمل آليات التفكير والذاكرة،  رك من خلالها العالم ويحوَّيدرَ

نه السعي الحثيث إلى ربط إ. م تجاربنا ومشاعرناترجِشة تُيفتصبح حينئذ واقعة مع
 عالم خارجي قوامه الحرية و الانفتاح؛ بحيث تظهر اللّغة على أساس أنهاباللّغة 

هو الشيء الذي نتجه نحوه «ومعنى الوساطة  .أداة وليست(médiation) وساطة
 Ce à quoi et à travers quoi nous nous)  (1).»وعن طريقه إلى الواقع

dirigeons vers la réalité). 
في هذا المقام إلى أن نقول  (l'acte de médiation)يصبو فعل التوسط 

ما والقصد دائما هو قصد  ئبش فالوعي هو دائما وعي ؛عن موضوع ما شيئاً
  .وهنا بالضبط يكمن دور الهرمنيوطيقا ويتجلى. ما ئلش

أزمة - تتبدى الهرمنيوطيقا بكل نصاعتها من خلال الوعي بهذه الأزمة
فما هي الأصول الأولى للهرمنيوطيقا؟  .ومحاولة تجاوزها - المناهج المغلقة

؟ ما طبيعة الفهم -وتفسيرهاالنصوص فهم –لفهم لإمكانا ها كيف نقيم على أساسو
هل هو ذاتي أو موضوعي؟ أم أنه يعلو على كلّ ذاتية و : المتحصل عليه

موضوعية؟ كيف نؤسس العلوم التاريخية في مواجهة العلوم الطبيعية من وجهة 
  نظر الهرمنيوطيقا؟ وكيف نفصل في الخلاف القائم بين تعدد التأويلات واختلافها؟

  

                                                 
                                                                                    (1).247 Paul Ricœur: Op.Cit.  p.  
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ليست . بأنها نظرية الفهم وتحليل النصوص الهرمنيوطيقاعُرفت 

إلى العصر الكلاسيكي، هناك حيث  جذورهاعود ت، بل جديداً اًالهرمنيوطيقا علم
              إنها. جدت محاولات عديدة لاستخراج معاني و دلالات الملحمة الهوميريةوُ
حالة الغموض : العلم الذي يضمن الانتقال بين حالتين من اللّغة - بالدرجة الأولى-
إلى حالة الوضوح والجلاء بحيث تسمح لنا بتوضيح ما هو غامض  الالتباسو

  (1).ومبهم
نظام -إن فهم الذات عند البنويين يتحقق أكثر من خلال التزامها بالنظام 

ينظر إلى الذات لا على أساس أنها عقل ول ريكور فهو پأما  -الأعراف والتقاليد
تتجلّى في الآثار التي ترسمها على فعال وإنما كفعل تأملي وفاعلية تواصلية 

 فهم الذات يتوسطه تفكيك عالم الرموز والفضاء الثقافي (…) بياض الصفحات
 )2( .فتلتمس ذاتها أو تعي عالمها بهذا الاندفاع نحو الأشياء والعلامات والرموز

غة في عرف الهرمنيوطيقا لا تبحث عن التطابق أو التماهي المطلق ضمن فاللّ
إنها أبعد من أن تكون مجرد لعبة منطقية وأوسع من أن تكون هندسة «عالم مغلق 

ألسنية، فهي تكشف عن كينونتها وثرائها في الأشكال المتنوعة التي تتبدى في 
والخطابية أو المهارات المجازية الابتكارات الفنية والجمالية أو الأساليب البلاغية 

   (3).»والاستعارية
وهذه الأساليب البلاغية والخطابية، وهذه المهارات المجازية والاستعارية 

 .النص المكتوبإنما تستمد شرعيتها من 
 
 
  

                                                 
Peter Szondi: «L'herméneutique de Schleiermacher» article in «Revue               (1) 
Poétique» N=° 70. 1987. p. 141.                                                                                        

  .67ص  .المرجع المذكور: محمد شوقي الزين (2)
 .23ص : نفسه (3)

  

 پول ريكور وصراع التأويلات:                                                                الفصل الثالث



 

  
  (1843-19) رشلايرماخ ريدريكف  2-1

. تهشلايرماخر بطابعها النقدي والرومانسي في الآن ذا منيوطيقاتميزت هر
يتمثل الطابع النقدي في إيجاد لحظة لمقاومة سوء الفهم؛ ونقصد بذلك سوء فهم 

من حيث غموض  النصوص التي طالها الزمن بالتقادم فأصبحت تمثل إشكالاً
فهم الكاتب كما «أما الطابع الرومانسي فهو يتمثل في و. مفرداتها و إبهام معانيها
  )1(.»فهم نفسه أو ربما أحسن

إلى توضيح ما هو غامض وملتبس في النص أي ما يوطيقا منتسعى الهر
للفهم، ولذا نجد شلايرماخر يتحدث منذ البداية عن مظهرين  ايمثل إشكالا حقيقي
  .التأويل النحوي و التأويل النفسي أو التقني: من مظاهر التأويل

على معاني الكلمات أي علاقة الخطاب في  أساساً التأويل النحوييعتمد  -
إنه فن : ف هو نتيجة اللّغة المخاطب بهاه مع اللّغة، فالكلام في نهاية المطايتكلِّ

  (2).اللّغة وبمساعدتها إيجاد المعنى الدقيق لخطاب معيّن انطلاقا من
فهو يعتمد على علاقة الخطاب بفكر  التقنيأو  التأويل النفسيأما  -

  .المؤلف
اللّغة، أما التأويل بقة أنّ التأويل النحوي له علاإذن النتيجة المستخلصة 

يحتاج «. -ونقصد بالفكر فكر المؤلف-الفكربالنفسي أو التقني  فهو يقيم علاقة 
الموهبة اللّغوية والقدرة على النفاذ : المفسَّر للنفاذ إلى معنى النص إلى موهبتين

الموهبة اللّغوية وحدها لا تكفي لأن الإنسان لا يمكن أن : إلى الطبيعة البشرية
  كما أنّ الموهبة في النفاذ إلى الطبيعة البشرية . الإطار اللامحدود للّغةيعرف 
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تكفي لأنها مستحيلة الكمال  لذلك لا بد من الاعتماد على الجانبين و لا يوجد  لا

  )1(.»ثمّة قواعد لكيفية تحقيق ذلك
نّ جانبي النص النحوي والنفسي يتعاونان إ: في هذه الحالة نقول

أجل ردم الهوة التاريخية أو المسافة الزمنية التي جعلت من النص ويتعاضدان من 
  .عرضة لسوء الفهم

  .إذن أمام تأويلين مطالبين بأن يتعاونا ويتعاضدانحن 
ولكن ما طبيعة العلاقة بين اللّغة باعتبارها الوسيط الذي يتم فيه التعبير، 

  وفكر المؤلف؟
ذي يجعل عملية الفهم ممكنة ال الجانب الموضوعيتشكِّل اللّغة من ناحية، 

، ومن ناحية أخرى، تحتوي هذه ئباعتبارها الوسيط المشترك بين المؤلف والقار
ففي . يتمثل في الاستعمال الخاص للّغة من قِبَل المؤلف جانب ذاتياللّغة على 

ن هما الغاية ان الجانباوهذ. التجربة نفسها نجد الجانب المشترك والجانب الخاص
 تجربةر أو المؤوِّل الذي يسعى إلى إعادة تركيب النص أو بناء الالقصوى للمفسِّ

  .من جديد
إعادة البناء التنبّؤي "يسمِّي شلايرماخر البدء بالجانب اللّغوي 

فيسميه  –أي أفكار المؤلف الداخلية-  أما البدء بالجانب الذاتي. "الموضوعي
  )2(."إعادة البناء التنبّؤي الذاتي"ـشلايرماخر ب

  .    جانب إعادة البناء التنبّؤي الموضوعي: هناك جانبان ،إذن
  .                      جانب إعادة البناء التنبّؤي الذاتي:                   
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بكيفية تصرف النص في كلِّية اللّغة والثاني يعتد بالنص  الأول يعتدّ

 لغة لأنه يهتم بخصائصسُمِّي الأول تأويلا موضوعياً  (1 ).باعتباره نتاجا للنفس
وسمي الثاني تأويلا نفسيا لأنه يتعلق ببلوغ ذاتية ذاك . الكاتب اللّسانية المتميّزة

  (2).ف، وإفراط الثاني يؤدي إلى الغموضإفراط الأول يؤدي إلى التكلّ .الذي يتكلم
لقد سعى شلايرماخر إلى إقامة قواعد تعصمنا من سوء الفهم من خلال 

، ومن خلال العودة بالنص إلى جذوره الأولى، أي الأصول تصوره لجانبي النص
غير أنّ الملاحظ في نصوص  .التي أرادها المؤلف ومحاولة القبض عليها

تفوّق الشلايرماخر الأخيرة أنّ التأويل الثاني استطاع الانتصار على الأول و 
   .عليه

... قطالحدود فمادام يعيّن « التأويل الأول في رأي ريكور، تأويل سلبي
والتأويل الثاني . تبالي قيمته النقدية سوى بالأخطاء المتعلقة بمعنى الكلمات ولا

  (3).»إيجابي لأنه يبلغ فعل الفكر الذي ينتج الخطاب
إعادة البناء الموضوعي  هلالجانب التنبّؤي الذاتي عند شلايرماخر يكمّ

  .هذه العملية تؤول بنا إلى إعادة بناء حيّة. للنص
 ؟هل تتوقف الهرمنيوطيقا عند حدود إعادة البناء: المطروح لكن السؤال

 (1833-1911)ولهلم دلتاي   2-2
لقد تطلّب الأمر حلول القرن التاسع عشر مع قمة المثالية الألمانية حتى 

 وبمرور قرن من الزمن مع مجيء دلتاي . في مسار الهرمنيوطيقا أ تحوّليطر
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على  منيوطيقاث حاول هذا الأخير إعادة خلق الهرأُعيدَ النظر في هذا المنهج بحي

  )1(.أسس جديدة تتمثل في تقنية البحث عن تحليل للفهم
شلايرماخر اهتمامه بالجانب النفسي وقد ظهر ذلك  لىلقد أخذ دلتاي ع

منيوطيقا من هذا المنطلق أخذت الهر .التي نادى بها*فلسفة الحياةجليّا من خلال 
يث سعى إلى إدخالها في مجال المعرفة التاريخية؛ فكان آخر بح مع دلتاي منعطفاً

السبق في القيام بالتفرقة الشهيرة بين علوم الطبيعة وعلوم الفكر أو  قصبله بذلك 
في مقابل  "الفهم"الروح، وبيان نوعية وخصوصية العلوم الإنسانية القائمة على 

  ."التفسير"و "الشرح"علوم الطبيعة القائمة على
  
  
  

                                                 
 (1)                                                                     Peter Szondi:Op.Cit. p. 142. 

من هنا تأتي ضرورة  -فهم الإنسان ككل –إنّ فلسفة الحياة التي تكلم عنها دلتاي هي تجربة فهم الإنسان  *
  .فهمه بوصفه موجوداً تاريخياً في جوهره، وأنّ وجوده لا يتحقق إلا في جماعة

ووجوده عملية . يتحدد بأحوال وظروف معينةالإنسان فرد تاريخي في جوهره لأنه يعيش في الزمان و     
زمنية تتحدد بالميلاد والموت، وتتألف من سلسلة متصلة الحلقات تتألف من ماض وحاضر ومستقبل تجري 

ولمّا كان الفرد كذلك فإنّ العلاقات بين الأفراد هي أيضاً علاقات تاريخية . في إطار علاقته مع الآخرين
معنى هذا أنّ التاريخ ليس معطىً موضوعياًُ في . عالم الإنسان هو عالم التاريخوحياة الإنسان حياة تاريخية و

وجوداً مستمراً في الحاضر و بذلك فهو يتغيّر ويتقدم ويتعدل  ، لأنّ للماضي"متغيِّر"الماضي ولكنه معطىً 
 الأدبي أوفي الحدث  "فالمعنى"لأننا ننطلق من الحاضر لنعيش تجربة النص الذي ينتمي للماضي، وعليه 

  .التاريخي ليس ثابتاً، بل هو متغيّر

إننا في كل عصر نفهم . من هنا تظهر أهمية هذا الطابع الجديد في فهم التاريخ في نظرية دلتاي التأويلية 
تجارب الآخرين، وهكذا فإن الإنسان يفهم نفسه ويكتشف ذاته باستمرار من  لالماضي فهماً جديداً من خلا

. يفهم الإنسان نفسه من خلال التاريخ باعتباره عملية مستمرة من الفهم والتأويل. ضيةخلال التجارب الما
على كذلك وكما تمت المعايشة في النص الأدبي على أساس البدء من المشترك بين تجربتنا وتجربة النص، 

جوداً أساس المشترك بين الماضي والحاضر نعيش تجربة النص الذي ينتمي للماضي، ذلك أنّ للماضي و
فتجربتنا الكلية هي نتاج تجارب . ه الذاتيةتمستمراً في الحاضر، والحاضر يدرك الماضي من خلال تجرب

  .جزئية متراكمة
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الحياة  "نفهم"الطبيعة ولكننا لا نملك إلا أن  "نفسّر"نّنا أ: دلتاي بهذا الصدد يؤكّد

مأزق  وفي هذا رد على الوضعيين الذين رأوا بأنّ الخلاص الوحيد من (1).النفسية
 التأخر والجمود الذي تعاني منه العلوم الإنسانية هو تطبيق المناهج العلمية

 لة بالوصول بهذه العلوم إلى قوانين كليّة،فهي الكفي ؛عليها )رياضيات وفيزياء(
  (2).يقينية وثابتة

على ضوء هذه الخلفية الفكرية المتمثلة في اختلاف طبيعة العلوم الإنسانية 
وفي  ،عن طبيعة العلوم الرياضية والفيزيائية سواء من حيث الموضوع أو المنهج

نية بالقياس مع التقدم ظل هذا المأزق، مأزق التأخر الذي تعاني منه العلوم الإنسا
: المستمر والحاصل في علوم الطبيعة كانت تساؤلات دلتاي العميقة والأساسية

الإنسانية في مواجهة العلوم الطبيعية؟ وما طبيعة  لومعالكيف يمكن أن نؤسس 
دون الإخلال  العلوم الإنسانيةالموضوع في كلا الحقلين؟ كيف نُقِيم نظاما لتفسير 

ما ينتمي إلى الماضي التاريخي؟  لهذه العلوم؟ كيف نفهم نصاًبالطبيعة الخاصة 
وكيف ينسجم هذا النص استنادا إلى انسجام التاريخ الذي يُعتبر الوثيقة الكبرى في 

  التعبير عن الحياة؟
 العلوم الإنسانيةأول ما يقوم به دلتاي لحل هذه المعضلة هو بيان طبيعة 

وهي مادة  »العقول البشرية« العلوم هي ذلك أنّ مادة هذه. القائمة على الفهم
 نوليست مشتقة من أي شيء خارجها، ولذلك استوجب على المفسِّر أ" معطاة"

ى في الأحداث العيش مرة أخرمن خلال  ،"الداخل" يفهم هذه العلوم من
  )3(.-أحداث النص –الاجتماعية 
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لقيمة ندرك معنى ا» العيش مرة أخرى« ، عبارةةمن خلال هذه العبار

الذي جاء به شلايرماخر » التفسير النفسي«الأساسية التي منحها دلتاي لجانب 
  .حينما حدد منطلقات الهرمنيوطيقا أو معضلة التأويل

لقد أخذ دلتاي عن شلايرماخر الجانب النفسي من الهرمنيوطيقا وحدد بأنّ 
 نصا- ونقد يك "الآخر "هذا» تجربة الآخر«مهمة المفسِّر تقوم على أساس فهم 

الآخرين  ريهدف فن التأويل إلى فهم وتفسير أفكا« وحينئذ -على سبيل المثال
في نفسية  تعبر علاماتهم بحيث يحصل الفهم عندما تستيقظ التمثلات والإحساسا

أي « أنّ معنى هذا (1).»للنظام والعلاقة الكائنين في نفسية المؤلف القارئ وفقاً
من خلال رصد مقاصد المؤلف وإدراك  ال وأي حركة إنّما تكمن معالجتهفع

  (2).»المعنى الذي تنطوي عليه كتابته وأقواله
عقل حينئذ أن يقبض ولكن نص المؤلف يدخل في تعداد الماضي، فهل يُ

ذلك أنّ  !المفسِّر على الحياة النفسية للمؤلف في تعابيره المباشرة؟ بالطبع لا
واستنادا إلى تجربة » لبناءإعادة ا«القبض على النص  يكون من خلال عملية 

  .المفسِّر الذاتية التي تعتبر أساس كل معرفة
مع التجربة الكلية للذوات  أساس مشتركهذه التجربة الذاتية الخاصة لها 

 الإسقاطمن خلال عملية من جديد ، ومن هنا يعيد المفسِّر اكتشاف ذاته ةالبشري

(projection) في "الأنا"بإعادة اكتشاف وهذا ما يشير إليه دلتاي : النص على 
  )3(.وعلى أساس هذا الإسقاط تنشأ أعلى أشكال الفهم ."الأنت"

ولكن ما هو الأساس المشترك الذي يجمع بين التجارب الفردية ويجعل 
  ؟ةمنها تجارب موحّدة وبالتالي يُكسبها قدراً من المصداقية والموضوعي
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 –بحسب ما يقرره دلتاي –هذه الأخيرة  .اللّغةهذا الأساس المشترك هو 

 - فهم تجربة النص أو العمل الأدبي- هي الوسيط المشترك الذي يعيننا على الفهم
. وبالتالي فهم تجربة الآخر، ويخرج بها من إطار الذاتية إلى الموضوعية

ويعتبر الفن والأدب من أكثر المجالات حيوية وخصوبة وقابلية للمشاركة «
أعظم قدرة من  -التي تتخذ من اللّغة أداة لها- الأدبية وتعتبر التعبيرات... الفعالة

  (1).»التعبيرات الفنية الأخرى على الإفصاح عن الحياة الداخلية للإنسان
     وتجربة النص هذه .إذن هناك تجربة مشتركة بين النص وبين المفسِّر

ور التي طالما أشاد بها دلتاي وجعلها مح تجربة الحياةهي  -بمعناها الواسع -
ذاتية لأنها ترتبط  ؛هذه التجربة ذاتية وموضوعية في الآن نفسه .فكره وفلسفته

ارتباطا عميقا بالمفسِّر، وموضوعية لأنها محدودة باللّغة؛ واللّغة وسيط مشترك 
وعلى هذا تقوم عملية الفهم على نوع من الحوار بين تجربة « بين جميع الأفراد

ة المتجلية في الأدب من خلال الوسيط المتلقي الذاتية والتجربة الموضوعي
نفسه من أن يكون عملية تعرّف عقلية، إلى  »الفهم« وهكذا يتغير مفهوم ،المشترك

م فيها الحياة نفسها وبهذا يصبح الفهم الخصيصة المميّزة أن يكون مواجهة تُفهَ
  )2(.»الإنسانية دراساتلل

مجموع الدراسات  من هنا نفهم معنى تعريف دلتاي للعلوم الروحية بأنها
التي موضوعها هو حقيقة التاريخ والمجتمع، وانطلاقا من هذا المفهوم الجديد 

 التاريخيةيرفض دلتاي المبادئ والقيم المطلقة؛ يرفض كلّ محاولة لتفسير 
(historicité) سواء كان ذلك بمعنى ( غير مشروط إبواسطة اللّجوء إلى مبد

  نسان هو من صنع الإنسان؛ أي من عمل لأنّ عالم الإ )متعال أو معنى محايث
  
  

                                                 
  .147ص : نفسه(1)
  .148ص : نفسه(2)
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الأفراد في علاقتهم بعضهم مع البعض، ومجرى التاريخ يرجع إلى النشاط 

  . فوق إنساني إالإنساني فلا مجال للإهابة بمبد
أن قرّر دلتاي أنّ الفلسفة " النسبية التاريخية "ومن النتائج المنبثقة من هذه

، قبليةوأنّ ماهية هذه العلوم لا تتحدد بطريقة  مشروطان تاريخياً وبالتالي الأدب
ها الفلسفة والأدب في ببل تتحدد على أساس تحليل الطرق المختلفة التي تجلت 

حاولت منذ البداية « التاريخ؛ وهذا ما عبّرت عنه الهرمنيوطيقا الكلاسيكية عندما
وم الشكل أو أن تنفذ إلى باطن الوجود والروح الإنساني ومن ثَمّ لم تتورط في مفه

  (1).»البناء اللّغوي المنغلق على ذاته في عملية تفسيرها للنصوص
  
   مارتن هيدجر  2-3

 مقارنةكلّ الجدّة  جديداً لقد حاول مارتن هيدجر أن يشق لنفسه طريقاً
الطريق الذي تناول به دلتاي هذه المسألة، وإن كان الموضوع واحداً يتحدد ب

  ∗.نسانيةبإشكالية الفهم في العلوم الإ
    لقد اختلفت رؤية هيدجر إلى الموضوع بحيث تحوّل مشكل الفهم عنده

؛ أي من البعد مشكل الكينونة إلىمشكل المنهج من  - بصورة أساسية-
فإذا كان دلتاي يسعى إلى . الأنطولوجي إلى المستوى )يفالمعر( الإبستمولوجي

ذاتيته وعيش تجربته  عن طريق الانتقال في )المؤلف" (للآخر"تحقيق فهم أفضل 
بمسألة مرّة أخرى، فإنّ هيدجر يسعى إلى تأسيس عوالم للفهم عن طريق ربطه 

  إنّ مدار الاختلاف بينه وبين دلتاي  .وبالتالي إفراغه من طابعه النفسي الوجود
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ألقى محاضرة كجزء من امتحان دكتوراه . اهتم بمشكلة الزمان وكذلك بدراسة الوجوداهتم مارتن هيدجر  *
يحدد أصالة علوم التاريخ عن و تأثره بدلتاي يبديفيها و 1916سنة » معنى الزمان في علم التاريخ«عن 

  .علوم الطبيعة
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وعلاقتها » الكينونة«أنّنا في المسألة الأنطولوجية نبحث عن قضية الفهم من ناحية 

  (1).ا في المسألة التاريخية فالقضية تُطرح من ناحية العلاقة مع الغير،أمّ»بالعالم«
فالفهم،  .عند دلتاي"الغير"عند هيدجر مقابل فكرة " العالم"إذن هناك فكرة 

لقد كان « .في أنطلوجيا الفهم، هو جزء من مشروع الكينونة وتفتحها على الوجود
اماً في المقولات الإستاتيكية الوجود عند هيدجر هو السجين المختفي والمنسي تم

ذلك أنّ مسألة  (2).» للفلسفة الغربية، السجين الذي يأمل هيدجر أن يخلي سبيله
تجلّي بمسألة بل أصبحت مرتبطة  الموضوعيةالحقيقة لم تعد مرتبطة بمسألة 

  (3).الكائن أو الموجود
ف لقد سعى هيدجر جاهدا إلى تهذيب إحساسنا بالأشياء بغية إعادة التعر

وهذا عن طريق توجيه أنظارنا في المسار الصحيح الذي يجعلنا  عليها من جديد،
نتعرّف على الأشياء في علاقتها الحميمة بالموجودات الأخرى الكائنة في الواقع 

تالية للمعرفة الأنطلوجية  -التي أشاد بها دلتاي - وبالتالي جعل المعرفة التاريخية
  .التي يوليها هو كلّ الأهمية

هنا نستنتج أنّ هدف هيدجر هو الانتقال من الفهم باعتباره شكلا من من 
يصبح الفهم  وبذلك )4(.الوجودباعتباره شكلا من أشكال  همإلى الف المعرفةأشكال 

 نتيجة لتحليلنا للكينونة؛ وبما أنّ إشكالية الفهم ترتبط بمسألة الكينونة، فإنّ مشكل

مشكل يتحوّل إلى  -سب هيدجربح- (L'essence de l'être) جوهر الكائن
المعنى « وهنا نجد أنفسنا في قلب مسألة. sens)  (Problème deمعنى

  .أي في قلب مسألة اللّغة: »والدلالة
 
  

                                                 
  .69ص . »من النص إلى الفعل«: پول ريكور (1) 
 .150ص . المرجع المذكور: نصر حامد أبو زيد(2)  
(3) Paul Ricœur. Op.Cit. p. 13.                                                                                                          
(4)                                                                                                        Ibid: P. 14/15.       
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إنّ المسألة الأساسية التي اهتمّ بها هيدجر وحاول معالجتها هي مسألة 

  (1).اللّغة في علاقته مع (le sens de l'être) أو معنى الكائن (l'être)الكائن 
 (création de اًذهني اًباعتبارها إبداع هذه الأخيرةأنّ إذن، من البديهي 

(l'esprit   لا تستطيع أن تعمل بحسب القوانين التي تحكم الآليات الفيزيائية أو
 réduction)اختزال للكائن إلى المستوى الماديوكلّ . البسيكولوجية

matérielle)  ير مقبول من البداية، وهذا عندما يتعلق ينومينولوجي غفبالنسبة لل
من هنا كان الرفض لقانون  .(les œuvres de l'esprit)الأمر بالآثار الروحية 

 (Déterminisme) الحتميةمن العلة والسبب الذي يفضي باللّغة إلى نوع 
 بالغائيهذا الفهم يصفه هيدجر  (2)في فهم اللّغة الإنسانية القصديةومقابلتها بفكرة 

(Téléologique)  -غير . -أي السعي نحو غاية بتكييف الوسائل حسب القصد
أنّ الأمر لا يتعلق فقط بإبعاد المنهج الذي يرتكز على اختزال اللّغة إلى مستواها 

أي عجزه في فهم ماهية - لأنّه غير ملائم لتحديد الجوهر النوعي للّغة ييئشال
على تحديد  قادرال وحده هوالتساؤل أسلوب نقتنع أنّ  نبل الأحرى أيضا أ -اللّغة

والحال . لى جوهر أعماقها، وبالتالي فهم ما هي بصدد تحقيقهإماهية اللّغة والنفاذ 
بين الأفراد  معنى الخطابأنّه من الواضح أنّ الهدف الأساسي للّغة هو إيصال 

  .أي بغية قصد بعينه ؛بغية غاية محددة
ف كلّ لغة إنسانية هو التوصيل لكن إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان هد

الكامل لمعنى الخطاب، فليس من العجيب أن نطرح مسألة الحدود، حدود اللّغة 
في إطار أية : وإمكانياتها في التعبير، بحيث يتحتّم طرح السؤال النقدي التالي

 représenter les)حدود يمكن للّغة أن تكون قادرة على تمثيل المواضيع

objets) شياء المقصودة؟وحالات الأ  
  
  

                                                 
Arion Lothar Kelkel: Op.Cit. P. 47.                                                                          (1)  

(2)                                                             Ibid: p. 55.                                                      
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   تريكورهنريك  و(Bergson) العديد من المؤلفين من أمثال برغسون 

(Heinrich Rickert)  وهيدجر يطرحون مثل هذا السؤال بشكّل مستمر ويدينون
 l'instrument)مسألة عدم التطابق أو إلى حد ما عدم تكيّف الأداة اللّسانية 

linguistique) ويتمثّل عجزها بصورة خاصة في . هامع المهمة الموكلة إلي
الإحاطة بعالمنا العقلي المتقلّب والمتموِّج والعابر والمتذبذب باستمرار وبالتالي 

  (1)  .استحالة لمسه وإدراكه
 الغامضالواقع مثل هذه الإخفاقات هي ما يوضّحها برغسون عندما يقابل 

(la réalité confuse)  تعجز عن فهم الواقع اللّغة التي بوالمتغيّر باستمرار
  (2).وإدراكه لما يتميّز به من التموّج والترجرج والزوال

 التلميح والإشارةمن اللّغة لا بظهر إلاّ من خلال  الحقيقة أنّ هناك جانباً
؛ وهذا أي لا مقولاً اًأو لا منطوق اًومحتجب اًما مظلم ممّا يعني أنّ هناك دائماً شيئاً

ينبثق على أنحاء عديدة ممّا  ما يكون منطوقاًإنّ كل «هو معنى  قول هيدجر 
واللاّمنطوق ليس مجرّد شيء ما ينقصه الصوت ، وإنما هو ما . يكون لا منطوقاً

    )3(.»ويبقى مسكوتًا عنه )هكذا(يقيم في التحجب 
  
  هانس جورج جادامر  2-4

يجمع جادامر بعض النصوص  " فن الفهم"في الجزء الأول من كتاب 
وبإشكالية الهرمنيوطيقا الفلسفية، » الحقيقة والمنهج« ة مباشرة بكتابالتي لها علاق

  .ويحللها من منطلق رؤيته الخاصة
  
  

                                                 
 (1)                                             Ibid: p.  57.                                                                  

Ibid. p. 57.                                                                                                                  (2)  
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ما هي : فيتساءل بالحديث عن معضلة الهرمنيوطيقا ريبدأ جادام

  الهرمنيوطيقا؟
  ∗:أما الجواب فسيكون انطلاقا من نقد تجارب ثلاث

 .تجربة الوعي الجمالي -

 .التاريخيتجربة الوعي  -

 .تجربة الوعي الهرمنيوطيقي -

  :نقد الوعي الجمالي -1
هذا  .قصد به إدراك الموضوع الجمالي بطريقة عقليةيُأما الوعي الجمالي ف

الوعي ينظم أسلوبنا اتجاه الموضوع من ناحية ويمكننا من التنبؤ بالكيفية التي 
ن القول بأن دور من هنا يمك. نتفاعل بها معه في ظروف معينة من ناحية أخرى

الموقف الجمالي يتحدد بأنه موقف توجيهي وتنظيمي يمكننا من أن نركز انتباهنا 
على الكيفيات وأن نكبح أي دوافع شخصية أو علمية أو معرفية أو أخلاقية لكي 

  .ندرك الموضوع بطريقة صحيحة
التي » تجربة الحقيقة«هذه الرؤية المنطقية ينتقدها جادامر ويدافع عن 

التي تحذو حذو العلوم  يقيةلها إلينا العمل الفني ضد النظرة الإستيطينق
  إنّ مشكلة الشكل الجمالي عند جادامر هي مشكلة الوعي الجمالي «الطبيعية،
  
  

                                                 
للحديث عن هذه التجارب الثلاث وعن رؤية جادامر للهرمنيوطيقا بصورة عامة اعتمدنا على مصدرين  *

  : أساسين للكاتب مترجمين إلى الفرنسية هما على التوالي

  a- Hans Georges Gadamer:  «L'art de comprendre». Traduit de l'allemand par 
Mariana Simon. Aubier, Montaigne. Paris 1982. 

    b- Hans Georges Gadamer: «Vérité et Méthode. les grandes lignes  d'une 
herméneutique philosophique». Traduit de l'allemand par Etienne Sacre. Editions 
du Seuil. Collection l'ordre philosophique. Paris 1967.  
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وبذلك أصبح  ،الحديث الذي أغفل الحقيقة التي يقولها لنا الفن والأدب على السواء

وأصبحنا بالتالي . هوم بالنسبة لناالأدب مثل الفن مغتربا عن عالمنا، أي غير مف
  (1).»غير قادرين على الدخول معه في حوار حقيقي

. إنّنا في التجارب الفنية نتعامل مع حقائق تتجاوز إطار المعرفة المنهجية
هذه الوضعية لا نجدها في التجربة الفنية فقط، بل نجدها في كلّ مجال من 

  .مجالات العلوم الإنسانية
  
  :لتاريخينقد الوعي ا -2

ينتقد جادامر الوعي التاريخي الذي يبحث عن الموضوعية في فهم الوقائع 
  .التاريخية وتفسيرها

ويقصد بالوعي التاريخي فهم الحادثة التاريخية من منظور العصر الذي 
موضوعياً حتى يفهم  على المفسِّر أن يعيد بناء الوقائع والأحداث بناءً. وقعت فيه

  .ذين عاصروا هذه الحادثةالواقعة كما فهمها ال
إنّه يهدف إلى فهم كلّ شهادات وبيّنات حقبة ما انطلاقا من روح تلك 

  .الحقبة دون الرجوع إلى الواقع الذي نحيا فيه
  ولكن هل يتحقق ذلك بالفعل؟

. يرى جادامر أن وعي المفسِّر يتغير باستمرار بفعل وعيه بالتاريخ 
إنّ وعي المفسر هو وعي . يخ حيّ وفعّالالتاريخ ليس تاريخاً ميتا، بل هو تار

هذا الوعي بالتاريخ يسميه ). أو التجربة التاريخية(متفتح على العملية التاريخية 
هذه الأخيرة تُكتسب .  (Histoire de l’efficience)جادامر بالفعالية التاريخية 

 . عن طريق بلورة وعي خاص بالوضعية التأويلية التي يكون عليها المفسِّر
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تكتسب الفعالية التاريخية مشروعيتها وقيمتها عندما نعي جيداً الوضع التأويلي 
الذي نحن بصدده؛ هذا الوعي، لا يمكن بحال من الأحوال أن نكتسبه إذا نحن 

. اتبعنا المناهج العلمية الموضوعية، لأن المفسر هو جزء من الوضعية التأويلية
معينة يضطر إلى اتخاذ موقف معين،  إنه كلما وجد نفسه في وضعية تأويلية

هذه الوضعية التأويلية هي في . وبالتالي لا يمكنه أن يكون موضوعياً في حكمه
صيرورة مستمرة، وبالتالي لا نستطيع أن نتحصل بصددها على معرفة 

  .موضوعية، إن جوهر النص يكمن في هذه الاستمرارية
يميِّزه هو أنه لا يخرج  ؟ ما)مفهوم الوضعية(ما الذي يميز هذا المفهوم 

ا نتقيد بالظرف، وكل ما يحيط نالوضعية تعني أنّ. عن نطاق رؤية معينة ومحددة
  .بهذا الظرف

ذلك أنّ الوضعية التأويلية . من هذا المنظور يرتبط مفهوم الوضعية بمفهوم الأفق
 .التي يحملها المؤوِّل (Concept de préjugés)تتحدد من خلال الأفكار السابقة 

تشكل هذه الأفكار أفقاً تأويلياً يتيح للمفسِّر إمكانية أن يرى الأشياء في إطار رؤية 
هذا الأفق يتشكل باستمرار من خلال . كلية شاملة ومن خلال واقعه الراهن

فالأفكار المسبقة تلعب دوراً هاماً وفعالاً في . مراجعة دائمة لمفاهيمنا السابقة
النص هناك نص آخر » قبل« المسبق يعتبر أنّ فمنطق الافتراض«عملية التفسير 

التأويل هناك » قبل«و »فهم قبلي«الفهم هناك فهم آخر » قبل«و »نص قبلي«
هذه التأسيسات القبلية تعتبر أنّ المواضيع التي يقصدها » تأويل قبلي«تأويل آخر 

ها المؤوِّل ليست مواضيع أو نصوص مستقلة أالوعي وأنّ النصوص التي يقر
من تأويلات و قراءات آنية تشكلت " آفاق منصهرة"ت مطلقة وإنّما هي ومعطيا

في الحاضر هنا والآن وأخرى تأسست في الماضي وعليه ينخرط التراث بكل 
  (1) .»إمكانياته وكموناته الدلالية والرمزية والتأويلية والتاريخية في آنية الحاضر
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ق ليست إلا مرحلة من إن عملية إلقاء الضوء على الوضع التاريخي الساب

، فعملية الفهم لا تتوقف عند مسألة (l’acte de comprendre)مراحل فعل الفهم 
على المفسِّر أن يستحضر الفهم السابق ويعيد  )نقد شلايرماخر(. إعادة البناء

قراءته من جديد، في ضوء معطيات جديدة، ذلك أن أفكارنا السابقة وأهواءنا 
؛ فتاريخية وجودنا تتطلب منا الاستعانة بالضرورة الذاتية لا تحجب الحقيقة

 المسبقة وهذا الكشف عن النوازع والأفكار. بتجاربنا وأفكارنا في فهم الأشياء
من  -فيما يرى جادامر –هو الذي يمكننا  -لعبة النص –وإدخالها حيِّز اللّعبة 
  .الفهم الأصيلالوصول إلى مرحلة 

ق إدماج حقيقي للآفاق الماضية في ضوء هذه المعطيات الجديدة يتحق
هذا الإدماج الذي يمثل لب وجوهر عملية الفهم يدخل في إطار . معاً والحاضرة

   هذه المهمة التي تناستها كل من الوضعية. مهمة الفعالية التاريخية
(positivisme) التاريخانيةو(Historicisme) ...أو لنقل تجاهلتها وطمستها.  

قا الحقّة ، بصورة أولية، في محاولة لتأويل النص تتحدد مهمة الهرمنيوطي
فكل تجربة هرمنيوطيقية  تهدف إلى فهم معنى النص بالدرجة . ومنحه معنىً ما

  .أما الاهتمام بما أراده المؤلف فتلك مسألة ثانوية بالنسبة للهرمنيوطيقا. الأولى
ق، في المقام يجب أن نؤكد بحزم أنّ السؤال الذي نعيد طرحه أو نعيد بناءه يتعلّ

عندما نفهم معاني  .الأول، بمعنى النص في حد ذاته، ولا يُعنى بتجارب المؤلف
ملفوظات النص، عندما نفهم الأسئلة التي يثيرها، عندئذ يمكننا الحديث فيما يتعلق 

  .بآراء المؤلف وأفكاره
ع نحن لا نستطيع أن نفهم تقاليد نصٍّ ما إلا إذا أبقينا في أذهاننا أن الوض 

  مهما توغلنا في محاولة بناء . الراهن ومجرى الأحداث هو الذي يحدد عملية الفهم
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النص وفقاً للملابسات التي أُنشئ فيها، فإننا من غير الممكن أن نندمج كلّية في 

كائن تاريخي يعيش زمانه بالدرجة ) المؤوِّل(ذلك الوضع، ذلك أن الإنسان 
جزءاً من عملية الفهم، لأننا في هذه العملية لا  صحيح أنّ الماضي يشكِّل .الأولى

نبدأ من فراغ، ولكنه لا يشكل عملية الفهم كلّها، بل يفتح لنا فضاءات ومنافذ لفهم 
النص فهماً جديداً من خلال واقعنا الراهن، وبالتالي لا يمكننا أن نقول أو أن 

الصيرورة . لنصنزعم أننا توصلنا إلى المعنى النهائي للنص، أيّاً كان هذا ا
التاريخية هي التي تحدد في كل مرة معاني النص، إنّ العملية التاريخية في هذه 

التاريخ، هنا، ليس عبارة عن هيكل يُعاد تركيبه، بل هو . الحالة ليست ساكنة
  .تاريخ فعّال، حيويّ، متجدد باستمرار

غته عملية الفهم باعتبارها إعادة تشكيل للنص، إعادة صيايجب أن ندرك 
  . علاقته التاريخية بالنصوص الأخرى، من خلال من جديد

. إن الفهم التاريخي للنص هو الذي يمنحه في كل مرة حيويته واستمراره
في كل مرة يتغيّر فيها واقع الحال يتبعه بالضرورة تغيّر في بنية الفهم، تلك هي 

النص في تدفق من هنا تأتي ضرورة التأكيد أنّ . الطبيعة النسبية لعملية الفهم
    . مستمر، ونقصد بذلك تدفقاً في المعاني

مهمة التجربة الهرمنيوطيقية الحقة هي فهم معنى النص، أمّا إعادة البناء، 
إعادة بناء النص، كما أراده المؤلف فتلك مسألة ليست من مهام الهرمنيوطيقا بل 

علوم الطبيعة في  التي تريد احتذاء نماذج (l'historicisme) التاريخانية من مهام
  .الشرح والتفسير

  :نقد الوعي الهرمنيوطيقي  -3
في إيجاد تقنية محددة تمكن من تجنب سوء  ينحصر الوعي الهرمنيوطيقي

الفهم الذي قد يحدث للمفسِّر وهو يعالج النص، وذلك بسبب بعد المسافة الزمنية 
  إن نقطة «. خرالتي تفصله عن النص، وهو ذات الأساس الذي انتهى إليه شلايرما
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بل الأحرى  يجب أن نفعل في عملية الفهم، ليست ما - فيما يرى جادامر -البدء 

   .) 1(»الاهتمام بما يحدث بالفعل في هذه العملية بصرف النظر عما ننوي أو نقصد
الذي يريد من المؤوِّل أن يحل محل المؤلف  وفي هذا نقد لتجربة شلايرماخر

لأفكار نفسها التي عاشها هذا الأخير من خلال وعي ويعيش ذهنياًّ التجارب وا
  .استرجاعي فتصبح وكأنها تجاربه هو

وقواعد عامة نظرية ئ أي إخضاعه لمباد-هذه المحاولة لتأطير النص  
يرفضها جادامر، لأنّ الهدف في هذه الحالة لم يعد هو  -الفهم عمليةتتحكم في 

يرفض جادامر إدخال  .هجي للنصالنص ذاته، وإنّما التأطير، أو التناول المن
النص في قوالب جاهزة يقاس عليها ويقول إنّ النّزعة الموضوعية وهم ؛ ووهم 
الموضوعية هو وهم من أوهام النزعة العلمية في العلوم الإنسانية التي تريد 

   (2) .احتذاء نموذج العلم الطبيعي
» د مع الآخرالوجو«إن الفهم عند جادامر لَيتَّسع حتى يصبح ضمن حلقة  

عبر تجربة تواصل ومشاركة ومبادلة وحوار تظهر من خلالها جميعاً براعة 
 لتحوّهذا الوجود مع الآخر يعني أن النص قد . المفسِّر ومهارته في فك الرموز

 concept de transmutation) ( مفهوم التحوّل. تماماً عن المؤلف إلى المفسِّر
م يعد موجوداً، ففي غياب المؤلف غاب معنى يعني أنّ ما كان موجوداً من قبل ل

  .النص كما أراده هو
هي معضلة عالمية،  -في تصوّر جادامر -إنّ معضلة الهرمنيوطيقا 

دود الوعي الجمالي والوعي التاريخي والوعي حبحيث لا تقف عند 
  .الهرمنيوطيقي
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هذا البعد . وطيقاعندما ينتقد هذه التجارب الثلاث يتحدّث عن البعد الحقيقي للهرمني

   .البعد الإنسانيهو 
بالوجود مشكل الهرمنيوطيقا يتجاوز حدود المنهج؛ إنّه مشكل يهتم  

لا زمانياً يمكن تفسيره  ثابتاً أونّ المعنى ليس إفي هذه الحالة نقول  .الإنساني
 - ضمنيا –وهذا يعني  .وقواعد وإجراءات منهجية اتقياسلموضوعيا وإخضاعه 

معرفة الكثير عن طريق آخر، غير المنهج؛ عن طريق الدخول في  أنّه بإمكاننا
  (1) .أعماق اللّغة والالتحام معها في خبرة حميمة

 
  الكلام باعتباره خطاباً -3

تها الإبستمولوجية عن طريق التمييز اتستنتج نظرية الخطاب كل  خلاص
ئد ريكور في لسانيات اللّغة ولسانيات الخطاب، ورا: بين لسانيتين مختلفتين هما

  . (Emile Benvenist) إميل بنفنستهذا هو 
أنها علم  (Sémiotique) إنّ أهمّ ما يميّز لسانيات اللّغة أو علم العلامات

في . نةشكلي، صوري يقوم على أساس تجزيئي للّغة إلى وحدات، أي أجزاء مكوِّ
لسانيات  في حين تنصرف (2).لعلامةنّ وحدة أساس اللّغة هي اإهذه الحالة نقول 

إلى العمليات التكاملية للّغة « انصرافاً (Sémantique) الخطاب أو علم الدلالة
هي  فالجملة أي أنّها تبحث عن تكامل للّغة وبذلك (3) .»في تداخلها العضوي

من هنا كانت الجملة هي وحدة الخطاب . محور اهتمامها لأنّها غير قابلة للتجزئة
  (4).الأساسية
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ر مجمل اهتمامه على لسانيات الخطاب التي تعتبر الجملة وقد ركّز ريكو

التي » علم دلالة الخطاب«أساسا لها، وبذلك اتجه مجهوده الفكري نحو تأسيس 
. "معنى"ـوإدراكه ك (évènement) "حدث"كـتتمحور حول إنجاز الخطاب 

يُدرَك على أساس أنّه خطاب مثبت بالكتابة،  -كما يقرر ريكور- فالنص
، ويُفهم بوصفه الذي تُعدّ الجملة وحدته الأساسية يتحقق بوصفه حدثاًوالخطاب 

: وهذه القاعدة الأساسية تثير مسائل لغوية ذات أهمية قصوى من قبيل )1(.معنىً
  .اللّغة، الخطاب، المعنى والحدث

ما هو الفرق بين هذه العناصر؟ وهل العلاقة بينها هي علاقة ثابتة أو ف
  إنجاز الخطاب كحدث وإدراكه كمعنى أو دلالة؟قولنا المقصود بمتغيرة؟ وما 

ننتقي منه بعض المعاني ونلغي البعض  هو سلسلة من الاختياراتالحدث 
أما  .(actuel et transitoire) زائلو عرضي، آنيالآخر، وبهذا المعنى فهو 

فهو أيضا يمتاز بالآنية والزمنية، ولذا فهو يتيح إمكانية التبادل  الخطاب
، بل هو على مغلقاً ومن ثَمّ إمكانية التواصل، فلا يشكّل عندئذ عالماً: ركةوالمشا

  .يتجه نحو الآخر عالم مفتوحالدوام وباستمرار 
إنّ السمة المشتركة بين كل من الحدث والخطاب هو هذا الطابع الآني 

من هنا تأتي ضرورة أن يتشكّل الخطاب كحدث، . ي في نفس الوقتضوالعر
والنتيجة أننا بصدد . ثمّ يدرك هذا الحدث كمعنى ،اب هو حدثفنقول إنّ الخط

  ."دلالة الخطاب"أو  "معنى الخطاب"الحديث عن 
وهي مجرد « اًمطلق اًمحايد اًنظام كونهاب التي تتحدد اللّغةوفي المقابل نجد 

 )2(.»شارات أو القواعد أو القوانينشرط للتواصل الذي تتيحه الإ
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 افتراضيلأنّه ببساطة  (A temporel) نيازملا بأنه  النظاميمتاز 

(virtuel) .فهذا يعني أنّه موجود بالقوة لا  اًوإذا كان المعنى في النظام افتراضي
  .أي نوع من الاختيار في هذا بالفعل، ولا نجد

وجود "وهناك  ،زمانية الخطابفي مقابل  لا زمانية النظامإذن هناك 
 "فالاختيار". يتيحه الخطاب "ود بالفعلوج"يفرضه النظام في مقابل  "بالقوة

في هذه –غلقة، ذلك أنّ كل شيء نفي الأنظمة اللّغوية الم "راللااختيا"يقابله 
يحيل إلى ذاته؛ فالعلامة اللّغوية لا تحيل إلاّ إلى علامة أخرى داخل  - الأنظمة

 le) الوظيفة الإحاليةالنسق نفسه، في سياق مغلق، بينما نجد في الخطاب 

référent).  ونعني بهذا أنّ المتكلم حينما يتوجّه بخطابه إلى مُحاور آخر، فإنه
وهذا الشيء الذي يتكلم عنه هو الموضوع الذي . »حول موضوع ما يقول شيئاً«

 -بواسطة الوظيفة الإحالية - يحيل عليه الخطاب ويحيل عليه قائله ومن ثَمّ تعود
محايداً ومكتفياً بذاته، إلى العالم مرة  علامات اللّغة، التي ظلت مع البنيوية نظاماً

ذلك أنّ كل خطاب يرتبط بطريقة أو بأخرى بالعالم؛ بمعنى أنّ لكل . أخرى
ولا يكتسب الخطاب دلالته «بالزمان والمكان  روطةخطاب وضعية معينة مش

بهذه الظرفية الزمانية والمكانية، فإحالته على الواقع هي في  تهالكاملة إلاّ في علاق
اية المطاف إحالة على واقع هذه الظرفية التي يمكن إبرازها كظرفية محيطة نه

واللّغة  -إن صحّ التعبير- بالمتكلمين من جهة، وبوجود الخطاب من جهة أخرى
مليئة بما يؤمِّن الارتباط بين الخطاب وظرفيته الزمانية والمكانية، فأسماء الإشارة 

الأفعال، وعموما كل الأدلة التعيينية وظروف الزمان والمكان والضمائر وأزمنة 
(déictiques)  والوصفية الإشارية(ostensifs)  تعمل على ربط الخطاب

  (1).»وترسيخ علاقته بالواقع الزماني والمكاني الذي يحيط بوجوده كخطاب
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          إنّ الهدف الأساسي للخطاب هو أن يقول شيئا عن موضوع ما    

بالنسبة لكليهما تقصد اللغة وهو قصد يعرفه كل من المخاطِب والمخاطَب، إذ 
   "مقصدية مثالية": (double visée) شيئا، أو لنقل أنّ لها مقصدية مزدوجة

(visée idéale)  قول شيء ما(dire quelque chose)  ولها إحالة واقعية
(référence réelle) "حول موضوع ما" "   (sur quelque chose)  أي أنّها
وعتبة  ،عتبة مثالية المعنى: وعبر هذه العتبة المزدوجة. تحيل على واقع ممكن

اللّغة  فإن وفي هذا التعالي وهذا التجاوز، (1) .تتعالى اللّغة وتجاوز نفسها الإحالة
بمعنى أنّها تملك  .(le langage veut dire) "القول"، تعني تعني شيئاً ما

هذا ما . ع، وتترجم في الآن نفسه سيطرة الواقع على الفكرالسيطرة على الواق
حينما أكّد أنّ علينا أن نأخذ بالحسبان شيئين أو  (Meillet) مييي  عبّر عنه

جانبها المحايث وجانبها المتعالي أو بتعبير آخر بنيتها المحايثة : جانبين في اللّغة
   (2 ).ومستوى التجلّي

الذي يرى  -علم اللّغة - مسائل عدة حول هذه الملاحظات حول اللّغة تثير
في حين ، (science empirique)بأنّ موضوع اللّغة هو موضوع لعلم تجريبي 

أنّ اللّغة كما فهمها المخاطِب والمخاطَب أو المستمع والسامع هي في حقيقة الأمر 
 (3)وساطةبالنسبة لكليهما اللّغة . "المطلق"ولا يمكن أن نضفي عليها صفة  ظاهرة

(médiation)عن ذواتنا وعن الأشياء واسطته؛ إنّها الفعل الذي نعبِّر ب.  
 la)العلامات  انغلاقإذن، هو الفعل الذي نتجاوز بواسطته  "التخاطب"

clôture des signes) قول شيء عن " :في اللّغة، عن طريق مقصدية القول
  ."موضوع ما لشخص بعينه
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اوز اللّغة ذاتها باعتبارها علامة نحو الخطاب هو الفعل الذي بواسطته تتج

  (1).للسيطرة اًأداة أو وسيلة أو موضوع لا تصبح اللغةعند هذه النقطة . مرجعيتها
وبين اللّغة،  "فعل التكلم"أو "الخطاب"كيف نربط بين : والسؤال المطروح

  الافتراضي؟ معنىأو بتعبير آخر كيف نربط بين الحدث العرضي وال
وهو  (un vide) فراغفالمعنى المثالي هو  ؛ا معايكون ذلك بتجاوزهم

أما الهدف من ملء هذا الغياب فهو . ملأيطالب بأن يُ (absence) غياب أيضاً
؛ قول شيء لشخص ما عن "قول"؛ بحيث يُخلق من اللّغة »تحرير المعنى«

هي » تحول المعنى المثالي إلى الواقع«فاللّحظة التي يتحقق فيها  )2(.موضوع ما
من هنا يأتي الحديث عن العالم الممكن أو العوالم الممكنة  .تعالي العلامة لحظة

ف يتم إحياؤه بإدراك مقاصده، وإنما فلا يتوجه الفهم نحو مؤلِّ«:التي يفتحها النص
  (3).»صوب قضايا عالم مفتوح عبر مرجعيات النص

هذا النص  "وراء"دلالة النص ليست «وفي النهاية يخلص ريكور إلى أنّ 
من جهة المرجعيات أو العوالم التي يفتحها  "قبله"محاذاة قصدية المؤلف، ولكن ب

   (4) .»ويتيحها
  

  صـنـم الـالـع  -4
  -بين المقروء والمكتوب -

كبيرا ، فهو يرى في الكتابة الأساس الذي  يولي پول ريكور النص اهتماماً
 هو خطاب تمّ النص «: يقوم عليه الخطاب، ومن هنا تجده يعرِّف النص بقوله
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فالنص قبل الكتابة كان عبارة عن حدث كلامي؛ أي حدثاً  )1(.»تثبيته بالكتابة

  .منطوقاً مشكلاً في الذهن، ومنه تمّ تأسيس نظرية للحدث الكتابي
من هذه الزاوية يؤكد ريكور أنّ الكتابة لا تضيف شيئا إلى ظاهرة الكلام 

أنّ الكتابة كلام « أدّى إلى الاعتقادسوى التثبيت الذي يسمح بحفظه، وهذا ما 
ت وأنّ التسجيل سواء كان  تخطيطاً أو تدويناً هو تسجيل للكلام؛ تسجيل مثبّ

هذا التسجيل هو الذي  )2(.»يضمن للكلام ديمومته بواسطة خاصية النقش الدائمة
  .يضمن للكلام بقاءه

 -اعيإن على المستوى النفسي أو الاجتم - معنى هذا أنّ الكلام سابق
 فهل من تغيير أو تحوير في الخطاب بعد ظهور الكتابة؟ . على الكتابة

الكتابة هو تثبيت الخطاب، هذا  أثارتهكلّ ما لأن لم يكن الأمر مثار جدل، 
الخطاب بإمكاننا أن نقوله مما يؤدي بنا إلى التأكيد أنّ التثبيت بواسطة الكتابة 

  .يحدث في موضع الكلام نفسه
، أو بين المكتوبوفكرة المنطوق فكرة : ذه بين فكرتينإننّا والحال ه

، ذلك أنّ كلّ فعل كتابي يستدعي فعلاً الكتابةووظيفة  القراءةوظيفة : وظيفتين
، كما أنّ كلّ فعل قرائي يفترض بالضرورة وجود نص  كتابي مثبت، وهذا قرائياً

لكتابة تأخذ مكان أنّ القارئ يأخذ مكان المحاور في سلسلة الكلام، وا يعني ضمنياً
نّ القارئ يأخذ مكان المحاور يعني أنّ العلاقة إومعنى قولنا . العبارة المنطوقة

الحوار في الحقيقة هو تبادل «لأنّ  رليست علاقة تخاطب وليست علاقة حوا
السؤال والجواب في حين أنّ مثل هذا التبادل ينعدم بين الكاتب وبين القارئ 

إنّ الكتاب يفصل بين فعلي الكتابة والقراءة . القارئفالكاتب لا يجيب عن أسئلة 
  ويعزلهما كتيارين متباعدين غير متصلين، فالقارئ يظل غائبا عن فعل الكتابة 
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تماما مثلما أنّ الكاتب يظل غائبا عن فعل القراءة وهذا يخلق احتجاجا مزدوجا 

  )1(.»لكل من القارئ والكاتب معا
وبما أنّه لا مجال  ،لذي لا مجال فيه للحوارالقراءة تحل في المكان ا ،إذن

فه غائب فإنّ قراءة مؤلَّف ما هي إلاّ إعلان عن موت للحوار مع النص لأنّ مؤلِّ
أن يجيب، وما يبقى هو قراءة عمله فقط،  صاحبه لأنّ هذا الأخير لا يستطيع أبداً

لا حينما يتوقف تبدأ فع قراءةإنّ ال (2).حينئذ تصبح العلاقة مع الكتاب تامة وثابتة
ف نهائياً عن الإجابة ؛ ومن هنا كانت قراءة أي كتاب من طرف شخص المؤلِّ

 (3).»فه قد مات مسبقاً وأنّ الكتاب قد تمّ طبعه بعد وفاتهتعني أنّ مؤلِّ«معيَّن 
   .ولادة النصوبالتالي  تحرر الكتابةوموت المؤلف يقابله 

لاله فرضيتان اثنتان منطلق ريكور في الحديث عن ولادة النص واستق
  :تقومان على عنصرين

  .يُرى فيه أنّ الكتابة إنجاز يقارن مع الكلام ويحاذيه: الأول
يُرى فيه أنّ تحرر الكتابة التي يضعها في مكان الكلام إنّما هو : الثانيو

  .فعل لولادة النص
ولكن ما الذي يحدث للعبارة نفسها عندما تُسجَّل بدلا من أن تلفظ؟ ففي 

 فعلياً ابة عن هذا السؤال يكمن استقلال النص وبالتالي يتحقق وجوده تحققاًالإج

  فالمكتوب يحافظ على الخطاب ويجعل منه وثيقة رهن إشارة الذاكرة الفردية «
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كما أنّ خطية الرموز تسمح بترجمة تحليلية تتميّز فيها كلّ  )1(.»والجماعية

  .اتها فتزيد بهذا من فعاليتهاالسمات اللّغوية المتتابعة القائمة بذ
وهل الحفاظ والفعالية  ولكن هل يتوقف الأمر عند حدود الحفاظ والفعالية؟
  هما كلّ ما يميِّز نقل الخطاب الشفوي إلى علامات خطية؟ 

:                                       إنّ تحرر النص من الإطار الشفوي يؤدي إلى   
  .     ربط اللّغة بالعالم وبالتالي ربط علاقة بين ذات المؤلف وذات القارئ -
  .بالعالم الإحاليةعلاقة اللّغة  -

وهنا يعود ريكور مجددا  ،ولا يكون ذلك إلاّ عندما يحل النص محل الكلام
  ما الذي نعنيه بالوظيفة الإحالية؟: إلى طرح سؤال قديم

ها قول شيء حول موضوع ما، أو هي يحدد ريكور الوظيفة المرجعية بأنّ
     الخطاب الذي يتوجه به المتكلم إلى متكلم آخر، وهذا الشيء الذي يتكلم عنه

هي التي تؤسس  (phrase)والجملة . هو مرجع الخطاب -هذا الموضوع -
لأنّها الوحدة الأولى في الخطاب، وهي أكثر الوحدات بساطة؛ الإحالية الوظيفة 

ه الوظيفة وضوحا داخل الخطاب التقريري، ذلك أنّ من أهداف وأكثر ما تكون هذ
شيئا ما حول الواقع  تذكرأي أنّها  )2(.الجملة أن تقول شيئا حقيقيا أو شيئا واقعيا

بدرجة  وبالتالي فهي تربط بين العالم وبين الأشياء، وبذلك كان كلّ خطاب مرتبطاً
  موضوع كلامنا هو العالم؟ أو بأخرى بالعالم؛ إذ عن أي شيء نتكلم إن لم يكن

الحوار خطاب شفوي يتم بين عدد من المتحاورين وهذا يعني أنّه يتكون 
المرسِل والمُرسَل إليه والرسالة، ويمكننا أن : من عناصر الإيصال التقليدية الثلاثة

نضيف إلى ذلك أنّ الحوار يتم ضمن مقام وإزاء موقف وهذا يدل على أنّ 
لى وضع معيّن أو هو يحتاج إلى مقام وبيئة ووسط الموقف الحواري يحتاج إ

  .ظرفي خاص بالخطاب
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 ما الذي يحصل حين يحلّ النص المكتوب مكان الكلام المنطوق؟ 

سوف تتعطل المرجعية التي تؤديها الوظيفة الإشارية وسوف يتوقف 
  .الحوار، وهذا كلّه بفعل النص

  ؟لة، بلا إحاوإذن هل بإمكان النص أن يكون بلا مرجع 
 ،وستكون مهمة القراءة تحديدا أو الإحالة مرجعيةالالنص لا يفتقر إلى 

  (1).أو الإحالة أن تؤسس المرجعية بصفتها تأويلاً
، وبمعنى "إرجاء"أو في حالة  (en suspension) "قاًمعلّ"يكون النص 

في  وبفعل هذا التعطيل يكون حرا. لمآخر يكون معلقا في الهواء أو خارج العا
علاقات مع النصوص الأخرى التي حلت محل الواقع الظرفي الذي أشار  إقامة

وهذا التغيير الأول الذي يلحق العلاقة بين النص وعالمه هو . إليه الكلام المباشر
مفتاح ذلك التغيير الثاني والذي يمس العلاقة بين النص ومؤلفه من جهة، والنص 

د عملية القراءة وبالتالي قضايا وهذه العلاقة هي التي تولّ. وقارئه من جهة أخرى
  .التفسير والفهم والتأويل

  
  جدلية التفسير والفهم  -5

يبدأ پول ريكور بالفصل بين هذه الثنائيات التي أوجدها دلتاي والتي لم 
هذه الثنائيات التي جعلت من التفسير نموذجا  .اتزد العلوم الإنسانية إلا تعقيد
وذجا خاصا بعلوم الفكر أو العلوم الإنسانية نم خاصا بالعلوم الطبيعية والفهم

م الطبيعي أو نفهم ونؤول على فنحن إما أن نفسر على طريقة العالِ .بصورة عامة
كيف نشرح الطبيعة من جهة  :كان سؤال دلتاي الرئيسي من هنا .طريقة المؤرخ

  التجربة نظامالحياة الذي هو كيف نفهم في نظام « ؟ىونفهم الفكر من جهة أخر
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  (1).»المترجرجة ما يبدو في المقابل منتميا إلى انتظام الحياة

إن منطقة الطبيعة كما يرى دلتاي هي منطقة الأشياء المعروضة للملاحظة 
لمشروع الكم الرياضي ولمقاييس المنطق  Galiléeالعلمية والخاضعة مند غاليلي 

وهذا الفهم يبدأ  ،أما مجال الفكر فهو الفهم . الاستقرائي مند جون استوارت مل
  . بمجرد أن ننتقل في ذاتية الأخر ونحاول إدراك نفسيته
وكلما تبدت قوة الفهم كلما  ،إنني انتقل إلى حياة نفسية أخرى غربية عني

استطعت إدراك كنه الآخر، ومن مدى تطابق تجربتي مع تجربة العيش في ذاتية 
  . الأخر يحصل قدر من الموضوعية في هذه العلوم

إلى القول بأن » نشأة الهرمنيوطيقا« لتاي في مقاله الشهير حوليذهب د
ومن ثم  (2).»فن الفهم يتمركز حول بقايا الوجود الإنساني المحفوظة في الكتابة«

فالنفاذ إلى باطن الروح والوجود الإنساني، نعني به هذه المحاولة العميقة في فهم 
التموضع في الحياة والأحداث الآخر، أكثر مما فهم هو نفسه أو ذاته، من خلال 

  .الباطنية للذات الأخرى لأن من طبيعة الباطن أن يكشف عن نفسية أخرى مغايرة
ويبقى السؤال مطروحا حول إمكانية حدوث مثل هذا التطابق بين فكر 

  ؟المؤول وفكر الكاتب
لقد اعتبر دلتاي التفسير آلية علمية، والفهم خاصية نفسية وعند حدود هذه 

  . لمي بحت لعلوم الإنسانتوقفت المحاولات الرامية إلى تأسيس طابع عالجهود 
لكن ريكور يتحدث عن مسألة التفسير والفهم من زاوية أخرى، فهو لا يكرس 

  . طابعا جدلياهذه الثنائية وهذا التقابل بينهما، بل إنّه يحاول أن يمنحهما 
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عية وإنّما أصبح آلية لم يعد رهين العلوم الطبي«يرى ريكور أنّ التفسير 

وليس كما اعتبره دلتاي آلية علمية في  (1)»جامعة تنطبق على النماذج الألسنية
  .مقابل الفهم الذي جعل منه خاصية نفسية

نفسر لكي «يأخذ ريكور هذه الثنائية ويمنحها طابعا جدليا وفق القاعدة  
 .ين صفة التكاملبهذه الطريقة يمنح ريكور المصطلح )2(.»نفهم، ونفهم لكي نفسر

وضعية الثنائيات التي أقرها دلتاي والتي  – أنّ هذه الوضعيةفيرى جادامر  أما
أضرّت كثيراً بهذه  -جعل بموجبها العلوم الطبيعية في مقابل العلوم الإنسانية

وما تحرير العلوم الإنسانية إلا اختراق جدار هذه الثنائية قصد معالجة .. .العلوم
  .الفهم في هذه العلومإشكالية التفسير و

ليس التفسير سابقا على الفهم، بل يحاذيه ويسايره إذ كلما تعمق التفسير 
في تبادل الموضوعات من خلال المقاربة والمقارنة بينها ثم محاولة تحليلها كلما 

لا معنى للتفريق بين « ازداد الإدراك بهذه الموضوعات وبالتالي فهمها وحينئذ
التفسير في دائرة العلوم البحتة والفهم في حلقة فروع المعرفة أو سجن 

  (3).»السيكولوجيا
  . إذن هناك مسألتان أساسيتان عالجهما ريكور في قضية التفسير والفهم

 هناك حيث أوثقه  –أنّه أخرج التفسير من دائرة العلوم الطبيعية  :المسألة الأولى

       ووسّع  -بيعة و الفيزياءدلتاي وجعله حكرا على علوم  الط                     

              مداراته بحيث جعل منه آلية جامعة لنماذج الدراسات اللّسانية                     
.                                                                 ة كافةواللغوي                     

 والتي طالما كانت  -  »ثنائية التفسير والفهم« أخذ هذه الثنائية هأنّ :المسألة الثانية

   سببا في مآزق تخبطت فيها العلوم الإنسانية وأخّرتها عن ركب                       
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   فلا تفسير « جدليةوجعل منها ثنائية  -علوم الطبيعة والفيزياء                 
وبالتالي فلا وجود لأحدهما  (1)،»فهم، ولا فهم بدون تفسير بدون                      
 التحدثعوض  "المعية"الآخر، وحينئذ يمكننا التحدث عن  دون                     

  .  "التقابل والتضاد"عن                    
  

 نحو مفهوم جديد للتأويل -6
أنّ جرت العادة بحيث  "الفهم"و "التفسير" بين وسطاً مركزاً التأويليحتل 

يحتوي على مستويات عدة للمعنى، وأنّ هذه المعاني تتشابك فيما المفسَّر النص 
ريكور انصب هتمام اإلا أنّ  )2(،بينها بما تحتويه من دلالات لغوية غنية ومتعددة

  .على وجه الخصوص الدلالات الرمزيةعلى 
؟ وما مدى أهميته من حيث ارتباطه بالرمز فما الذي يقصده ريكور

  ة؟دافرالأخير الجِدَّة وال امصطلح التأويل؟ وكيف أنّه أكسب هذب
كل بنية دلالية يتمركز فيها علاوة على المعنى  رمزا يأسمّ«يقول ريكور
الدلالي، معنى آخر غير مباشر أو مجازي، وهو معنى لا يمكن المباشر الحرفي و

ال الذي تأخذ فيه جوهذا هو الم (3)،»فهمه إلا انطلاقا من المعنى الأول
  .أي المجال الذي تتعدد فيه الدلالات ؛مرتعها الهرمنيوطيقا
فهو الجهد الفكري المتمثل في حل رموز المعنى المتخفّي،  التأويلأما 

معنى الظاهر؛ وهو أيضاً عرض مختلف مستويات الدلالة المنغرس في ال
غير أنّ ما يهم المفسر هو المعاني المتوارية  .نة في المعنى الحرفيالمتضمَّ

   (4).رجة الأولىدبال
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بهذا المعنى يصبح هناك تقارب بين الرمز والتأويل، بل يصبح كل منهما 

المعنى ذلك أنّ ل بالضرورة، جد تأوييووجد معنى متعدد ي فحيثما ،ملازماً للآخر
   )1(.الخفي لا يظهر ولا يتجلى إلا من خلال التأويل

 . انغلاق العلاماتس فكرة يرفض پول ريكور تقسيم دلتاي ويرى بأنّه يكرّ

كيف يمكن لنظام الدلالات القائم على التفسير أن  مفاده بالغ الأهمية ويطرح سؤالاً
  هم؟يندرج في نظام الحياة القائم على الف

دمج يطرح ريكور هذا السؤال لأنّه يبحث عن أساس جديد يعيد بواسطته 
إنّه يبحث عن  :وهنا تكمن الفرادة عند ريكور )2(.السميوطيقا داخل الأنطلوجيا

بفهم الذات، وفي ظنه أنّ هذا أقصى ما  ،أساس يعيد بواسطته دمج اللّغة الرمزية
أي  (3)»لضمنية بين التفسير والفهمكشف العلاقات ا« يصبو إليه التأويل باعتباره

كشف العلاقات بين ما هو ظاهر وما هو خفي، وذلك من خلال عرض مختلف 
مستويات الدلالة المتضمنة في المعنى الحرفي بغية الوصول إلى المعاني 

  .المتوارية والخفية
يوجد تأويل  ماوحيث "فهم"يوجد حيثما  "تأويل"يوجد  همن هنا نستنتج أنّ

يقوم على  -كما أسلفنا في السابق-وبما أنّ الفهم  .ى متعدد بالضرورةيوجد معن
فإنّ هذا لا يتسنّى إلا من  (4)أساس محاولة فهم الذات انطلاقا من فهمنا للآخر

ومن خلال  ،إذ بفضلها نستطيع أن نفهم الذات المفسِّرة ؛خلال حركية التأويل
ومهما اختلفت . اتهصراع التأويلات يستطيع المفسر أن يدرك شيئا من ذ

الهرمنيوطيقا فإنها تلتقي عند نقطة جوهرية جذرية أساسية ألا وهي الإجماع على 
إنها تدل على مدى ارتباط الذات بالوجود الذي لا يمكن أن  ،أنطلوجية الفهم

  (5) .تلك هي التضمينات الأنطلوجية للتأويل. تستقل عنه
                                                 

Ibid: p.16.                                                                                                                            (1) 
Ibid. p. 20.                                                                                                                  (2)  
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ص كما يسميه ريكور يقوم على ويعني ارتباط الذات بالوجود أنّ نشاط الن 

  أساس هذا البحث في حركة النص الداخلية التي تنظم وتنسق الأثر، ثم البحث عن 
 خارجية،طاقة هذا الأثر من خلال الاندفاع إلى الخارج بالتوجه إلى القصدية ال

الداخلي النشاط التفاعل وهذا الهرمنيوطيقا تكمن بالضبط في هذا  ومهمة
ويتجاوز ريكور ثنائية دلتاي التي تتحدّد من خلالها  )1(.للنص والخارجي

ويعترض ريكور «الهرمنيوطيقا والقائلة بضرورة فهم النص أكثر مما فهمه مؤلفه 
على هذا النزوع الذاتي ليصبح التأويل ليس أن نفهم النص أفضل مما أراد له 

متابعة هذا صاحبه أو يكون الفهم الذاتي أعمق وأنفذ من فهم المؤلف لنفسه وإنما 
النشاط الداخلي والخارجي للنص عبر علاماته المنتظمة في عالمه وقدرته على 
تشكيل فضاء تجد فيه الذات أو القارئ أشكال تنقيبه عن المعنى وأنماط سبره 

     (2) .»للدلالة أو العلامة
وبذلك يكون ريكور قد حقق الإزاحة النظرية التي كان يصبو إليها والمتمثلة في 

كما يقر بذلك  –المعرفة من أشكال  باعتباره شكلاًليس فقط تقال من الفهم الان
كما يذهب إلى ذلك هيدجر – الوجودبل وأيضاً باعتباره شكلاً من أشكال  -دلتاي

التأويل لا يكون جزافاً ولا بطريقة عشوائية، بل إنّه يتأسّس ضمن  .- وجادامر
   .تقاليد تاريخية تمنحه المصداقية والموضوعية

نّ ريكور مثله مثل شلاير ماخر يسعى إلى إقامة علم يمكن القول إمن هنا 
إنّ «ها جادامر رلتفسير النصوص، ضمن منهج يتجاوز عدم الموضوعية التي أق

الهرمنيوطيقا عند ريكور وغيره من المفكرين لم تعد قائمة على أساس فلسفي، بل 
  (3).»نظرية التفسيرأو  علم تفسير النصوصصارت ببساطة 
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  ليد والتأويل؟اولكن لماذا هذه الصلة بين التق 

يقر پول ريكور أنّ كل تأويل له تاريخ؛ وهذا التاريخ ما هو إلا جزء من 
ل بصورة اعتباطية بل التأويل تحدده جملة من التقاليد ذاتها، ولا يمكن أن نؤوّ

ي على نّ زمن التأويل ينتمإمن هنا نقول و .المعطيات تدخل ضمن تاريخ حيّ
نحو ما إلى زمن التقاليد؛ بمعنى أنّ كلّ التقاليد إنّما تعيش وتستمر بالعيش بفضل 

    )1 (.التأويل؛ ومعنى أنّها تعيش وتستمر أنّها تبقى حيّة وفاعلة
 يستقبلوالزمن الذي  ،إلينا التقاليد يحوِّلالزمن الذي ينقل و: هناك زمنان
ن نخلق زمناً ثالثاً هو الزمن الذي نحصل ثم علينا بعد ذلك أ .ويجدد هذه التقاليد

  :وهو يقوم في مستويين .من خلاله على معنىً جديد
وفيه نتحصل على المعنى الأولي الحرفي أو لنقل : المستوى الحرفي-

هو حقيقة زائفة  نيتشهوماركس وفرويد وهذا المعنى كما يحدده . المعنى المادي
  . إلى المعنى المختبئ وراءهالا يجب الوثوق بها، بل يجب إزالتها وصولاً

ويتميز بأنّه خفي، روحي غالباً ما يكون وجودياً أو : المستوى المعنوي-
أن يُعطى في هذه الصورة غير المباشرة إلا المعنى  اأنطلوجياً، ولا يمكن لهذ

  (2).»الرمز في هذه الحالة وسيط شفاف ينمّ عمّا وراءه«
وهو يبحث بصورة مستمرة عن  ،الرمز على الدوام التمعّن فيهيتطلّب 

 »نزع الغموضب«ذات تفسِّره وتزيل عنه الغموض وهذا ما يسميه پول ريكور 
.(démystification) أنا أتكلم عن زمن الرموز وليس عن زمن «:يقول ريكور

  (3) .»الأساطير، فالأسطورة تتبع دائما الرمز وتأتي في مرتبة لاحقة له
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رويد وماركس ونيتشه ينصبّ على الرموز بمعناها تفسير عند فالوإذا كان 

رمز لغوي بمعنى أن يكون  والعام اللّغوي والاجتماعي فإنّ الرمز عند ريكور ه
راً عنه باللّغة، ولذا تراه يهتم بالرموز في النصوص اللّغوية على وجه معبَّ

 science)وهي غاية الهرمنيوطيقا باعتبارها علم قواعد التفسير ) 1(.الخصوص

des règles de l’exégèse)  ،سواء كانت النصوص مقدسة أو غير مقدسة
علمية أو أدبية، ذلك أنّ حقل الهرمنيوطيقا حقل شاسع يتفرع بدءاً من 

  (2).الفينومينولوجيا الدينية مروراً بعلم النفس الفرويدي، ووصولاً إلى النقد الأدبي
إنّ . الرمز، بل البدء بههدف التفسير وغايته ليس تحطيم «يبيّن ريكور أنّ 

عملية التفسير تقوم على حلّ شفرة المعنى الباطن في المعنى الظاهر، وكشف 
ذلك أنّ الرمز ظاهرة ذات  (3).»مستويات المعنى المتضمنة في المعنى الحرفي
دلالي، وهما وجهان يضربان في  بعدين يشير فيه الوجه الدلالي إلى الوجه اللا

- ما يميّز الهرمنيوطيقا أنّها غير محدودة وغير منتهية .يةأعماق التجربة الإنسان
قوامها التفتح الدائم، وإذ هي كذلك فإنّ الرمز يجد  ،- كما أقر بذلك ميرسيا إلياد

  .مرتعه الخصب فيها ومن خلالها
  ولكن ما المقصود بمصطلح الانفتاح؟

ي وما الملاحظ أنّ وراء كلّ هرمنيوطيقا وكلّ تأويل فصل بين ما هو ألسن
بين ما هو لغة وما هو  ،(linguistique et non linguistique) هو غير ألسني
فالذي يمثل خصوصية الهرمنيوطيقا هو بالضبط هذا القبض على . تجربة معيشة

  .وذلك باستعمال أساليب وطرق شتّى" الكائن"اللّّّغة في سبيل الوصول إلى 
  
  
  

                                                 
  .156ص . المرجع المذكور: نصر حامد أبو زيد(1) 
(2)  Paul Ricœur: Op.Cit. p. 66.                                                                                        
   .157ص  .المرجع المذكور: نصر حامد أبو زيد (3)

  

 پول ريكور وصراع التأويلات:                                                                الفصل الثالث



 

  
  )1(،صميم حياة الإنسان ووجودهالمعنى المتعدد هو بمثابة حركة تدور في 

    التشظيوبهذا فإنّ علم الرموز على مستوى تجلِّيه في النصوص يسجِّل هذا 
(fragmentation)  قول"نحو الآخر الذي هو بمثابة انفتاح، بمثابة" (dire) ،

  .هو الوضوح والظهور والتجلِّي والقول
ي ويفصح عن بنيته لالقيمة الفلسفية الوحيدة لعلم الرموز هو أنّه يج نإ

. (l'équivocité de l'être)أي أنّه يفصح عن غموض الكائن  ؛المتعددة المعنى
وإذ يشيد ريكور ) 2(.»الكائن يفصح عن نفسه بطرق وأساليب شتّى«ذلك أنّ 

يرفض في المقابل  "نطلّ من خلاله على تعددية المعنى"بالرمز باعتباره منفذا 
س أنّها نظام مغلق من العلاقات لا يدل على شيء على أسا "الفهم البنوي للّغة"

  .خارجه
بمعنى أنّها  الكلاملا على  اللّغة في تحليلها اللّغوي على البنويةلقد ركزت 

فاللّغة نظام ثابت وصارم في عرف البنويين، أما الكلام فهو  .النظام ركزت على
ومن هذا - بمثابة حدث آني وعرضي يفلت من منطق الثبوت والصرامة، وحينئذ

الحديث  وأيضايتعذر الحديث عن الكائن وانفتاحه على اللّغة  -المنظور البنوي
   لم تعد اللّغة باختصار .عن الهرمنيوطيقا والتأويل في ضوء ازدواجية المعنى

منغلقاً  نظاما من العلامات، بل أصبحت تمثل الحياة -بالنسبة لهذا النظام البنوي-
أساسياً للهرمنيوطيقا التي ترى في (un défi) ياً ، وهو ما شكّل تحدعلى ذاته

عالم الرموز وتعدد المعاني المجال الأوفر الذي يتحدد من خلاله الكائن أو 
هذه الرغبة في إبراز الذات لا و. الموجود ومن ثمّ يبرز وتتاح له فرصة فهم ذاته

على  ،ليهافي سبيل الوصول إ ،بل يجب الاعتماد ولا يتيحها النظام يتيحها الوعي
  .  ليطريق التأويل الشاق والطو
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  : مقدمة
في مجال الحديث عن  (Richard Rorty) "رتشارد رورتي"يؤكد 

 ةيّنأن هناك نموذجين من النصا "القارئ"و "المؤلف"و "النص"مقاصد 
(Textualisme):  

يهمل مقاصد المؤلف، ويعالج مقاصد النص، وكأن هذا : النموذج الأول
وهذا المعنى الموجود بصورة ضمنية . يشكل وحدته اًالأخير يحتوي معنىً متماسك

هو الذي يثير اهتمام ما يسمى بالقارئ المثالي فيكشف عنه ويخرجه إلى حيِّز 
  .الوجود

الحرجة للنص تثير فيه  يقوم على أساس من القراءة :النموذج الثاني
هذه القراءة النقدية المثارة لا . زوبعة من التساؤلات تجعله موضع شك وجدل

تتوجه إلى قصدية المؤلف ولا إلى قصدية النص ولكنها تضرب مباشرة في 
 )1 (.أعماق النص محاولة تكييفه مع ما يتوافق ومقاصدها

ران عن شكل من أنّ كلا الموقفين أو الاتجاهين يعبِّ "رورتي"بحسب 
  .أشكال البراغماتية

  : إذن، نحن بصدد موقفين مختلفين
يبحث عن سر : الثانييرى أنّ في النص سراًّ يجب الوصول إليه، و: الأول

خارج النص، باستعمال النص نفسه بغية الوصول إلى معنىً أو حقيقة  )معنىً(
  .خارجة عن النص

، "تخمينات"و "تكهنات"و "حدوس"هذه المبادرة النقدية تقوم على أساس 
موجود داخل النص أو تتناسب بالضبط مع هو يضعها القارئ، وتتناسب مع ما 

  هذه الحدوس والتكهنات الكثيرة والمتعددة تفتح المجال واسعاً لأن  . قصدية النص
  
  

                                                 
(1) Richard Rorty cité par Umberto Eco in «Les limites de l'interprétation». p.37.      
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 les conjectures)يؤوَّل النص تأويلات مختلفة، بعيدة عن التكهنات الجزافية 

hasardeuses) أنّ هذه التكهنات لا تخرج في نهاية المطاف عمّا يسمى  أي
هذا يعني أنّ العمل الفني مفتوح على الدوام، مادام يقوم على  (1).»بوحدة النص«
  .يضعها القارئ المثالي "افتراضات"و "تكهنات"و "حدوس"

، ما من وجود لعمل منغلق على الإطلاق« *"إيكو"من هنا كانت عبارة 
ي، على الرغم من أنه يحمل بصمات الاكتمال، إلا أنه يعبِّر ذلك أن كل عمل فن

 (2).»في حقيقة الأمر عن سلسلة غير منتهية من القراءات

 

                                                 
(1) Ibid: p.37.                                                                                                                    
ياً بغزارة ندريا بإيطاليا وهو الكاتب المعروف عالمكسبأل 1932ولد أمبرتو إيكو في الخامس من يناير عام  *

حقل السيميوطيقا والجمالية والاتصال واللسانيات والفلسفة، أضف إلى ذلك : إنتاجه في حقول متعددة أهمها
  .أنه معروف عند الجمهور الواسع بمؤلفاته الروائية المشهورة

تحصل على كرسي الأستاذية في السيميوطيقا وشغل منصب مدير المدرسة العليا للعلوم الإنسانية في  
  .2008، ومازال يعمل هناك كأستاذ خبير منذ (Bologne)امعة بولونيا ج

برسالة عن توما الإكويني، وقد اهتم في " تورينو"من جامعة  1954تحصل على شهادة في الفلسفة عام 
بداياته الأولى بالفلاسفة المدرسيين ثم توسعت انشغالاته بعد ذلك إلى الاهتمام بالفنون والثقافة الشعبية 

  .اع صيته في جميع أرجاء إيطالياذعاصرة وقد الم
أصبح بعد ذلك رائداً في الأبحاث السيميوطيقية وطوّر أيضاً نظرية في التلقي من خلال مؤلفاته  

، مما جعله واحداً من أهم المفكرين الأوروبيين في القرن "دور القارئ"و" حدود التأويل"و" القارئ في الحكاية"
  .العشرين

  :همن أهم مؤلفات
أو -، القارئ في الحكاية (1968) -مدخل إلى البحث السميوطيقي-ة ب، البنية الغائ(1965)الأثر المفتوح 

، حدود التأويل (1984)السميوطيقا وفلسفة اللغة ، (1985) -المعاضدة التأويلية في النصوص السردية
ساعة : وايات المشهورة مثل، هذا إلى جانب العديد من الر(1995)، التأويل والتأويل المضاعف (1992)

وغيرها من . (1980) (le nom de la rose)" اسم الوردة"و (1988) (la pendule de Foucault)فوكو 
  .الروايات الأخرى

  .هذا وما يزال نشاط إيكو إلى يومنا هذا
 Umberto Eco: «l'œuvre ouverte». Traduit de l'italien par Chantal Roux de           (2) 
 Bezieux avec le concours d'André  Boucourechliev. Editions du Seuil.  1965. p.17.     
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إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يجعل عملاً ما عملاً مفتوحاً؟ ما هي سمات 
  هذا الانفتاح؟ 

كية ما علاقة النص المفتوح بأشكال الفن المعاصرة كالإستطيقا البارو 
والإستطيقا الرومانسية والرمزية؟ وكيف تجلّت شعرية الانفتاح عند هؤلاء 

  المعاصرين وما المدى الذي بلغته؟ 
من المعروف أيضاً أنّ نظريات الشعر المعاصرة تأثرت تأثراً بليغاً بنظرية  

، فما العلاقة بين الإعلام والجمال؟ وما مدى استخدام هذه "الإعلام والاتصال"
العلمية في مسألة الجمالية؟ وتحت أية شروط يمكن أن ندرج الأولى في  النظرية

  حقل الثانية؟
نظاماً موضوعياً لمعلومات  اباعتباره "الرسالة"لقد تحولت المقاصد من 

الذي يقيمه هذا  "الاختيار"ممكنة إلى علاقة اتصال تربط الرسالة بالمتلقي؛ فـ
في مسألة الإعلام، هذا الاختيار يقوم الأخير لتأويل بعينه يصبح عنصراً قيمياً 

  .على أساس نفسي، تاريخي وأنتروپولوجي بالمعنى الواسع
وإذن، ما الذي نبحث عنه في النص؟ هل المقصود هو البحث عمّا أراده  

المؤلف؟ أم البحث عما يقوله النص بمعزل عن مقاصد المؤلف؟ أم أننا نبحث عمّا 
نص ووحدته؟ أي بالرجوع إلى ما تقدم فيه يقوله النص بالرجوع إلى انسجام ال

من أفكار وما لحق بها؟ أم أننا نبحث داخل النص عمّا يريده المتلقي بحسب ما 
  تمليه عليه نزواته واندفاعاته وكذا استعداداته وميوله؟ 

هل تعود الأولوية، حينما نفسِّر النص، إلى ما ينتجه هذا الأخير ويولِّده من 
أم تعود الأولوية للجانب الهرمنيوطيقي، التأويلي، الذي خلال مقاصد المؤلف؟ 

  *لأن يفصح عن نفسه من خلال اللّغة؟ "للكائن"يفسح المجال 
 

                                                 
  :هما يكولإ اعتمدنا أساساً على مصدرينلمعالجة هذه المسائل والإشكالات  *
  .(Les limites de l’interprétation) حدود التأويل -2   .(l'œuvre ouverte) الأثر المفتوح  -1
  

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

  
  :شعرية الانفتاح وفلسفات الجمال المعاصرة -1

  :الأثر المفتوح وأشكال الإستطيقا-1-1
  .)الإستطيقا الباروكية، الإستطيقا الرومانسية، الإستطيقا الرمزية(

 (1)."انفتاحه"العمل الفني و "اكتمال"حدث علماء الجمال أحياناً عن يت
(l’"achèvement" et l’"ouverture" de l’œuvre d’art)  وذلك لتوضيح

فالعمل الفني هو، من جهة، موضوع . ما يحدث أثناء استهلاك الموضوع الجمالي
مظاهر له شكله الأصيل بحسب ما رسمه له مؤلفه وتصوّره له وذلك عبر ال

والآثار التي يحدثها في نفسية المستهلك وإحساسه؛ بمعنى أنّ الكاتب عندما ينتهي 
وهذه النتيجة التي ينتظرها من . من كتابة مؤلفه يتوقع نوعاً ما نتائج القراءة

التي تجعل من العمل عملاً مكتملاً، ومن ثَمَّ  ةمستهلكي النص هي بمثابة البواب
ومن . له، وهذا بحسب الكيفية التي أرادها المؤلف طبعاًالقول بإنهاء العمل واكتما

جهة أخرى، فإنّ كلّ مستهلك، وهو يتفاعل مع مجموعة من المحفّزات والعوامل، 
يحاول إدراكها وفهم العلاقات الرابطة بينها، يمارس إحساساً شخصياً وثقافة 

كانية فهمه وفي العمق فإنّ الشكل يكون مقبولاً جمالياً عندما تتاح إم. معينة
وإدراكه من منظورات متعددة حيث تتجلّى الأوجه وتتنوع دونما الإخلال بالكيان 
الأصلي والأولي للعمل؛ إنّ النص يتنوع دون أن يتوقف عن أن يكون هو 

 "مكتمل"وانطلاقاً من هذا المعنى نقول إنّ كلّ عمل فني هو عمل  (2).نفسه
على -  "مفتوح"ارية، وهو عمل من حيث اتسامه بالانضباط والمعي "منتهٍ"و

 .من حيث أنه يقبل التأويلات المختلفة دون أن يشوَّه أصله أو ينقَص منه -الأقل
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 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

  
 (1)»لأفعال الحرية الواعية«تحاول شعرية العمل المفتوح أن تعطي الأهمية 

(des actes de liberté consciente)  عند المؤوِّل، وأن تجعل منه المحور
غير منتهية من العلاقات يبلور من خلالها شكله الخاص به دون أن  النشيط لشبكة

إنّ كلّ أثر تقليدي، وإن « . يكون مدفوعاً بضرورة معينة يمليها عليه العمل نفسه
كان مكتملاً مادياًّ، يشترط من مؤوِّله جواباً شخصياً وإبداعياً، فهو لا يستطيع 

  (2).»ففهمه دون أن يعيد اكتشافه بالتعاون مع المؤل
في المتعة الجمالية  (l’élément subjectif)إنّ أهمية العنصر الذاتي 

والذي يقتضي تفاعلاً بين العمل المعطى موضوعياً والذات التي تدركه لم تغب 
 le»   )السوفسطائي(في كتابه " أفلاطون"عن القدماء الأوائل، فقد أشار إلى ذلك 

sophiste» ون شخوصهم ليس بالشكل الواقعي حينما لاحظ أنّ الرسامين يقدم
فاللوحة يجب أن تدرك من . تماماً، ولكن من الزاوية التي سوف يُنظر إليهم منها

، وهذه العين لابد وأنها تملك من الخصوصيات ما خلال العين التي تشاهدها
أهمية كبرى في تفسير  للرؤية الذاتيةومن هنا كان . يجعلها تتميز عن غيرها

 .العمل وتأويله

 الإستطيقا الباروكيةومن أمثلة الأعمال الفنية المفتوحة نجد 
(L’Esthétique Baroque)  والتي تُعتبر مثالاً صارخاً لمفهوم الانفتاح في الفن

إنه النفي . ذلك أنّ الفن الباروكي يناقض كلّ ما هو سكوني ومحدد (3).المعاصر
 لتي اتسم بها الشكل ، وهي الخصائص المميزة ا.نفسه للمحدد والثابت والواضح
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 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من                      :              الفصل الرابع



 

  
الكلاسيكي للنهضة بفضائه المحيط حول محور مركزي محدد بخطوط متوازية 

شكل توحي فيه بوزوايا مغلقة، تحيل على الدوام إلى هذا المركز أو الأصل 
بعكس الفن الباروكي الذي يتسم بالديناميكية والحيوية، وينحو دائماً إلى  .بالأبدية

عن طريق لعبة الفراغات  (l’indétermination de l’effet)عدم تحديد الأثر 
والامتلاءات، عن طريق الضوء والظل والمنحنيات والخطوط المنكسرة، والزوايا 
التي تدفع بالمتفرج إلى الدوران والتحرك الدائمين حتى يتمكن من رؤية العمل 

  .من أوجه ومنظورات أبداً مختلفة، ودوماً جديدة
روكي استطاع الإنسان أن يفلت، لأول مرة، من مسألة من خلال الفن البا

التقليد والمعيار والقاعدة والقانون، إذ لم يعد العمل الفني موضوعاً نستمتع 
، وأن يقوم بمغامرة اكتشافه، يكتشفهعلى الإنسان أن  "سراًّ"بجماليته، بل صار 

  (1 ).ل المفتوحوبذلك يتحتم علينا أن نرى في الشعرية الباروكية صيغة واعية للعم
هناك مثال آخر عن شعرية الانفتاح يتمثل في الإستطيقا الرومانسية 

(L’Esthétique Romantique)  متمثلة في التجريبية الإنجليزية التي رفضت
فالشعر في تعبيره . الشاعر حريةالأفكار العامة والقوانين المجردة ودعت إلى 

مجهول، والواضح إلى المستتر عن الخصائص الفردية يتجاوز المعلوم إلى ال
والثابت إلى العرضي، فهو ينفذ إلى تصوير ما لا يُستطاع تصويره ورؤية ما لا 

 Une thématique de la)للخلق  موضوعاتيةيُرى، وبذلك تكون قد طرحت 

"création")    بيرك"انطلاقاً من تأكيدات" (Burke)  السلطة الانفعالية حول
السلطة الإيثارية الخالصة حول  (Novalis) "يسنوفال"مرورا بـ للكلمات،

 عندما يعرض  (2).الذي أصبح فن المعنى غير المحدد والدلالة الغامضة للشعر
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العمل  وهو محمّل بمقاصد ودلالات مختلفة، وعندما يكون متوفراً على العديد من 

. الخبيئةالوجوه، يحق للقارئ حينئذٍ أن يجتهد في استنطاقه والبحث عن معانيه 
ومع ذلك، بقي أن ننتظر نهاية الرومانسية، وبالضبط في النصف الثاني من القرن 

، لكي نشاهد نظرية مكتملة (symbolisme) الرمزيةالتاسع عشر، مع مجيء 
 (L’Esthétique Symbolique) الإستطيقا الرمزيةفي  ةللعمل المفتوح متمثل

الفني تتم في لحظات خارقة  فتشراالتي تعبِّر عن حالة عليا من الإشراق والاس
يتمكن عبرها الشاعر من الحلول في قلب الحقيقة ذاتها ونقلها في قالب حسّي 

في هذا - (Verlaine)وڤرلين  (Malarmé)وتذهب تصريحات مالارميه . مبتكر
أن نسمي الأشياء بمسمياتها ...«: "مالارميه"يقول . إلى أبعد الحدود -المعنى

 "التكهن"ثلاثة أرباع متعة النص الشعري الذي ينبني على يعني أنّنا نضيّع 
 (1).»وهذا هو الحلم..."الإثارة"و "الترقب"و

لقد كان الشاعر الرمزي يحطِّم اللّفظة ويفضّ قشرتها ويأخذ لبابها ويحولها 
وكلّ فكرة واعية . إلى أداة إيحائية بعد أن كانت أداة إيضاحية في اللّغة الشائعة

حكمة ونتيجة وخلاصة تُعتبر بالنسبة للفنان الرمزي مادة مقحَمة ومصنفة، وكلّ 
  .تعطّل صفاء الذهن وتبعد رونقه

أن نتجنّب مبدأ التأويل الأحادي الذي يُفرَض على إذن، من الواجب 
تعتريها جملة من عدم التحديدات  -في النص الشعري-القارئ؛ فالكلمة 

هو بالضبط ما يجعلها مشحونة والغموض، واتسامها بهذه الحالة من الإبهام 
لقد تضمنت الرمزية انفتاح الإدراك الجمالي واستخدمت الرمز . بالإيحاء والرمز

باعتباره يشير إلى أكثر من معنىً أو فكرة أو عاطفة، ويعبِّر عمّا لا يمكن التعبير 
عنه؛ فيكشف وهو يحجب، ويحجب وهو يكشف ؛ أي أنه يوحي بالشيء دون أن 

  .امض في جوهرهيوضّحه، فهو غ
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 "حدود التأويل"إلى  "توحالأثر المف"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

 
كافكا، جيمس جويس، ميرلوپونتي، ( :نماذج أخرى للعمل المفتوح -1-2

  .)سارتر
النموذج الأمثل للعمل المفتوح لما تحتويه من معانٍ  "كافكا"تعتبر أعمال 

وكلّ  (1).متعددة التكافؤ، لا تحتويها أية موسوعة، ولا تنبني على أي نظام
والنفسية لرموز كافكا لا تستنفد إلاّ جزءاً من  التأويلات الوجودية والتيولوجية

إمكانيات العمل، بحيث يظل هذا الأخير غير مستنفد ومفتوحاً لما يحتويه من 
أوجه السرّية والغموض، وبذلك يبقى محلّ مراجعة دائمة وإعادة نظر مستمرة في 

  . القيم والثوابت
النقد المعاصر،  ينبني عليها أساساً جزء كبير من "العمل المفتوح" فكرة

 Il n' y a pas de) (2)»ما من معنىً حقيقي للنص« (P.Valery)فعبارة فاليري 

vrai sens d'un texte)  لها دلالتها الخاصة، كما أنها كانت محطّ اهتمام الكثير
الذي يذهب إلى حدّ القول إنّ  (Tindall)تندال : من النقاد الغربيين من أمثال

أن يستعمله  -بما في ذلك المؤلف–جهاز، بإمكان أيّ كان  العمل الفني هو آلة أو
وهذ النوع من النقد يجعل من النص معيناً لا ينضب من الاحتمالات . مثلما يشاء

والإمكانات المفتوحة على كلّ التأويلات والمعاني، وحتى الأعمال حول بنية 
ها، تدخل في الخطاب الشعري، كلّ زالاستعارة ومختلف أنواع الغموض التي تميِّ

  (3).إطار هذا السياق
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الغربيين  ن، وهو من أبرز الروائيي1882أديب أيرلندي الأصل ولد في مدينة دبلن عام : جيمس جويس *
عن المناهج لمنهج التجريبي وتخليه لفي القرن العشرين الذين قاموا بتثوير العمل الأدبي من خلال استخدامه 

  =                                                                            .وكذا اكتشافه لمناهج جديدة. التقليدية في السرد
  

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

  
جيمس ولكن، ثمة أعمال تمثِّل النموذج الأقصى للانفتاح هي أعمال 

الفنية باعتبارها صورة عن الوضعية الوجودية  (James Joyces) *جويس
 .والأنطلوجية للعالم المعاصر

 
لقد عرض الكثير من الفنانين شعريتهم  وحللوا سيرورة الإبداع، وحرروا 

، ولكن ما من أحد عالج مشكلات الجمالية من الجماليةأبحاثاً حقيقية في مسألة 
ويظهر ذلك جلياً من  " (1) جيمس جويس"خلال الشخصيات نفسها مثلما فعل 

يقظة فينيغانس و (Ulysse) أوليسخلال بعض أعماله الضخمة مثل رواية 
(Finnegans wake) . المنجرفة الصخور«، نجد فقرة مثل أوليسففي عمله «
(wandering rocks)  تمثل عالماً مصغراً يمكن أن ننظر إليه من زوايا مختلفة

تفلت كلّية من قوانين الشعر الأرسطية وبالتالي من الحركة ذات الاتجاه الوحيد 
إنّ قوة أوليس، عوضاً أن «: وفي هذا الصدد كتب إدموند ولسون يقول. للزمن

حول  -بما فيه اتجاه الزمن نفسه–الاتجاهات  تسير في اتجاه محدد، تشيع في كلّ
  فعالم أوليس هو عالم تحركه حياة معقدة لا تنضب؛ إننا نكتشفه . النقطة نفسها

  

                                                 
 :من أعماله المنجزة=               

وهي سيرة ذاتية تبين أن جويس كان منشغلاً في صناعة فنه منذ : (1916)" بورتريه لفنان شاب" -
  .1904غادر دبلن في أواخر 

وهو عمل متكون من مجموعة قصص قصيرة تصوّر مسقط رأسه ": مواطنو دبلن"أو " الدبلنيون" -
 .»مدينة دبلن«

  :وأما أهمها على الإطلاق فنجد
 .(1922)أوليس  -

يهدف الكتاب إلى رسم صورة لحياة الخمول في دبلن بعكس رواية أوليس : (1939)يقظة فينغانس  -
مدينة اليقظة الكبيرة بشكل تام، وقد بيّن جويس أن هذه المهمة تتطلب إبداع لغة جديدة التي كشفت 

  .  إذ جاءت مقتطفات من العمل الجديد مفعمة بالتوريات اللغوية والاستعارات" الحلم"تحاكي تجربة 
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 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

  
وكأنه مدينة نعود إليها باستمرار لكي نستعيد وجوهاً ونفهم طبائعَ وأمزجة وأن 

كي يقدم لنا نقيم علاقات وألواناً من المصالح، فجويس أبدى مهارة وتقنية عالية ل
إنّني . عناصر هذه الحكاية في نظام أو ترتيب يسمح لنا بالوصول إليها بأنفسنا

أشك في أنّ ذاكرة إنسانية ما تستطيع بعد القراءة الأولى أن تلبي كلّ متطلبات 
، وعندما نعيد قراءة النص يمكن أن نستعيده من أي مكان، وكأننا أمام *أوليس

. نلجها من كلّ الجهاتسق مدينة حقيقية يمكن أن كتنا (cohérent)شيء متناسق 
  (1).»زامن في مختلف أجزاء كتابهتَبِل مِنه عَأوجويس نفسه يؤكد 

 Univers)ننا نجد أنفسنا أمام عالم أنشتايني إف» يقظة فينيغانس«أما في 

Einsteinien)  بحيث تتطابق الكلمة الأخيرة من الكتاب مع الكلمة (حقيقي
، كلّ (illimité) غير محدودوفي نفس الوقت  (achevé) نتهم، عالم )الأولى

والتأويل . حدث، كلّ كلمة يمكن أن توضع في علاقة مع أحداث وكلمات أخرى
  (2).الدلالي لأي كلمة أو أي حدث ينعكس على المجموع

مجمل هذه الأفكار يمثِّل، من جهة، مرحلة جديدة في تطوير المعرفة 
لنظري بالعنصر التطبيقي أو لنقل الانتقال من المجال العلمية واستبدال العنصر ا

النظري إلى مجال اللّمس والإحساس المباشر، وذلك عن طريق منح الأهمية 
وهذا الانتقال مما هو كائن إلى ما هو ظاهر مرده ". عنصر الذاتية"القصوى لـ

ية التي إلى الفلسفات الجديدة وعلم النفس الانطباعي أو الشعوري والفلسفة التجريب
من جهة أخرى، وقع إهمال لما . اختزلت الواقع إلى سلسلة من الأعمال الإدراكية

الذي كانت له الريادة؛ ففي التفكير العلمي، كما في الفن  "المركز"يسمى بـ 
  المعماري، أو الفن الباروكي، الأجزاء كلّها متساوية، وتمتلك نفس القيمة، بحيث 

                                                 
الشاهد أنّ هذا العمل الذي أنجزه جويس، والذي صنع شهرته، صيغ بأسلوب جديد جعل منه معجماً حقيقياً  *

" صامويل بكيت"و" كامي ألبير "و" كنروليام فو"في أساليب الكتابة لكثير من الكتاب الكبار من أمثال 
  .وبالتالي فهو مدعاة لكل تأويل... وغيرهم

Edmund Wilson cité par Umbero Eco in «l'œuvre ouverte». p.23.                          (1) 
Ibid: p.24.                                                                                                                    (2) 
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. محدود ويطمح إلى التوسع في اللانهائي نحو اللايتجه  (le tout) الكلّأصبح 

  .كما أنه لم يعد هناك قانون يحدّ من حرية الإنسان
ليس من العجيب، إذن، أن نجد في شعرية العمل المفتوح صدى لبعض 

المأخوذ من الفيزياء، والذي  "الحقل"أو  "الحيِّز"نزعات العلم المعاصر كمفهوم 
العلل "ير تلك النظرة الكلاسيكية التي تبحث في أصبح يُنظر إليه نظرة جديدة غ

   (1).حينما تدرس الظواهر "والأسباب
، تفاعل الأنظمة والبنيات، "التفاعل"لقد أصبح الحديث عن نوع من 

، في المجال الفلسفي، عوض المفاهيم "الاحتمال"وظهور مفاهيم أخرى، كمفهوم 
ى، جميعها، أصيح يُنظر إليها في هذه المفاهيم والرؤ. الثابتة والقياسية والمنظمة

  .علاقتها مع التاريخ
من خلال هذا السياق الثقافي، انبثقت شعرية جديدة يظهر من خلالها العمل 
على أنه فضاء قائم على حرية المؤوِّل من جهة، وتعدد التأويلات، من جهة 

  .أخرى
 (M.Merleau Ponty) *ميرلوپونتيوكنموذج لهذا الانفتاح أيضاً يتحدث 

عن فن التصوير، وعن المصوِّر أيضاً، بحيث يقرر أن الفن لا يعني للفنان 
  الانغماس في عالمه الخاص أو الانطواء على ذاته الفردية، وإنما يعني له الاتجاه 

  

                                                 
Ibid: p.30.                                                                                                                   (1) 

ة فيلسوف فرنسي تأثر بفينومينولوجيا هوسرل وبالنظري: (1908-1961)موريس ميرلوپونتي  *     
الجشطالتية التي وجهت اهتمامه نحو البحث في دور المحسوس والجسد في التجربة الإنسانية بوجه عام 

وقد بيّن في . (1945)وفينومينولوجيا الإدراك  (1942)من أهم كتبه بنية السلوك . والمعرفة بوجه خاص
وجها فقط إلى علم النفس بل والنقد هنا ليس م. هذه الأعمال بطلان مطامح علم النفس في تأسيس ذاته كعلم

ومهمة الفلسفة . إلى العلم بشكل عام بسبب نزوع هذا الأخير نحو تقديم فهم اختزالي وجاف للظواهر
العودة "الفينومينولوجية، حسب ميرلوپونتي، تتمثل في تحقيق الرجوع إلى عالم الحياة الأصلي والبدئي وفي 

  .  ند هوسرلد ذلك من قبل إدموككما أ" إلى الأشياء ذاتها
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نحو العالم والالتجاء إلى الآخرين من أجل تقديم عمل يكون في جوهره بمثابة 

 تي الجمالية بطابع فينومينولوجي واضح، وتتسم فلسفة ميرلوپون. (Appel) "نداء"

فالعمل الفني لا . القائم بين الفنان والعالم الإحالةوتحرص على تأكيد عنصر 
بحيث يكون بمثابة عالم سرّي مغلق، هيهات لأحد أن  الأشياءيتكون بعيداً عن 

ينفذ إليه، بل هو وبالذات عالم خاص بالفنان ولكنه في الآن ذاته عالم يخاطبنا 
يجعل  -المصور-فالفنان . ونقبل عليه ونفهم دلالته حتى نستجيب له الكلّيلغة ب

من الماضي المعين الذي لا ينضب من الخصب الذي يضمن نوعاً من التبادل 
المستمر، وكأنّ من شأن كلّ مصوّر يشرع في القيام بعمل فني جديد أن يأخذ 

من ذلك التراث الذي خلّفته على عاتقه إعادة النظر في فن التصوير كلّه ابتداءً 
في تاريخ الفن عنصر تراكم أو «ولهذا يقرر ميرلوپونتي أنّ . الأجيال السابقة

تجميع هو الذي يكفل لشتى ضروب الفن ضرباً من التلاقي المثمر أو التلاقح 
 (1).»المنتج

فهي تتجلّى من زاوية مغايرة  (Sartre) سارترأمّا مسألة الانفتاح عند 
واقعية تعني أننا فاللاّ. العمل الفني "لا واقعية"ك عندما يتحدث عن تماماً، وذل

أو  (l'élément transcendantal) "المتعالي"نتجه بأبصارنا نحو ذلك العنصر 
الذي يحلِّق فوق الخبرة الجمالية، أو هو ذلك المعنى الخصب المليء  "المفارق"

قُدِّر لنا أن نتأمله إلى ما لا  الذي نشعر أنه من العسير علينا أن نستوعبه حتى ولو
  .نهاية

هناك، إذن، ضرب من الالتباس أو الازدواج في كلّ عمل فني لأنّ هناك، 
ماثلاً أمامنا بتمامه، ومن جهة أخرى، هناك معنىً  "موضوعاً حسياً"من جهة، 

وهذا المعنى اللاّواقعي، أو هذا . يفلت بالضرورة من كلّ إدراك حسّي "لا واقعي"
  .الخفي هو في حاجة دائمة إلى تأويل المعنى

  
                                                 

  .194ص  .»-فلسفة الفن عند ميرلوپونتي- فلسفة الفن في الفكر المعاصر«: زكريا إبراهيم (1)
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 .  تلك هي بعض جوانب الانفتاح في الفلسفات الجمالية المعاصرة

من المهم أن تتفتح الأشياء ويتفتح العالم حتى تظهر لنا هذه الأشياء بشكل 
فالعمل هو عمل مفتوح، ولكن في إطار حقل من العلاقات . مغاير دوماً وجديد

(champs de relations)  العمل المتحوّلوهذا (L' oeuvre en 

mouvement) يفتح إمكانات عدّة تتدخل من خلالها الذات في عملية التأويل .
 عالم النصغير أنّ هذه التدخلات ليست عشوائية، بل هي موجّهة في إطار 

  (1).بحسب ما رسمه له مؤلفه
رك له ، ويتمشروع عمل غير مكتملوبالإجمال، فإن المؤلف يقدم للمؤوّل 

وهذا . وهو يجهل الطريقة أو الكيفية التي سيتحقق به هذا المشروع. مبادرة إنهائه
التجسيد للعمل من قِبَل المؤوّل مرهون بشكل النص وتوجيهاته أيضاً؛ وهذه 

إنه : التوجيهات هي التي تحدد بدورها مسار القراءة والتأويل مما يجعلنا نقول
عمل "فإن العمل يبقى في نهاية المطاف  -ةنتائج القراء-  مهما كانت النتائج

    (2).وهو يحمل بصماته أيضاً" المؤلف
 L'œuvre ouverte et en) العمل المفتوح والمتحوّلإذن، من سمات 

mouvement)  أنّه يدعو إلى المساهمة في صنع العمل بجوار المؤلف على نحو
يبرز وكأنه  وهذا النوع من النصوص، على الرغم من أنه ظاهرياً،. واسع

من  "ولادة مستمرة"إلاّ أنه في الحقيقة، عمل مفتوح على  "منته"و "مكتمل"
خلال علاقات داخلية تتولد باستمرار، ولكلٍّ الحق في بلورة هذه العلاقات 
وتصورها بحسب إدراكه الخاص، وهذا ما يمنحنا سلسلة غير منتهية من 

 إنجازظور معيّن أو ذوق أو القراءات؛ كلّ قراءة تعيد الحياة للعمل وفق من
  .(Exécution personnelle) (3)شخصي
 

                                                 
Umberto Eco: «l’oeuvre ouverte». Op.Cit. 32.                                                          (1)  
Ibid: p.32.                                                                                                                   (2) 
Ibid: p.35.                                                                                                                   (3)  
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نستنتج إذن، أنّ التفكير الجمالي المعاصر يعالج النص من جوانب عدّة لعلّ 

 الجانب اللاّمتناهي واللاّمحدود من العمل المكتملأهمها على الإطلاق 
(L'infinité de l'œuvre pourtant achevée) . سونباريهذا ما كتبه 

(Pareyson)  فينومينولوجيا «في صفحات تُعتبر من أفضل ما خُصّت به
أي هو حركة وصلت  (Une forme)إنّ العمل الفني هو شكل «: ، يقول»التأويل

 Un infini inclus)إلى نهايتها، وبشكل آخر هو لا نهاية متضمنة في المنتهي 

dans le fini) ظر إليها لا على أساس وكلّيته تنتج عن نهايته التي يجب أن نن
أنها انغلاق لحقيقة ثابتة وجامدة، ولكن على أساس أنها انفتاح للانهاية تجمعت في 

وانطلاقاً من هذا الواقع فإن العمل يمتلك عدداً لا نهائياً من المظاهر والتي . شكل
ولكن كلّ واحد منها  (parties)ولا أجزاء  (fragments)ليست شذرات 

 (exécutions)إنّ تنوع التنفيذات . وحي بها من منظور معيّنيتضمنها جميعاً وي
الذي يؤوّله بقدر ما له أساسه في تعقد العمل  بقدر ما له أساسه في تعقد الفرد

وهكذا فإنّ مختلف وجهات نظر المؤوّلين ومختلف مظاهر العمل  (…)نفسه 
د كشف تتجاوب وتتلاقى ويضيء بعضها بعضاً بكيفية تجعل المؤوّل الذي يري

العمل في كلّيته، يدركها من خلال أحد هذه المظاهر الخاصة؛ والعكس، فإنّ 
المؤوّل القادر على اجتذابه والقبض  -بالضرورة- مظهراً خاصاً للعمل ينتظر 

إلى حدّ التأكيد أنّ  "باريسون"ويذهب  (1).»عليه وبالتالي منح الكلّ رؤية مجددة
هي  -بالنسبة للمؤوّل- يجعل كلّ واحدة منها كلّ التأويلات نهائية بالمعنى الذي «

-العمل في حدّ ذاته، ولكنها في نفس الوقت تأويلات مؤقتة، لأن المؤوّل يدرك 
وبقدر ما كانت هذه التأويلات . أنّه مطالب بتعميق تأويله الخاص - بالضرورة

  (2).»نهائية، فهي تأويلات متوازية بطريقة يستبعد الواحد فيها الآخر دون أن ينفيه
  

                                                 
Pareyson par Umberto Eco in «l'œuvre ouverte». p.36.                                           (1) 
Ibid: p.36.                                                                                                                   (2)  
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يمكن تطبيق هذه التأكيدات الموجودة على المستوى الجمالي النظري، على 

لم  "الانفتاح"كلّ أشكال الفن، في أي زمان ومكان، غير أنّ الإشكال الحقيقية لـ
، من خلال تشابك العلاقة بين الفنان الفن المعاصرتتجلّ بكلّ تعقيداتها إلاّ في 

ي مكانة جديدة في المجتمع وتقيم علاقة غير والتي تؤسس للمنتج الفن ،وجمهوره
مسبوقة بين تأمل واستعمال العمل ومن ثمَّ خلق وضعيات تأويلية  يمكن تحقيقها 

  . على مستويات عدّة من الكثافة
والذي  العمل المفتوح والمتحوّلوهكذا فإنّ العمل الجديد الموسوم بشعرية  
علاقاته المرجعية والتماثلية التي بتحليله في جذوره التاريخية وفي  "إيكو"قام 

تجعله يقترب من مظاهر أخرى في العالم المعاصر، يبقى في تطوّر متنامٍ، وبعيداً 
فهو يؤسس  ،عن أن يكون قد تمّ شرحه بشكل شامل، وأن يكون قد تمّ تصنيفه

وضعية مفتوحة «وبصفة عامّة، فالوضع يتعلق بـ. إشكالية على جميع المستويات

         .»وفي تحوّل

   
  :شعرية الانفتاح ونظرية الإعلام المعاصرة -1-3 

، وكلّ شيء له قيمة جمالية هو الانفتاح عنصر أساسي للمتعة الجمالية
وهذا الانفتاح الجديد في الفن المعاصر هو بمثابة زيادة و نمو في . بمثابة انفتاح

ة وتحوّلاً آخر ولكن بإعطاء مثل هذا التعريف يتخذ البحث وجهة مغاير. الاتصال
جديداً؛ فلكي ندرك الشعرية المعاصرة يتحتم علينا تحديد المدى أو الحدّ الذي 

  .في مسألة الجمالية "الإعلام"نستطيع من خلاله استخدام 
ما علاقة الإعلام بالجمال؟ وإلى أيّ حدّ يمكن : والسؤال المطروح هو

  .استخدام الإعلام في مسألة الجمالية؟
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لينا أعمال تتطلب منّا تدخلاً خاصّاً لأنها ذات بنية خاصة، قد تُعرض ع

الانفتاح تعكس  توفي الغالب تكون هذه البنية في حالة إعادة بناء مستمر؛ فشعريا
السحر الممارس على كلّ ثقافتنا من خلال موضوع اللا تحديد، إذ عوض أن 

لاحتمالات أو تتأسس سلسلة من الأحداث المشتركة والمتشابهة، يتأسس حقل من ا
 (1).لنقل وضعية قادرة على إثارة اختيارات إجرائية أو تأويلية متجددة باستمرار

هذه الوضعية الجمالية الفريدة، وأيضاً صعوبة تحديد علماء الجمال لمفهوم 
الانفتاح تحديداً دقيقاً يدفعنا إلى البحث في نظرية الإعلام التي سنكتشف من 

 "الشعريات"وسبب هذه المعاينة أنّ بعض . هذا خلالها توضيحات مهمة لبحثنا
تعكس بطريقتها الخاصة الوضعية الثقافية التي انحدرت منها الأبحاث الخاصة 
بالإعلام، والتي يمكن استخدامها في مجال علم الجمال، مع ضرورة إحداث 

  .التغييرات اللاّزمة فيها
المحتواة داخل  تهدف نظرية الإعلام والاتصال إلى تقييم كمية المعلومات
الذي  "الوعي"الرسالة، وكمية المعلومات المحتواة هذه، لها ارتباط وثيق بـ

أمتلكه والذي يجعلني أثق في الطرف المراسل الذي أتلقى منه المعلومة، بحيث 
 قيمةمن هنا نقول إنّ الإعلام . أعي شيئاً آخر جديداً حول الموضوع الذي يهمني

جديد يُضاف إلى ما أعرفه من قبل، والذي يظهر  مضافة، أو لنقل إنه شيء آخر
  .لي كمكسب أصيل

 "الأنتروبيا"إنّ قياس كمية المعلومات يعود إلى قياس النظام أو الفوضى 
التي من خلالها تنتظم الرسالة، فكمية المعلومات التي تحتويها الرسالة أو البلاغ 

الذي نزن به النظام  "المعيار"محددة بمدى انتظامها وانضباطها؛ فالإعلام هو 
 هذا يعني أن النظام الذي يتحكم في . وهو المعيار الذي نزن به الفوضى أيضاً
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وضوح وجلاء الرسالة يحدد خاصيته التقديرية، إذ بقدر ما تكون الرسالة منظمة 

على -ومفهومة بقدر ما يمكن التكهن بها ومن ثمَّ فهمها؛ فرسائل التهنئة والتعزية 
التي تخضع إلى مقاييس محتملة ومحدودة، لها دلالة خاصة جداً،  -لسبيل المثا

  .ولذا فهي لا تعلمنا إلاّ بالشيء اليسير
وبالجملة، فبقدر ما يكون الإعلام مرموقاً وعالياً، بقدر ما يصعب علينا 
إيصاله وتبليغه، وبقدر ما تكون الرسالة واضحة ومفهومة بقدر ما تقلُّ إمكانية 

نوافق الفكرة القائلة بأنّ الرسالة تكون أكثر دلالة وأكثر تعبيراً ونحن . الإعلام
عندما تتسم باحتمالات أكثر للمعنى؛ ولكي تكون هناك احتمالات أكبر للمعنى 
يجب أن تحتوي الرسالة على عبارات تُناقِض القواعد والتراكيب المتعارف 

تراوغ وتتجنب  وهنا بالضبط يكمن السرّ، ففي حين أنّ هذه العبارات. عليها
القواعد العامة التي تخضع لها الدلالات عادة، توضع اللّغة كنظام من الاحتمالات 

تزيد من قوة الإعلام في الرسالة أو  "الأنتروبيا"وبعض عناصر الفوضى 
  .الملفوظ
مرتعاً لهذه الظواهر بلا منازع، فكما قلنا في السابق إنّ العبارة  الفنويعتبر  

تقيم علاقة جديدة كلّ الجدة بين الصوت والمفهوم وبين النغم الشعرية هي التي 
والكلمات، وهي التي توحِّد الجمل بطريقة غير شائعة أو غير مستعملة؛ وإذن، 
ففي الوقت الذي تعلمنا فيه هذه العبارة الشعرية بدلالة محددة، تعلمنا في الآن ذاته 

ذ وغير المألوف يولد قبل أن بعبارة شاذة مخالفة للمألوف إلى درجة أنّ هذا الشا
تكون الدلالة قد فُهمت أو أُدركت، فالفوضى تكون، إذن، نتيجة لهذا الإحساس 
المتزايد والمتنامي، وهي من العوامل التي تعطي للخطاب الشعري قوته، هذا إلى 
جانب الاستعمال غير العادي للّغة والذي يجعل منها لغة شعرية في مقابل 

  .المحتمل للنظام اللّغوي الذي يجعل منها لغة عادية ومسطحةالاستعمال العادي و
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 "طريقة القول"إنّ علم الجمال مطالب بأن يهتم أكثر بـ: من هنا نقول

، بإمكاننا أن نوصل معلومة مركبة تركيباً غير "ما قيل"عوضاً عن الاهتمام بـ
لاحتمال التي ر استعمال بنيات متفق عليها في اللّغة تعارض قوانين ابمألوف ع

تنتظمها وتتحكم فيها من الداخل؛ في هذه الحالة تكون المعلومة متصلة ليس 
بالنظام ولكن بالفوضى واللا تناسق، أو لنقل على الأقل أنها مرتبطة بنوع من 

  . النفي للنظام العادي والمتوقع
  ولكن كيف يمكن إيصال معلومة دون أن نبذل قسطاً من المجهودات؟

ن طريق تقليص عدد من العناصر التي هي محور اللّعب، يكون ذلك ع  
وأيضاً عن طريق تقليص عدد الاختيارات ومن ثمّ إدخال نظام من القواعد التي 
تقترح عدداً محدداً من العناصر، تستبعد بعض التركيبات وتستدعي البعض 

بهذه الطريقة نستطيع أن نوصل بلاغاً عن طريق عدد معقول من . الآخر
  .رات المركبةالاختيا

وخلاصة القول أنّ للّغة وظيفة أساسية داخل النص الإعلامي تتمثل في 
جعله فعّالاً ومؤثراً في الجمهور وذلك بما يحمله من مضمون، وكلما راعى 
الكاتب الإعلامي الإمكانيات اللّغوية للقرّاء وكان لديه من الإلمام بتقنيات اللّغة 

لنص بشكل مؤثر وفعّال أدّى ذلك إلى تحقيق ومفرداتها ما يساعده على صياغة ا
هدف النص في التأثير في القارئ، وقد أصبح من المألوف أن يستعمل بعض 
الإعلاميين الكلمات استعمالاً غير مألوف ويضعوها في معانٍ غامضة غير محددة 
قصداً إلى خدمة هدف معين؛ وبذلك تساعد الدلالة اللّغوية في دراسة اللّغة 

كقوة فاعلة تُستعمل للتنوير وتساعد الإعلاميين كذلك على فهم قدرة  الإعلامية
  .اللّغة على الانفتاح والتغيّر
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بقدر ما  "ما يقال"في هذه النظرية الجديدة لا يحيل مصطلح الإعلام إلى 

؛ بتعبير آخر، الإعلام هو الوسيلة لحريتنا في (1)  "ما يمكن أن نقول"يحيل إلى 
اء الرسالة؛ والاختيار والانتقاء يعني وجود احتمالات متعددة للمعنى، اختيار وانتق

، والكلّ "التردد"و "الشك"و "الريبة"والاحتمالات المتعددة تفتح المجال لدخول 
وهنا مدار التقاء الشعرية . (situation ouverte) لوضعية مفتوحةثمرة 

إحدى أهم سمات الفن -في العمل الفني  التعدديةالمعاصرة المبنية على مسألة 
  . مع هذا النموذج الإعلامي الجديد -المعاصر
  
  :الهرمسية والقراءات المعاصرة-2

يفتح المجال  "ما من وجود لعمل منغلق على الإطلاق"أنه  "إيكو"إنّ تأكيد 
  :واسعاً لتصورين لنوعين من التأويل خلّفهما لنا التاريخ

عن الدلالة التي أرادها الكشف «يعتبر تأويل نص ما : التصور الأول
هذه الدلالة تحمل طابعاً موضوعياً، ولذا فهي مستقلة عن » المؤلف وقصد إليها

  .فعل التأويل
يقابل التصور الأول تماماً، بحيث يرى أصحابه أنّ النص : التصور الثاني

يحتمل كل تأويل، ولذا فبإمكانه أن يؤوّل إلى ما لا نهاية، وهذا ما عبّرت عنه بلا 
  .ء ولا مواربة الهرمسية المعاصرةخفا

   :أسطورة هرمس -2-1
، (L'infini) "اللاّنهائي"لقد كان الفكر الإغريقي على الدوام مبهوراً بفكرة 
، أو هو الذي يستعصي واللانهائي في نظر الإغريق هو الذي لا يملك حدوداً

 أو "اللانهائي" ولشدّة الانبهار بهذا (2)."القاعدة"أو "المعيار"باستمرار على فكرة 

                                                 
 (1) Ibid: p.84.                                                                                                                   

Umberto Eco: «les limites de l'interprétation». p.53.                                                 (2) 
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 *"مبدأ الهوية"فقد صاغت الحضارة الإغريقية وبشكل موازٍ لـ "اللامحدود"
 La métamorphose) فكرة التحول الدائم **"التناقض مبدأ عدم"و

continue)  هرمس"مرموزاً إليها بـ" (Hermès)،  كائن هلامي
(Evanescent) كل غامض، أب لكلّ الفنون ولكنه في الآن ذاته أب ل

   (1).اللّصوص
مبدأ "و "مبدأ الهوية": لا مجال للحديث  عن مبادئ العقل "هرمس"مع أسطورة 
هذه المبادئ هي مبادئ منفية،  ***."مبدأ الثالث المرفوع"و "عدم التناقض

-Les chaînes causales s'enroulent elles)فاللاحق يتقدم على السابق 

mêmes en spirales). رف الحدود المكانية، إذ بإمكانه أن فالإله هرمس لا يع
  .يوجد في كلّ مكان وبهيئات وصور شتى

في القرن الثاني الميلادي حيث كان العالم يعج بالأعراق  "هرمس"لقد ساد 
واللّغات، وأصبح ملتقى لكلّ لشعوب والأفكار، وبالتالي أصبح لكلّ آلهة الحق في 

قيقة تنشطر إلى حقائق، وهي الوجود، فلا مجال للحديث عن حقيقة واحدة؛ فالح
في تطور مستمر بحيث نعجز عن أن نقبض عليها، ولذا كان كلّ كتاب في نظر 

يحمل شرارة من الحقيقة، وكلّ هذه الحقائق يؤكد بعضها بعضاً وحتى " هرمس"
لو تناقضت هذه الكتب فهي تقول الحقيقة، ذلك أنّ كلّ كلمة ينضوي تحتها إيحاء 

 كلمة كذلك فهي توحي بعكس ما تقوله، أو لنقل إنها تقول أو مجاز، وإذا كانت ال
 

                                                                                                                                          
ونعني بذلك أنّ كل » الشيء مماثل لذاته«أو » الشيء هو ما هو«. Principe d'identité :مبدأ الهوية*

فمبدأ الهوية هو . أي أنّ له ماهية خاصة وأنها مماثلة لذاتها. سوى ما هوشيء هو برمته ما هو، ولا شيء 
 .بنفسه بيّنفي الواقع 

وهو من أوثق المبادئ، فليس يمكن في الحقيقة تصوّر الشيء الواحد موجوداً وغير  :مبدأ عدم التناقض**
قة قصوى، إذ هو بطبيعته موجود في آن واحد، ولهذا فإن كل برهنة تعود إلى هذا المبدأ رجوعها إلى حقي

 . نقطة انطلاق حتى بالنسبة للبديهيات الأخرى
Ibid: p.53.                                                                                                                   (1)   

  .ناك أي وسط بين قولين متناقضينونعني به أن ليس من الممكن أن يكون ه :مبدأ الثالث المرفوع***
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مبدأ الثالث "مع الفكر الهرمسي لا مجال لوجود . شيئاً وتخفي شيئاً آخر

  ."المرفوع
أو  غامضة ولكن بطريقة ما قيلأو  ما لم يقلإذن، الحقيقة تتطابق مع 

ة إذن تمتد إلى ؛ فالحقيقظاهر النص،  والمطلوب فهم هذه الحقيقة أبعد من مبهمة
  (1).ما وراء النص

مبدأ "غير أنه لا يمكننا الحديث عن تداخل وتشابك الحقيقة إلا إذا ألغينا 
، حينها يمكننا أن نتحدث عن روابط سببية يتعلق من خلالها السابق "عدم التناقض

وإذا كانت الحقيقة بالنسبة للعقلانية الإغريقية تتمثل فقط فيما هو واضح،  .باللاحق
ما يمكن تفسيره، فالأمر مختلف تماماًَ بالنسبة لهرمسية القرن الثاني الميلادي و

  *.التي ترى أن الحقيقة تكمن فقط فيما هو غامض ومبهم
فالفكر الهرمسي يؤكد أنه بقدر ما تكون اللّغة غامضة بقدر ما تكون غنية 

يؤدي إلى  -هو نفسه-بالرموز والاستعارات، وهذا الاحتفاء بتطابق المتناقضات 
هذه الإرادة في . والنتيجة أن التأويل غير محدود وغير منته ."مبدأ الهوية"انهيار 

يتضمن انزلاقاً للمعنى يتعذّر كبته  (sens inaccessible)البحث عن معنىً منيع 
أو ردعه، فكلّ معنىً يخفي معنىً آخر بداخله، وكلّما تمّ الكشف عن معنىً ما، فإنّ 
هذا المعنى سيحيل على معنىً آخر ضمن حركة تصاعدية موجهة نحو سرّ لا 

في هذه الحالة نقول إنّ عالم التعاطف والمشاركة مع النص عبارة عن . نهائي
 . (labyrinthe)متاهة 

 
 
 
 
 

                                                 
Ibid: p.55.                                                                                                                   (1)  

* Si pour le rationalisme grec seul l'explicable est vrai pour le 2ème siècle seul            
 l'inexplicable  est vrai.                                                                                                   
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السرّ النهائي في الطقوس الهرمسية يكمن في . لا يمكن أن يكون هناك سرّ نهائي

أنّ كلّ شيء يخفي سرّاً، وهذا السرّ الهرمسي يجب أن يكون سرّاً فارغاً، ذلك أنّ 
 n'est)كلّ من يزعم أنّ بإمكانه أن يكشف سرّاً، لم يأخذ بعد حظه من الاستئناس 

pas un initie) ويبقى على مستوى سطحي من المعرفة بالسرّ الكوني .  
كما أقر بذلك -دة للأفكار هو المَلَكَة المولِّ (Nouês) "النوس"فـ
كما هو عند - وهو العقل الذي يمكّننا من معرفة جواهر الأشياء  -أفلاطون
، وبعكس ذلك نجد في الفكر الهرمسي أن العقل هو ملكة الحدس - أرسطو

راق اللاعقلاني؛ إنّه ملكة الرؤية المباشرة والعفوية؛ إنه الاستئناس الصوفي والإش
إنّ النموذج الهرمسي «. أمامه أن يقول شيئاً "المريد"الحقيقي الذي لا يستطيع 

يشير في نهاية التحليل إلى إمكانية قلب نظام الكون الذي تصفه العقلانية 
كون عن علاقات جديدة تمكِّن الإغريقية، كما سيكون بالإمكان الكشف داخل هذا ال

غير أنّ هذا التأثير يرتبط أشد . الإنسان من الفعل في الطبيعة وتغيير مجراها
، الارتباط بيقين لم تكن تغذيه الهرمسية، أو لم تكن على وعي به أو لم تشأ ذلك

مفاده أنّ وصف العالم يكون بحسب منطق كمّي وليس منطقاً نوعياً، وبهذا فسوف 
العقلانية "وذج الهرمسي وبشكل مفارق في ميلاد عدوّ جديد له هو يساهم النم

وبذلك فإنّ اللاعقلانية الهرمسية سوف تنحصر بدءاً من هذا  )1(.»"العلمية الحديثة
التاريخ بين الصوفيين والخيماويين من جهة، وبين الشعراء والفلاسفة من جهة 

أَوَلا نجد باستمرار . "غيون"إلى  "هيدجر"ومن  "نوفال"إلى  "غوته"أخرى، من 
  (2)في التصورات النقدية لما بعد الحداثة مفهوم الانزلاق الدائم للمعنى؟

 
 

                                                 
المركز الثقافي . سعيد بن كراد: ترجمة وتقديم. »تفكيكيةبين السيميائيات والالتأويل «: أمبرتو إيكو (1)

 .36ص . 2000السنة . 1الطبعة. الدار البيضاء. العربي
(2)                      Umberto Eco: «Les limites de l’interprétation». p.58.                     
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  : الإرث الهرمسي والقراءات المعاصرة -2-2

ما هي العلاقة بين نموذج التأويل الهرمسي والنظريات الحالية في تأويل 
  النصوص وتفسيرها؟ 

الخاصة بالقارئ مدينة اليوم بطريقة أو  الواقع أنّ كثيراً من هذه النظريات
نهلت منه واستفادت من خلاله في كثير من  يبأخرى لهذا الإرث الهرمسي الذ

  :الأحيان بحيث تكونت بينهما سلسلة من العناصر المتشابهة أهمها
إنّ النص عالم مفتوح يمكِّن المؤوّل من اكتشاف سلسـلة مـن الـروابط               -

 . اللانهائية

اللّغة لا تتمثل في القبض على معنى وحيد موجود بصورة قبلية      وظيفة -
بل تتحدد مهمة الخطاب التأويلي في إبراز  -هوالمعنى الذي أراده المؤلف-

 .تناقضات النص ومآزقه المنطقية

تعكس اللّغة عدم تطابق الفكر، فوجودنا في العالم يعني أننا عاجزون عن  -
 .الكشف عن معنىً متعتالٍ

ص يزعم أنه يحافظ على معنىً واحد في مختلف أشكاله ومهما كلّ ن -
ذلك انّ النص في . تعددت الأوضاع وتباينت هو نص محكوم عليه بالفشل

ونقصد بالإرجاع إرجاع  (le renvoi)ة مستمرة من الإرجاع لحقيقته هو حا
: وكلّما أراد النص أن يقول. المعنى وإحالته دوماً على معانٍ أخرى مغايرة

هذا ليس "، فإنه ينتج سلسلة غير منتهية من الإحالات مثل "وكذا ا كذا هذ"
     (1)."كذا

واكب تشريطة أن  (Un Elu) "مختاراً"إمكان أي كان أن يكون ب -
(superposer)  ،قصديته كقارئ قصدية المؤلف التي تستعصي على الضبط

فاللّغة هي  ؛ حقيقة أنّ الكاتب لا يعرف ما يقوله،لحظتها سيصل إلى الحقيقة
 .التي تتكلم نيابة عنه

                                                 
                                     (1) Ibid: p.64.                                                                             
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كي نعطي للنص الحياة، يجب على القارئ أن ينظر إليه على أساس أنّه  -

غير منته من الدلالات، وأنّ كلّ معنىً يحتوي سرّاً، وأنّ الكلمات لا  عالم
ولكنها تسكت؛ وهذا المسكوت عنه هو بالضبط ما يجدر بالقارئ البحث  تفصح

 ه، فالانتصار الحقيقي للقارئ يكمن في استنطاقه للنصوالحفر في طيات عنه

فالكائن المختار . عدا ما قصده المؤلف أو أراد قوله وجعله يقول كلّ شيء
(l'Elu) (1)هو الذي يدرك أنّ معنى النص الحقيقي يكمن في فراغاته (Le 

vrai sens d'un texte est dans son vide).  
لوضع بالمؤوِّل إذا اعتبرنا كلّ وإذن، إلى أي مدى يمكن أن يؤول ا

  التأويلات صالحة ومقبولة؟ أليس هذا إقراراً باعتباطية التأويل؟
أين تكمن المصداقية؟ ألا يمكن أن نقول إنّ هناك في موضع ما مقاييس 

  .تسمح بإيقاف التأويل؟ إذا كان الأمر كذلك فما هي حدود التأويل؟
  
  :السيميوزيس اللامتناهية -2-3

مركّزاً على معطيات تطبيقية عُرفت  و صياغة قضايا التأويليعيد إيك
بانتمائها إلى ما يطلق عليه بالتفكيكية أو التأويل المضاعف، وأخرى تدرج نفسها 

فحول هذين التصورين تتمحور كلّ . ضمن ما يطلق عليه بالسيميوزيس التأويلية
كشف عنها من خلال فالصور والمفهوم والحقيقة يتم ال. -قضايا التأويل-القضايا 
أخرى  تتحيط على مماثلا فهيقوامها الإحالة الدائمة؛  الأخيرةهذه  ؛المماثلة

إنّ أي شيء يمكن أن تكون له من زاوية ما . ضمن خط تصاعدي لا نهاية له
علاقات تناظر أو تجاور أو مماثلة مع أي شيء آخر، وهذه المماثلة تفقد عنصر 

  للمماثلة أن تبقى ثابتة ومستقرة، فهي لا تستقر  لا يمكن«: يقول فوكو. الاستقرار
  
  

                                                 
Ibid: p.65.                                                                                                                  (1) 
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إلا بالقدر الذي يجعلها تحيل إلى مماثلة أخرى والتي تدعو بدورها إلى مماثلة 

  (1)»...أخرى جديدة وهكذا
 la)تقوم السيميوزيس التأويلية على أساس فكرة المشاركة الوجدانية 

sympathie)  وكذا فكرة المماثلة(l'idée de ressemblance)  وإيكو إذ يُسقط
هذين المفهومين على اللّغة فهذا يعني أنّ كل كلمة وكل صورة تحمل معاني 

وعلى أساس هذا المقياس . ودلالات لعدد لا يحصى من الكلمات والصور الأخرى
فإنّ الخطاب الهرمسي يتضمن انزلاقاً دائماً للمعنى وحثا مضنياً عن سرّ هارب 

فقوة سرّ ما تكمن في كونه دائماً ظاهراً ولكنه . ص الدائمينقوامه المراوغة والتمل
   (2).هتغير معبر عنه، فإذا ما أُعلن عنه وتمّ عرضه فقَدَ سحره وفتن

إنّ نموذج التأويل الهرمسي سابق لكثير من نظريات التأويل وإن كان 
 -على سبيل المثال-يختلف من حيث القوة والكيفية؛ فحضارة القرون الوسطى 

ت مقاييس متعددة لتأويل النصوص ولكنها اجتهدت دائماً لوضع حدود لهذا عرف
فالنص يُؤوّل من وجهات نظر شتى؛ ولكنه يخضع في نفس الوقت . التأويل

 رتهنةحرية التفسيرات م .لقواعد محددة وليس لعدد غير منته من التأويلات
نص وتمثل شرطا لا بالنص، مادامت هذه الحرية داخلة في الآلة التوليدية ذاتها لل

  .غنى لهذا النص عنه
تذكرنا  (Esotériques)قد يحصل أنّ بعض الممارسات التأويلية الباطنية 

بممارسات التفكيكيين، ولكن حتى الممثلين الأكثر تطرقاً لهذا المنهج التفكيكي 
يؤمنون بأنّ اللّعب الهرمنيوطيقي لا يخرج عن إطار مجموعة من القواعد 

  (yale) "يال"ا يؤكده جوفري هارتمان احد أقطاب مدرسة والأصول؛ هذا م
 
 
 
 

                                                 
Ibid: p.86.                                                                                                                   (1)  
Ibid: p.105.                                                                                                                 (2) 
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الذي يتحدث  "وردز وورث"التفكيكية وهو يحلّل إحدى قصائد الشاعر الإنجليزي 

فيه عن موت طفلة بحيث يستخلص بعد جملة من التحليلات والاستنتاجات في 
ى مقاصد القصيدة أنّ بإمكان القارئ المتميز والواعي أن يزعم أنه توصل إل

مادام في النص ما يوحي بهذه المقاصد أو  -وإن لم يكن يعمد إليها عمداً-المؤلف 
 )1(.يشير إليها

تجسدها عملية  "غير مقولة"النص واقع معقد تماماً مشوب بعناصر 
. أو بالضبط هذه البياضات تتطلب مشاركة القارئ "لم يُقل"وهذا الذي . القراءة

غير تام، معطى ينقصه الكثير وذلك لتضمنه  النص آلة كسولة، لأنه معطى«
بياضات، ولاحتوائه على مناطق غير محددة تنتظر القارئ المناسب لملئها 

يترك محتوياته في حالة افتراضية في انتظار  (2)،»وتوجيهها وجهة تأويلية ما
  .من طرف قارئ مشاركتفعيلها 

يعتمد أساساً على  "هارتمان"إنّ التأويل المأتمي أو الجنائزي الذي يقيمه 
ويُقصد بها مجموعة  (Isotopies constantes)جملة من التناظرات الدائمة 

الوحدات الدالة، وظيفتها إزالة الغموض ومن ثمّ تمكِّن من قراءة النص قراءة 
  .منسجمة، ينسجم معها مسار المعنى

مقياس جيد للتأويل بشرط ألاّ تكون هذه  "التناظر"إنّ المراهنة على   
. لتناظرات عامة، بل تكون انطلاقاً من الموضوع ووفقاً لانتقاءات سياقية بعينهاا

ً  للاستعارات   -التأويل على أساس المتشابهات-هذا المقياس يصح أيضا
فالحصول على استعارة ما يتم عن طريق استبدال تعبير بتعبير آخر أو على 

  وهذا ما يتيح المجال أساس وجود سمة أو سمات مضمونية مشتركة بين تعبيرين، 
  
  

                                                 
Ibid. p.127.                                                                                                                (1) 

، شركة النشر 2000، 1الطبعة .»الحريري بين العبارة والإشارة ،سيمياء التأويل«: رشيد الإدريسي (2) 
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واسعاً لانفتاح النص، بحيث يصبح كلّ نص مثيراً لقراءات شتى، أو قراءات غير 

وإذا كان لا يمكننا أن . منتهية دون أن نجزم أي هذه القراءات أحسن وأفضل
أيها خاطئ أو  -على الأقل-نجزم أي هذه القراءات أفضل فبإمكاننا أن نحدد 

  * .مغلوط
طور السيميوزيس اللامحدودة نستطيع أن ننتقل من أية فقرة في سيرورة وت

إلى أية فقرة أخرى، غير أن الانتقال بين هذه الفقرات يظل مراقباً بقواعد 
موصولة فكرياً بثقافة شرَّعها تاريخ الفكر، فنحن حينما نترك للمتكلم الحرية في 

رورة السيميوزيس فإنّ سي (connexions)إقامة عدد كبير من الترابطات الفكرية 
لكن النص عبارة عن بنية، إنه نظام من . اللامتناهية تسمح بأن نخلق نصوصاً

بعض الاتصالات الممكنة وتضعِّف  (actualise)العلاقات الداخلية التي تفعّل 
فقبل أن يُنتَج النص بإمكاننا أن نقوِّله أشياء كثيرة تكون أحياناً ذات طاقة . الأخرى

من غير الممكن أو لنقل من غير المشروع أن نقوِّله ما لم غير محدودة، ولكن 
يقله، ففي كثير من الأحيان نجد أنّ النص يقول أكثر مما عناه المؤلف أو قصده، 
ولكن في أحيان أخرى كثيرة نجد أنّ النص يحتمل أقلّ مما يريد بعض القراء أن 

ا على ما يودّ لقد انصب السجال القديم على الكشف في نص ما إمّ«. يحمِّلوه
إنّ . الكاتب قوله، وإمّا على ما يودّ النص قوله في استقلال عن نوايا الكاتب

الطرف الثاني داخل المعادلة هو الذي يدفعنا إلى التساؤل عمّا إذا كان ما سيتم 
الكشف عنه يتطابق مع ما يقوله النص استنادا إلى وجود انسجام نصي، ووجود 

 (1).»ق الانتظار الخاص بالقارئنسق دلالي، أو يعود إلى نس
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 "قصدية النص"نجد في هذا محاولة للحفاظ على رابط ديالكتيكي بين 

، إلا أنّ المشكلة تكمن في أننا إذا كنا لا نعرف بالضبط ماذا "قصدية القارئ"و
قصدية "نقصد بقصدية القارئ فإننا لا نستطيع إعطاء تحديد تجريدي لمقولة 

ليست معطاة بشكل مباشر، ذلك أنّ رؤيتها محكومة فقصدية النص . "النص
وهكذا، إذا كان بالإمكان الحديث عن قصدية النص فإن . بإرادة الرائي ورؤيته

القارئ وبقدرته على تقديم تخمين خاص بالنص  "تخمينات"ذلك مرتبط بـ
  *.وبالنص وحده

حيد عندما يتم إنتاج نص ما، فإن إنتاج هذا النص لم يوجد ليقرأه قارئ و
حينئذ يدرك المؤلف أن هذا النص لن . معزول، بل ليقرأه مجموعة من القراء

يؤوَّل بحسب مقاصده هو، بل وفق مجموعة من الإستراتيجيات المعقدة والمتفاعلة 
فيما بينها والتي تستوعب القراء داخلها بمؤهلاتهم اللّسانية باعتبارها موروثاً 

ع إلى المواصفات الثقافية التي أنتجتها وكذلك يؤوَّل النص بالرجو. اجتماعياً
اللّغة، وكذا تاريخ التأويلات السابقة لمجموعة من النصوص، بما في ذلك النص 

  .الذي بين يدي القارئ والذي هو بصدد قراءته
  
  
  

                                                 
ويشكل النص قارئاً نموذجياً . تجعل نظرية إيكو من القارئ جزءاً لا يتجزأ من المسار الدلالي *

فهذا القارئ يملأ بياضات النص . ف محتويات المعنى الدلالي حتى يفك رموز النصيمكنه تفعيل مختل
لى إالمتعددة، إذ لا يكون هذا النص واضحاً كلياً وذلك انطلاقاً من الاستنتاجات اللّسانية البسيطة وصولاً 

  . الاستنتاجات الأكثر تعقيداً
ى أمور لم يكن بمقدور الكاتب البوح بها على قد تكون هناك حالات حسب إيكو يسلط فيها القارئ الضوء عل

الرغم من أن النص يبدو وكأنه يقدمها بوضوح وذلك خلال تعرف القارئ على البنى العميقة، وهنا تتعارض 
أي ما يسمح النص بالقول به ضمن آلياته (ومقاصد النص  )أي ما يستنبطه من تأويل النص(مقاصد القارئ 

  .)دلالية ضمن نصه نما كان بودّ المؤلف مزجه ليكون معا أي(ومقاصد المؤلف  )الداخلية
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من العسير على  يأخذ فعل القراءة بعين الاعتبار كلّ هذه العناصر وإن كان

هو تفاعل «سيطر عليها، ولذا كان كلّ فعل قراءة قارئ واحد أن يستوعبها كلّها وي
مركب بين أهلية القارئ وبين الأهلية التي يستدعيها النص لكي يُقرأ قراءة 

فما بين قصدية الكاتب صعبة الإدراك وبين قصدية القارئ هناك ... اقتصادية
  (1).»القصدية الشفافة للنص  التي تدحض كل تأويل هش

الشطرنج يشرح إيكو أنّ جزءاً من اللّعبة هو بمثابة  وإذ يقارن القراءة بلعبة
القارئ /مجموع الإمكانات التي تتيحها هيكلة موسوعة لعبة الشطرنج، لأنّ اللاعب

قة موضوعية ويختار أحسنها في ييتصور كلّ الإمكانات التي تقرّها اللعبة بطر
شطرنج نظره فارضاً مضاربة على الطريقة الذاتية التي يتصرف بها لاعب ال

وبقدر ما يلتزم القارئ بالتعليمات . تجاه الإمكانات التي تتيحها له شبكة اللاعبين
والفرضيات التي يتيحها النص بقدر ما يتوجب عليه ألاّ يكون حبيس هذا النص 
 حتى تكون لديه توقعاته الخاصة، عليه أن يلجأ إلى سيناريوهات معروفة أو نصيّة

جولات "كه خارج النص، ويسميها إيكو ، وهذه هي  دروبه ومسالبينية 
وهي موجهة من قبل النص الذي  (promenades inférentielles) "استنتاجية

إنّ الحياة «. يضغط على القارئ أو المؤوّل حتى يكوِّن توقعاته في اتجاه معين
الخاصة للمؤلفين الفعليين لا يمكن سبر أغوارها بسهولة، وهي في ذلك شبيهة 

بين خفايا التاريخ الخاص بإنتاج نص ما وبين متاهات قراءاته بنصوصهم، فما 
المقبلة، يمثِّل النص في ذاته حضوراً مكثفاً للمؤلف أو هو بؤرة يجب أن نتشبث 

  (2).»بها
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  :الاستعارة والعوالم الممكنة -2-4

تلعب الاستعارة في قضية الخلق والتأويل الدور الرئيس إذ بقدر ما يكون 
إذ ... ستعاري أصيلاً بقدر ما يؤدي إلى خرق العادات البلاغية السابقةالابتكار الا

من العسير ابتكار استعارة جديدة استناداً إلى قواعد معروفة؛ وكلّ محاولة لتحديد 
أو وضع قواعد لإنتاج استعارة مصطنعة لن تولِّد في الحقيقة سوى استعارة ميتة 

الخلق هو ميكانيزم مجهول يصعب  أو أخرى بالغة التفاهة، ذلك أنّ ميكانيزم
فالمتحدث غالباً ما ينتج استعارات بالصدفة أو عن طريق تداعي صورٍ . تحديده

 (1).وأحاسيس لا يمكن ضبطها أو التحكم فيها

وفي المقابل يكون من الحكمة أن ندرس ونتفحص الميكانيزم الذي من 
جراء التأويلي ل الاستعارات، إذ من خلال تحليلنا لمراحل الإخلاله تؤوَّ

(procédé interprétatif) غ بعض الفرضيات الخاصة ونستطيع أن نص
فالمؤوّل المثالي للاستعارة هو الذي كلما استمع لاستعارة ما . بمراحل توليده

وضع نفسه موضع ذاك الذي يستمع إليها لأول مرة؛ أي أنه ينطلق في تعامله مع 
  .اره الدرجة الصفر للكتابةالاستعارة بدءاً من المعنى الحرفي باعتب

هل توجد بالفعل الدرجة الصفر للكتابة؟ وهل : ولكن السؤال المطروح
  نستطيع أن نضع حدوداً واضحة بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي؟ 

هناك من يقول بإمكانية وجود معنىً حرفي نعدّه بمثابة الدرجة الصفر في 
  .ياًعلاقته بالسياقات المحتمل بناؤها اصطناع

درجة الصفر هذه يتوجب تطابقها مع الدلالة المعترف بها في السياقات 
فيما إذا كانت عبارة  -على سبيل المثال- التقنية والعلمية، فمن الصعب أن نحدد 

  غير أنه إذا طلبنا . تحيل إلى معنىً حرفي (yeux lumineux)» عيون مضيئة«
  
  

                                                 
 (1) Umberto Eco:« Les limites de l'interprétation». p.152.                                           
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الجسم "لأجاب أنّ  "مضيئة"مة من كهربائي أو مهندس معماري تحديد فحوى كل

وأنّ  (émet sa propre lumière)هو الذي يُصدر شعاعه الخاص  "المضيء
يتلقى ضوء شمس طبيعي أو مصطنع،  (espace)هو فضاء » المكان المضيء«

لذا نقول إنه ليس من باب الصدفة أن تضع القواميس هذا النوع من الدلالات 
  .ةالمجازية باعتبارها تعريفات ثانوي

غير أنه وُجدت حالات يجوز فيها فهم العبارة الاستعارية فهماً حرفياً كما يقول 
  :        "الكوميديا الإلهية"في  "دانتي"

  وسط درب حياتنا                              
  وجدتُّني تائهاً في غابة ظلماء                              
      )أو الصراط المستقيم(هاً عن السبيل المستقيم تائ                              

                      Au milieu du chemin de notre vie 
                      Je me trouvai par une serbe obscure      

                      Et vis perdue la droiturière voie. 
ثالث قراءة حرفية لأنه لا توجد أي منافاة بإمكاننا قراءة البيتين الثاني وال

وإذا كان هذان البيتان يظهران في . للعقل في أن يتيه الإنسان وسط غابة ظلماء
صياغة جيّدة سواء من حيث الدلالة أو التكوين النحوي فبسبب أنهما يشكّلان 

  .مجازاً وليس استعارة
  ما معنى هذا الكلام؟

ستعارة من حيث أنّه يمكن قراءته معنى هذا أنّ المجاز يختلف عن الا
  . قراءة حرفية

إننا نؤوّل مجموعة من الألفاظ المنتظمة باعتبارها خطاباً مجازياً فقط 
فالمؤلف يروي بإسهاب أو بكثير من التفاصيل . لكونها تخترق قاعدة التحاور

  في أحداثاً ذات أهمية بالنسبة للخطاب، وهو إذ يفعل ذلك إنّما يحثّنا على التفكير 
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ففي الوقت الذي يعرَّف فيه . إمكانية وجود معنىً ثانٍ لهذا الخطاب المجازي

المجاز على هذا النحو تمنح الأهمية القصوى للصور التي يصفها والتي تأخذ 
التي تثيرها هذه   les signes verbauxطابع الاستعارة وليس للعلامات اللّسانية 

كيف أننا بمجرد دخول العالم الثاني للمعنى، وهذا يفسِّر . الصور أو تحيل عليها
للغابة  (valeur métaphorique)يصبح من المشروع أن نمنح قيمة استعارية 

باعتباره سلوكاً معنوياً  (la voie) "السبيل "والنتيجة أنه بإمكاننا تأويل. المظلمة
(comportement moral) الاستقامة"و "(droiturière)  باعتبارها القانون

 (1).لإلهيا

إنّ القصد من التعريف القائل إنّ الاستعارة هي ظاهرة تتعلق بالمضمون 
يعني ضمنياً أنّ علاقتها بالمرجع أو الإحالة هي علاقة غير مباشرة لعدم إمكانية 
هذا الأخير أن يكون معياراً نتأكد من خلاله من صحة هذه العبارة أو عدمها، 

س أنها استعارة ونقرأها في حرفيتها، فإنها حتى عندما نعيِّن عبارة ما على أسا
غير أنه يجب أن لا ننظر إلى هذا الخطأ على . ستبدو لنا إمّا خاطئة أو عبثية

بل هو خطأ موسوعي   (fausseté référentielle)أساس أنه خطأ إحالي 
(fausseté encyclopédique)  الوردة تسيل«فعبارات من قبيل «(la rose se 

liquéfie)  هذا الرجل وحش«أو « (cet homme est une bête)  لا يمكن
 "الوردة"إذا اعتمدنا على الخصائص التي تمنحها الموسوعة لـ إدراكهما

فلا يمكن أن نستنتج عبثية المضمون إلاّ إذا فهمنا المرجعية الدلالية . "الرجل"و
  (2).»هذا الكائن هو كائن غير أخلاقي«: أي ما تشير إليه اللّفظة اللّغوية

  
  
  

                                                 
Ibid: p.155.                                                                                                                 (1)  
Ibid: p.160.                                                                                                                 (2) 

             

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"من  أمبرتو إيكو       :                             الفصل الرابع



 

  
من هنا نقول إنّ تأويل الاستعارة يتسنى لنا عندما نحدد الإحالة بحيث ننظر 

عالم "أولاً ثم نسقط هذا المضمون على  إلى هذه الاستعارة في بعدها الحرفي
ومن ثم ينتج التأويل الذي سيكون بالضرورة مستنداً  ∗مستمد من الواقع "ممكن

  .على معطيات واقعية
هو عالم من؟ ومن أين ينبثق؟ من داخل النص أم من  ولكن هذا العالم

  خارجه؟
هو  (auteur modèle)إنّ العالم الداخلي للمؤلف باعتباره مؤلفاً نموذجياً 

بناء للفعل التأويلي الاستعاري وليس لحقيقة بسيكولوجية تُستمد من خارج النص، 
يث عن قصدية هذه الملاحظة تقودنا إلى الحد. تبرز من خلالها عملية التأويل

لا يكون استعارياً  (l'énoncé)فالملفوظ  (l'intention de l'émetteur)الباثّ 
ولكن كيف سيتم تأويل هذه الاستعارة؟ هل يكون . إلاّ لأنّ مؤلِّفه أراد له ذلك

  بحسب قصدية المؤلف؟ أم أنّ الوضع التأويلي يتجاوز حدود هذه القصدية؟
بين  (l'interaction)نتج من خلال التفاعل الحقيقة أنّ التأويل الاستعاري ي

المؤول والنص الاستعاري؛ غير أنّ نتائج هذا التأويل، مثلما تستند إلى طبيعة 
  وعلى كل . النص، فإنها تستند أيضاً إلى مجموعة المعارف الموسوعية لثقافة ما

  
  

                                                 
آلية سيميائة تمكن من الحديث عن توقعات القارئ توافقاً مع ": العوالم الممكنة"أو" العالم المكن"مفهوم  *

وبناء . المؤشرات التي يعطيها النص، فاحتمال عالم يعني تشكيلة ثقافية غير منفصلة البتة عن العالم الواقعي
عالم النص نجد أن الخصائص التي يفضلها القارئ هي تلك التي تبدو عالم محتمل يعني دمج خصائص، ففي 

. للعالم الذي نحن بصدد الحديث عنهبالنسبة هامة جداً بالنسبة لموضوع النص الذي يكوّن البنية الرئيسية 
ويتعلق تكوين عالم إحالي بموضوع نصي أيما تعلق، ويحدد هذا الموضوع الخصائص التي يجب أخذها 

وفي الحكاية يكون العالم المحتمل هو ذلك العالم الذي يؤكده . بار وتلك التي يجب أن تترك كامنةبعين الاعت
الكاتب، وبإمكان القارئ تحديد عوالم إحالية حسب أجناس النصوص الأدبية بوضع فرضيات انطلاقاً من 

  .الجنس السردي الذي يحدد تشكيل هذه العوالم الإحالية
 

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

  
لك أنّ ، ذ)أي المؤلف( "نوايا المتكلم"حال، فتأويل الاستعارة لا علاقة له بـ

الدور الذي يلعبه المؤوِّل في تأويل الاستعارة هو دور هامّ جداً بحيث يستطيع أن 
يؤوّل محتوى أي ملفوظ استعاري بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة أن تسمح 

جون يأكل التفاحة «: ولهذا يمكن تأويل العبارة التالية. بذلك معارفه الموسوعية
فمشروعية التأويل . رتكب مجدداً خطيئة آدم، كما لو كان جون ي»كلّ صباح

تستند إلى السياق العام الذي يظهر فيه الملفوظ، وعلى هذا الأساس تسند 
  .الممارسات العديدة للتفكيكيين

هناك السياق الذي يظهر من خلاله النص ، وهناك الموسوعة العلمية، وكلاهما 
 .لى عملية التأويلآليات وأدوات محتملة تساعد ع *يمنح للقارئ النموذجي

 :نستنتج مما سبق أنّ التاريخ خلّف لنا تصوّرين لنوعين من التأويل

يعتبر التصوّر الأول تأويل نص ما، بيان الدلالة التي أرادها المؤلف وقصد  - 1
إليها قصداً، ونعني بذلك بيان طبيعتها الموضوعية أو ماهيتها باعتبارها كذلك، 

  .ة عن فعل التأويلوهذه الدلالة المقصودة مستقل
أمّا التصوّر الثاني فهو يقابل الأول تماماً، إذ يقر أصحابه بأنّ النص يحتمل  - 2

  .كل تأويل، ولذا فبإمكانه أن يؤوَّل إلى ما لا نهاية
  

                                                 
القدرة على ملء هذه  -بفضل موسوعته-العلامات والبياضات فللقارئ النموذجي إذا كان النص نسيجاً من*

. البياضات بأفضل ما يعرف، ويكون ذلك بناءً على مخزونه الاجتماعي والموسوعي والتواضعات الثقافية
ا التي وفي حقيقة الأمر، فإن المؤلف يتوقع قارئاً نموذجياً بمقدوره المشاركة في تفعيل النص بالطريقة ذاته

كان يفكر بها هذا المؤلف وبمقدور هذا القارئ أيضاً أن يتصرف بطريقة تأويلية مثلما تصرف المؤلف 
  .»بإنتاج النص«بطريقة توليدية أي 

يكوِّن النص هذا القارئ النموذجي الذي باستطاعته إصدار تأويلات عدّة وذلك حينما يجد نفسه أمام حكايات 
مجموعة من ظروف النجاح أو "هو  -حسب إيكو-هذا القارئ النموذجي . متعددة أو عوالم ممكنة شتى

  ."تتشكل نصيا ويجب أن تتحقق حتى يفعّل النص ضمن محتواه الكامن. السعادة
  .وخلاصة القول أن القارئ النموذجي يفعِّل المعاني بكل ما يريد النص قوله باعتباره إستراتيجية

  
  

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

  
وإذن، هل المدلول واحد؟ أم أنّ المدلولات متعددة ومختلفة؟ أم بالعكس 

  بحيث لا وجود لأي مدلول؟
سابقان مثالين على نوعين من التعصب الإبستمولوجي يشكّل التصوران ال

(Fanatisme épistémologique) يتمثل الأول في مختلف النماذج الأصولية ،
المادية «في كتابه  "لنين"ومختلف أشكال الواقعية الميتافيزيقية التي دافع عنها 

 .الواقعفالمعرفة عند هؤلاء تمثل تطابقاً للفكر مع » ي النقديبوالمذهب التجري

: فيظهر في صيغته الأكثر تطرفاً من خلال ما يسمي بـ: أمّا التصور الثاني
والتي تنحدر منها  (la sémiosis hermétique)» السيميوزيس الهرمسية«
  .(la dérivée hermétique) (1)»المتاهة الهرمسية«

  :المتاهة الهرمسية -2-5
ارة الانتقال من مدلول تتجلى الخاصية الأساسية للمتاهة الهرمسية في مه

إلى مدلول، ومن تشابه إلى تشابه، ومن رابط إلى آخر، دون ضابط أو رقيب، 
فبعكس النظريات المعاصرة في المتاهة، لا تنفي السيميوزيس الهرمسية غياب 
مدلول عالمي، واحد ومتعال، بل تؤكد أنّ كل شيء يمكن أن يحيل على أي شيء 

في   (le un)القوية، وهي ما يرادف الواحد آخر بفضل هذه الذات المتعالية
هذا الواحد هو مبدأ التضاد الكوني، وبؤرة لكل المتناقضات . الأفلاطونية الجديدة

، ويعمل "عدم"و "كل"وهو في نفس الوقت  (2).ومستعص على كل تحديد ممكن
بطريقة يتم من خلالها ربط كل شيء بأي شيء استناداً إلى نسيج عنكبوتي 

الإحالات والمرجعيات المتبادلة، وبذلك فإن السيميوزيس الهرمسية  متشابك من
  ومن ثم تفتح المجال واسعاً  امتلاء المدلول وليس غيابهتحقق في كل نص 

  
  

                                                 
Umberto Eco:« Les limites de l'interprétation». p.369.                                             (1)  
Ibid: p.369.                                                                                                                 (2) 

  

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             بعالفصل الرا



 

  
كلّ مدلول محتمل لكلمة أو شيء . لانزلاقات وإحالات ومرجعيات غير منتهية

سوى إشارة فالكلمة في نهاية المطاف ليست . يحيل إلى كلمة أو شيء آخر
وبذلك فإن المدلول النهائي للنص ليس سوى سرّ هارب . غامضة لشيء آخر

  .يتعذر بلوغه
  :  المتاهة الهرمسية والسيميوزيس اللامتناهية -2-6

بإمكان السيميوزيس الهرمسية أن تستدعي السيميوزيس اللامتناهية 
رس مبدأ ففي المقام الأول تؤكد بعض استشهادات پي (c.s.pearce) "پيرس"لـ

فهل نستطيع أن نتحدث عن سيميوزيس لا متناهية  ∗.متاهة تأويلية لا نهاية لها
المستخدمة من طرف القراء  -تقنية المهارة الهرمسية-انطلاقا من نفس التقنية 

أو بحثاً  !المعاصرين الذين يتيهون بين النصوص بحثاً عن لعب سرّي للكلمات
اعية أو صور أخرى غامضة ومبهمة ينبه عن اشتقاقات مجهولة أو تداعيات لا و

إليها قارئ فطن ومتمرس ويسبر أغوارها من خلال نسيج نصي ظاهري 
  وشفاف؟

العلامة شيء تفيد «تقوم سميوطيقا پيرس على مبدأ أساسي مفاده أنّ 
  فأن نعرف أكثر من منظور پيرس يعني أنّ  )1(.»معرفته التعرف على شيء آخر

  
  

                                                 
لسيميوزيس إلى ميدان السيميائيات، أول من أدخل مفهوم ا (C.S.Peirce)لقد كان شارل سندرس پيرس  *

طلق غليه اسم أُبل لقد كان أول من أرسى دعائم نظام للتدليل وإنتاج الدلالات يمر عبر ميكانيزم خاص 
وتستدعي من أجل بناء " سيرورة يشتغل من خلالها شيء كعلامة" والسيميوزس في نظره. السيميوزيس

 )ماثول(ما يقوم بالتمثيل : لامة ويضمن استمرارها في الوجودنظامها الداخلي ثلاثة عناصر هي ما يكوّن الع
" التجربة الصافية"وما يشتغل كمفهمة تقود إلى الامتلاك الفكري لـ )موضوع(وما يشكل موضوع التمثيل 

  .139ص . »، بين السيميائيات والتفكيكيةاالتأويل«: أنظر أمبرتو إيكو. )مؤوِّل(
  

Umberto Eco: «les limites de l’interprétation». p.370.                                              (1)  
  

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع



 

  
أو على   التقريرأو  الوضعت أكبر وأوسع، إن على مستوى العلامة تتلقى تحديدا

وعن طريق التطور . وذلك أثناء المرور من مؤوِّل إلى آخر  الإيحاءمستوى 
من التأويل  *(interprétant)داخل السيميوزيس اللامتناهية، يقترب المؤوِّل 

معرفة المنطقي والنهائي، وعلى مستوى ما من السيرورة التأويلية تصبح لدينا 
. الذي انبثقت منه السلسلة التأويلية **(représentamen)أكبر بمحتوى الماثول 

وكلما أوّلنا العلامة بهذه الطريقة أو تلك عرفنا عنها شيئاً آخر إضافياً، ذلك أنّ 
موغلة في القدم غير أن معرفة مجمل هذه " مكوّنات"العلامة تشير إلى مجمل 

يوزيسي قابل للتفعيل في سياق محدد أو زاوية المكوّنات يبقى مجرد احتمال سم
فالسيميوزيس هي فرضاً غير منتهية ، إلاّ أنّ أهدافنا المعرفية تنظم . بعينها

وتؤطر وتختزل هذه السلسلة غير المحددة وغير المنتهية من الإمكانات، فمن 
خلال السيرورة السيميوزيسية ينصب اهتمامنا على معرفة ما هو مهم داخل كون 

  .ابي محددخط
 (1)وفي المقابل نستطيع تحديد المتاهة الهرمسية على أنها حالة توالد إيحائي

(néoplasme connotatif) فكلما وصلنا ضمن سلسلة ما إلى معرفة معينة ،
ففي هذه الحالة تنتشر . قد اختفى "أ"يكون كلّ ما تعلق بـ  "ب"محددة نسميها 

ننسى  - كلما انتقلنا إلى مستوى أعلى-الإيحاءات بشكل سرطاني، بطريقة تجعلنا 
مضمون العلامة السابقة أو يكون قد تم محوها، لأنّ جوهر اللّذة التي تخلقها 
المتاهة يكمن كلّية في هذا  الانتقال من علامة إلى أخرى، وأنّ هذه الرحلة 

  بمعنى . اللولبية بين العلامات والأشياء ليس لها من هدف آخر سوى اللذة ذاتها
  
  

                                                 
. خل البناء الثلاثي للعلامة في تصور شارل سندرس بيرساهو الحد الثالث د: (interprétant)المؤول  *

 .(interprétant)عبر مؤوّل  (objet)يحيل على موضوع  (représentamen)ماثول **فالعلامة هي 
(1)                            Ibid: p.372.                                                                                       

  

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"يكو من أمبرتو إ       :                             الفصل الرابع



 

  
آخر أنّ المقصود ليس الوصول إلى حقيقة ما يتحدث عنها النص وإنما الهدف 

بحيث أصبح . وزاد عليه التيار التفكيكيتحقيق المتعة؛ وهو المسار الذي طوّره 
حتى نصل في نهاية  "تفكيك المعنى وإرجائه على الدوام"الحديث عن فكرة 

وبذلك يصبح " فراغه"و أ" لا معناه"المطاف إلى أن المعنى الحقيقي للنص هو 
      (1).»هذيان محموم كهذيان الفصاميين أو الفارين من حرب مدمرة«التأويل 
  

        
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
(1) Isa Itkonen «critique of post-structural conception of language» Semiotica, 
71-3/4 (1988). 305-320.                                                                                                  

     .102ص . 1990السنة . المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. »مجهول البيان«: عن محمد مفتاح لاًقن
  

 "حدود التأويل"إلى  "الأثر المفتوح"أمبرتو إيكو من        :                             الفصل الرابع
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  :مقدمة
ير، أفلاطون، روسو، سوس(:الّلوغومركزية أو أسبقية الصوت على الكتابة -1  

  .)كلود ليفي ستراوس
  إستراتيجية التفكيك -2 

  .تحديد المصطلح -2-1     
  .لاف)ت(الاخـ -2-1-1            
  .دحض منطق الثنائيات -2-1-2            
  .)علم الكتابة(الغراماتولوجيا أو  -2-1-3            

  .عمل التفكيك -2-2     
  . وتفكيكية دريدا اللّعبة النصية بين هرمنيوطيقا جادامر -3

  .نسيج النص -3-1     
  .غياب المؤلف -3-2     

  
  
  
  
  
  
  
  

 إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا                 :                                       الفصل الخامس



 

  
  :مقدمة 

يبحث دريدا  "علم الكتابة"أو " الغراماتولوجيا"في الفصل الثاني من كتاب 
لتحديـد سـيميوزيس للّعـب         عن سلطة تضـفي المشـروعية علـى محاولتـه    

لاف والنمو اللولبي للتأويل، والاخت (Une sémiosis du jeu infini)متناهي اللا
موضحاً بذلك مدى سلطة اللّغة ونفوذها وقدرتها على القول أكثر مما تدل عليـه  

فبمجرد أن ينفصل النص عن قصدية الذات التـي أنتجتـه،    (1)ألفاظها المباشرة؛
لن يعود بإمكان قرّائه ولا فـي   )ويُقصد بذلك ذات المؤلِّف(الذات الكامنة وراءه 

ووفقاً لهذا التصوّر نستخلص أنّ اللّغة . بقاء أوفياء لهذه القصدية الغائبةمقدورهم ال
تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال، وأنه ليس بإمكان النص أن يبلور أي مـدلول  
متعالٍ، وأيضاً ليس بإمكان الدال أن يكون أبداً في علاقة حضور بالنسـبة إلـى   

دال آخر بطريقة تسلسلية تؤكـد  مدلول يتغير باستمرار وأنّ كل دال يتضايف مع 
أن لا وجود لشيء آخر خارجه؛ أي أنّ السلسلة الدالة محكومة بمبدأ اللا متناهي 
وبذلك يكون دريدا ممن يؤكدون أنّ قراءتهم تزحزح النص إلى الأمام فوق النوايا 

    (2).والمقاصد المصرّح بها من طرف المؤلف
تفكيكية دريدا؟ وما هي طريقته ما هي المنطلقات التي انبنت عليها : وإذن

؟ هل هي مؤسِّسـة ومنتجـة   "منهجيته"في التفكيك؟ وكيف يمارسه؟ وكيف هي 
افتراضية، استكشافية، أو لحظة تأويلية من بين لحظات  "منهجية"للمعنى أم أنّها 

  أخرى؟
كيف ينظر دريدا إلى الظواهر اللّغوية والأدبية والفلسفية؟ هل يميّزها على 

  وحدة وائتلاف أم يميزها على أساس طابعها المأزقي والمتناقض؟أساس أنها 
 
 
 
 

                                                 
Umberto Eco: «les limites de l’interprétation». p.374.                                              (1) 
Ibid: p. 373.                                                                                                                (2) 
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ما يطمح إليه دريدا هو إقامة تقاليد فلسفية أكثر منهـا أدبيـة مـن أجـل     
التصدي لهذه النصوص التي تسيطر عليها فيما يبـدو فكـرة المـدلول المحـدد     

التـي   الحضورميتافيزيقا والنهائي والمشروع، ووفقاً لهذا تراه يسعى إلى تحدي 
فما المقصود . ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التأويل القائم على وجود مدلول نهائي

؟ باللوغومركزيـة الغربيـة  بميتافيزيقا الحضور؟ وكيف أنها ترتبط أشد الارتباط 
وماذا يقصد دريدا باللوغومركزية أو سيطرة اللّغة المحكية التي تعطي الأولويـة  

أي في نظـر  –التي تعتبر في نظرها  الكتابةعلى حساب  )الصوت الحي( للكلام
  شكاًّ وارتياباً؟ -اللوغومركزية

ما المقصود بالكتابة من وجهة نظر دريدا؟ وكيف يمكن معالجـة تشـعب    
هذا المصطلح ومن ثمَّ تعدد معانيه؟ متى تنحصر الكتابة وتصبح مجـرد كتابـة   

ى؟ ومن خطاب مكتوب إلـى  بالمعنى العادي؟ متى وكيف نمرّ من كتابة إلى أخر
آخر؟ وما هو الفرق بين الخطاب التفكيكي والخطاب الهرمنيوطيقي وبالخصوص 
خطاب جادامر الذي يقوم على أساس اللّعب؛ هذا المصطلح الذي يشيد به دريـدا  
ويجعله محور ممارسته التفكيكية؟ وفي الأخير هل تسمح إستراتيجية دريدا فـي  

  الفنية وتفسيراتها بوصفها شيئاً فريداً في ذاته؟ التفكيك بالنظر إلى الأعمال
  .من هذا المنطلق نحاول أن نعالج آراء دريدا المتشعبة والبالغة التعقيد

  
  :اللوغومركزية أو أسبقية الصوت على الكتابة -1

  )أفلاطون، روسو، سوسير، كلود ليفي ستراوس               (
الامتياز يقا واللسانيات الغربية يحدد موضوع اللوغومركزية داخل الميتافيز

القريب دائماً من الفكر باعتبـاره لـوغس لـه علاقـة      (voix) المعطى للصوت
من شـأن الكتابـة التـي     لينتجه، يقوله، يجمعه، وفي نفس الوقت يقل: بالمعنى

يعتبرها ثانوية، وخارجية ولا تعدو كونها تقنية تمثيلية، هذا قياساً مع اللّغة التـي  
  .ها على أساس أنها نظام يرتبط مع اللّوغس والصوتيُنظر إلي
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ماذا يقصد بهذا الكلام؟ وكيف نحدد هذه الإشكالية فـي إطـار سـيطرة    

  اللوغومركزية؟ وكيف ينتقد دريدا الميتافيزيقا بدءاً من هذا الأساس؟
انطلاقاً من نقده للميتافيزيقا الغربيـة التـي    دفاعه عن الكتابةيبدأ دريدا  

همية القصوى للكلام والخطابة على حساب الكتابة بحيث جعلت الأولى أعطت الأ
إنّ أساس الميتافيزيقا قائم علـى  «: في المنزلة الأعلى والثانية في المنزلة الأدنى

فالكلام الشفهي . قمع الكتابة واضطهادها لمصلحة الكلام الحي، الشفهي والمباشر
ى، أما الكتابة فليسـت إلا تمثـيلاً   هو الذي يجيء في المرتبة الأول )أو الخطابة(

  .(1) »للصوت ومحاكاة له، وبالتالي فهي منحطة عنه وعن مرتبته
يرى أرسطو أنّ الذبذبات التي تنبعث عن طريق الصوت هي رمـوز لحـالات   

. ما يقرره الضمير -عن طريق هذه الأصوات-النفس أو ترجمة لها، إنها تُترجِم 
التي تمتلك قرابة مباشرة مع الفكـر المنـتج    فالصوت هو المنتج للرموز الأولى

ليس الصوت دالاً من بين دوال أخرى، بل إنه حالة الروح بـين  . للدال والمدلول
  (2).الإنسان والفكر، بين الأشياء والانفعالات

 (Présence)هذه النزعة الصوتية المركزية تترجَم على أنهـا حضـور   
يتكلم لأن المسافة بـين الفـم والأذن   فالإنسان إذ يتكلم يسمع حفيف نفسه، وهو «

قريبة جداً، ولأنه توجد علاقة مباشرة بين الصوت وسماعه علاقة لا تفصلها إلا 
باستمرار، تأخذ وقتاً أطول، وتجيء فيمـا   مؤجلةأمّا الكتابة فهي . ثوانٍ قليلة جداً

و وهذا الحضور الكامل للذات مع الذات من خلال الصوت والكلام الشفهي، أ. بعد
  الامتلاءبذلك يمثل نوعاً من الوعي الذاتي بالحميمية الداخلية و الوهمهذا 

  
  

                                                 
-54العدد . مجلة الفكر العربي المعاصر. »مدخل ولقاء مع جاك دريدا. التفكيك/التأويل«: هشام صالح (1)
 .100ص  .1988وت، ، جويلية، أ55
(2) jacques Derrida: «de la grammatologie». Les éditions de Minuit, "collection       

critique". Paris 1967. p.22.                                                                                                
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وهذا ما يقيم تضـاداًّ ثنائيـاً بـين    . (la plénitude, la présence) الحضورو

   (1).»الداخل والخارج، وتفضيل الداخل على الخارج
أنـا  «: الصوت إذن، يتسم بالوعي والحضور على حساب الكتابة المهانة

حينما أتكلم يكون الجوهر الفينومينولوجي لهاته العملية أنني أسـمع نفسـي فـي    
الـذي   (Achab) "أشاب"الوقت الذي أتكلم فيه، بينما تشبه الكتابة حالة القبطان 

 (2).»يقوم بمطاردة حوت بالٍ أبيض تبدو إمكانية اصطياده دوماً مؤجلة

بل نجده ضـارباً فـي    هذا الاحتقار للكتابة لم يكن وليد العصر الحاضر،
عمق التاريخ بدءاً من الأساطير الإغريقية ومروراً بكبـار الفلاسـفة اليونـانيين    

 "سوسير"و "روسو"، "هيجل"مروراً بالفلاسفة الغربيين  "أفلاطون"و "سقراط"
وانتهاءً بكلود ليفي ستراوس، كلّ هؤلاء ارتابوا بمبدأ الكتابة ووضـعوه موضـع   

  كيف ذلك؟. ن ذلك، وضعوه موضع احتقارشك وارتياب، بل وأكثر م
أنّ الكتاب عبارة عن معرفة  "Phèdre" "يدرف"في كتابه  أفلاطونيؤكد 

؛ وهـذا  (drogue)فهو أشبه ما يكون بالعقار . ميتة وجامدة محبوسة في المكتبة
. العقار نتائجه مشكوكة، فهو يجلب المنفعة، كما بإمكانـه أن يجلـب الأضـرار   

أي عقار فيه منافع وأضرار؛ فهي من ناحية تعين الذاكرة على  ها مثلالكتابة مثل
تقيـد بهـذا الـدليل    مـا ن بقـدر   التذكر، ومن ناحية أخرى تؤدي إلى ضمورها

  (3).المكتوب

  

  

  

                                                 
 .101ص  .المرجع السابق: هشام صالح (1)

ترجمة إدريس كثير عز الدين الخطابي، دار » مدخل إلى فلسفة دريدا«.: ولايورت، ر. كوفمان، س (2)
في العقل . جاك دريدا« :نقلاً عن أمينة غصن. 15، ص 1994إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 

  .44ص  .2002 ، السنة1الطبعة. دار المدى للثقافة والنشر. »والكتابة، والختان
(3)                                                                            : Op.Cit. p.9. Philippe Pigallet 
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إذن، الكتابة تعين الذاكرة من جهة، وتعيبها وتجعل منها عنصراً لا فعّـالاً  

دأبه فـي ذلـك دأب   -ن فأفلاطو. بقدر ما تساهم في ضمورها من ناحية أخرى
ينتهي بتجريم الكتابة وإدانتها، فهي سمّ وليست دواءً، ولذا فهي  -الفلاسفة المثاليين

غريبة عن الحياة التي يراها الفيلسوف في نموذجها الأسمى، بل وأكثر من ذلـك  
هي معادية لها ما دامت تنتج الآراء والمواقف لا العلم، وتقوم على المشـابهة لا  

إنما تُقـرأ  «وبما أنها كذلك فهي . لا تنتج بذلك العلماء بل أشباه العلماءالحقائق، ف
وتعاد قراءتها من جديد ضمن سياقات أخرى مغايرة تكون قابلة للتأويل و غيـر  

 -الصـوت الحـي  -وبدلا من أن تضمن حضور الحقيقة كما يفعل الكلام , ثابتة
رديئة مـن حيـث    -نبحسب أفلاطو-فالكتابة  (…)تكون تابعة للرأي المتقلب 

ولا تنتج الحقيقـة بـل   , لا تنتج العلم بل الرأي, خارجية بالنسبة للذاكرة, الجوهر
وبالتالي فهـي   -والمنطق بالمعنى اليوناني-الكتابة مضادة للوغس  (1).»الظاهر

تبعدنا عن اليقين ولذلك عبر الفلاسفة عن كرههم للكتابة وخشيتهم منهـا بسـبب   
ة الفلسفية المراد تقريرها؛ تلك الحقيقة التـي تقـوم علـى    قوتها في تدمير الحقيق

الأفكار المجردة كالمنطق والدليل والبرهان والفرضيات التي يرون أنهـا تُلـوَّث   
إنّ الكتابة مضادة للوغس كما يُضاد المظهر الخارجي العابر الحقيقة  .عندما تُكتب

الكتابة كما نرتاب من  ينبغي أن نرتاب من«ولذلك  -الجوهرية الخالدة -المطلقة 
  (2).»السوفسطائيين

فقد أعلنها صـراحة   (Jean Jacques Rousseau) جان جاك روسوأما 
  وفي مقام  "(3) علينا أن نرى ونشاهد ،علينا ألا نقرأ": L.Emile "إميل"في كتابه 
  
  

                                                 
تعريب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات . »، دراسة نقديةالتفكيكية«: زيما .ف. بيير )1(

 .85ص  .1996السنة . 1الطبعة. والنشر والتوزيع، بيروت

 .101ص . المرجع المذكور: هشام صالح )2(
)3( Jacques Derrida: Op.Cit. p.194.                                                                           
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  (1)."بحثت عن الحقيقة في الكتب، فلم أجد سوى الكذب والخطأ": آخر يصرح

 ؛الرديئـة والكتابـة   الجيدةالكتابة : وسو بين نوعين من الكتابةلقد ميّز ر
هـذه الكتابـة   . الجيدة هي كتابة طبيعية، إنها التسجيل الإلاهي في القلب والروح

جوهرها كتابة طبيعية في إذن، هي كتابة مقدسة، هي نتاج القلب والشعور، فهي 
جية، فهي ليسـت  موصولة مباشرة بالصوت وبالنفس، ليست طبيعتها غراماتولو

. )تتعلق بـالروح والـنفس  (كتابة بالمعنى القواعدي للكلمة، ولكنها بنويماتولوجية 
إنها عبارة عن خط هيروغليفي، كهنوتي قريبة كل القرب من الصوت المقـدس  

 حضور ممتلـئ إنها عبارة عن . الداخلي الذي يسمعه المرء عندما يرتد إلى ذاته
أمّا الرديئة، فهي الكتابـة   (2).ى شعورنا الداخليوحقيقي للكلام الإلهي الموجه إل

المحسوسة، التصويرية والمصطنعة وهي المشار إليها باعتبارها المعنى الحرفي 
للكلمة؛ إنها الكتابة التي نفكر فيها حينما نتحدث عن الثقافة والتقنيات والأسلوب؛ 

  .إنها ببساطة كتابتنا نحن
، الجسـد وكتابة  الروحكتابة : بةإننا بحسب روسو بصدد نوعين من الكتا

، كتابـة  (Ecrit du dehors)وكتابة الخارج  (Ecrit du dedans)كتابة الداخل 
 (Ecrit de la passion)وكتابة الأهـواء   (Ecrit de la conscience)الوعي 

 voix du)وصـوت الجسـد     (voix de l'âme)مثلما يوجد صوت الـروح  

corps) .»صـوت   (3).»الأهواء هي صوت الجسـد الوعي هو صوت الروح، و
أو صوت الطبيعة المقدس، في كلّ مرة يجب الرجوع إليه والتحاور مع  ،الطبيعة

الكتابة الجيدة كانت مفهومـة علـى   . علاماته من خلال جدلية السؤال والجواب
  ...الدوام فهي منغرسة في حضور أبدي

 
 
 

                                                 
(1)         Ibid: p. 194                                                                                                         
(2)                                                                          Ibid: p.29.                                          
(3)                                                                                                       p.30.             Ibid:  
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لكتابة إلاّ بوظيفـة  ولم يقرّ هو الآخر ل سوسيروفي العصر الحديث، جاء 

بحيث أكّد أنّ للّسان تقاليد شفاهية مستقلة عـن الكتابـة فاللّغـة     *ثانوية ومشتقة
هـو تمثيـل    )نظام الكتابـة (ن للعلامة وعلّة وجود الثاني اوالكتابة نظامان مختلف

  **.)نظام اللّغة(الأول 
هـو  سوسير إذن، يحطّ من شأن الكتابة ويعتبر أنّ المبرر الوحيد لوجودها 

الحرف على الدوام و النقشو الكتابةتمثيل اللغة، ولا عجب في ذلك فقد اعتُبرت 
بمثابة الجسد والمادة الخارجية عن الفكـر   -من وجهة نظر الميتافيزيقا الغربية-

ولا شك في أنّ مشكل الروح والجسد مشتق مـن مشـكل   . والنفس؛ عن اللّوغس
   (1).لّ رموزه الاستعاريةك -في الاتجاه المعاكس-الكتابة الذي يُبرز 

؛ (vêtement) لباس هي -مصطنعة-الكتابة، كمادة محسوسة وخارجية، 
هو لباس للفكر، كما يُظهـر   (Parole)إذ طالما كان النزاع حول فكرة أنّ الكلام 

 -كما يرى سوسير-لباس مزيفإنها . (Lavelle) يلڤذلك هوسرل، سوسير ولا
  (2).نتجنبه ونتحاشاهيجب أن  قناعبل أكثر من ذلك إنها 

 (3)بـل تزويـر وتشـويه   رؤية اللّغة، إنها ليسـت لباسـاً    بالكتابة تحج 
l'écriture voile la vue de la langue, elle n'est pas un vêtement 

mais un travestissement.   
، هـي شـيء   "رسم"أو  (image) "صورة"يُنظر إلى الكتابة على أنها  
ى تمثيل للكلمة لذا كان من الغريب أن نعطـي أهميـة   ليست الكتابة سو. خارجي

  .لتحديد الصورة عوضاً عن الموضوع
  

                                                 
لم يكتبه هو » دروس في علم اللسان العام«كان سوسير أستاذاً يحاضر بشكل شفهي، وكتابه المشهور  *

 .وإنما دونه تلامذته وجمعوه ونشروه بمجهودهم الخاص بعد وفاته
  أن تمثل اللغة؟  إذا كانت اللغة والكتابة نظامين للعلامة مختلفين فكيف يمكن والحالة هذه للكتابة **
(1) Jacques Derrida: Op.Cit. p. 46.                                                                                  
(2)                         Ibid: p.53.                                                                                    
(3)                                                                                                             52. Ibid: p. 
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هذه الكتابة التي يرفضها أفلاطون، روسو وسوسير تظهر أهميتها خاصة  

وكلّ من يقع فـي  . التي تقوم على التمثيل والتصوير )الشعرية(مع اللّغة الأدبية 
قد وقع في  -ظر اللّوغومركزية الغربيةمن وجهة ن-شراك الكتابة هو بالضرورة 

  .شراك التصوير والإحساس والهوى
 la)بالنسبة لسوسير أن نقع في شراك فتنة الكتابة يعني أننا نقع في الهوى  

passion) مـذلّ مستبدّ و، وكما نعلم أنّ الهوى (la passion est tyrannique 

et asservissante)طرة الجسد على الروح، هذا الذل هو في نهاية المطاف سي.  
 (Claude levi-Strauss)  كلود ليفـي سـتراوس  ويأتي بعد سوسير  

رابطاً إياها بالفساد والقضاء على البراءة الأولية «ويتحدث من ناحيته عن الكتابة 
البدائية التي قاومت رغبة  (Nambikwara)للإنسان؛ فهو يشيد بقبيلة النامبكوارا 

يقـول ليفـي    (1).»إلى قريتهم أي الحضارة والكتابـة زعمائها  في إدخال الفساد 
تترسـبان إليهـا    القد أدركت هذه المجتمعات أنّ الكتابة والخيانة بدأت«: ستراوس

 (2).»جنباً إلى جنب وبشكل ملموس وواضح للعيان

  ولكن ما الذي يجعل الكتابة فعلاً مذموماً؟ 
تماعية ونفسية علـى  بالتأكيد أنّ الأسباب ليست تقنية، بل هي أخلاقية واج
تشتيت المعنى وعـدم  وجه الخصوص، ذلك أنها تؤدي إلى الضعف وتسعى إلى 

التـي لا  » حضور الحقيقة« موضع الاتهام، من جهة، وتنزع إلى أن تضع ثباته
 (3).يمكن أن تتجلى إلاّ بواسطة كلام وحيد المعنى من جهة أخرى
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يازاً خاصاً وذلك بسبب حضـور  لقد منحت الميتافيزيقا للكلمة المنطوقة امت

المتكلم والمستمع وقت صدور القول، فلا شيء يفصـل بينهمـا لا الزمـان ولا    
المكان، الوعي حاضر من خلال الكلام الحي المباشر وهذا يعطي القـوة للكلمـة   

إنني عندما أتكلم أسمع صوتي وأنا «: فالمتكلم حينما يتكلم يعي ما يقول ؛المنطوقة
وكذلك هـو الحـال    (1)»متلاء، امتلاء المعنى والحضور الكاملأتكلم فأحس بالا
أمّا الكتابة فهي مشتبه بها على الدوام هـي الجسـد أو المـادة     .بالنسبة للمستمع

 الدرجة الثانيـة الخارجية وهذا منذ العهود الأولى للفكر الإغريقي فهي نشاط من 
فسه وبـذلك تصـبح   لأن الكاتب يدونها على الورق بعد أن يكون قد فصلها عن ن

قابلة لأن تُقرأ وتُعاد قراءتها من جديد في سياقات أخرى مختلفة وبالتـالي فهـي   
  .لمسألة الاختلافومن ثم فتح المجال واسعاً  عرضة لكل أنواع التأويل

لكن دريدا يشكك في هذا الحضور والامتلاء، يشكك فيما إذا كـان الفهـم   
ل فيما إذا كـان بإمكـان الـذات أن    يتحقق بصورة كلية، بتعبير آخر، هو يتساء

ترتوي بالمعنى الكامل للارتواء مثلما تدعيه الميتافيزيقا الغربيـة؟ ألا يمكـن أن   
  في مكان ما وعلى نحو ما؟ نقصيكون هناك 

يرى دريدا أنّ الميتافيزيقا لم تمتلك أبداً هذا الامـتلاء المزعـوم وهـذا    
فالحضور «ذات إلى غاية التماهي الحضور المطلق المتمثل في التحام الذات مع ال

الكامل والمليء لم يتحقق إلاّ بشكل أسطوري في االله أو في الدين، أما على وجـه  
الأرض فقد اكتفى الناس بالحلم؛ الحلم بالحضور اللا متحقق ومطاردته إلى ما لا 

  (2).»نهاية
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هناك نقص يمنع كلّ حضور مليء وكامل للذات مع الذات، هناك نقـص  

  .مكان ما وزمن ما وفي اللحظة المناسبة وهناك نقص يجرح حتى الغيابفي 
عن طريـق   ر في جسد الميتافيزيقا من الداخلخالنمن هنا كانت انطلاقة دريدا 

فالذات مشروخة ومنقسمة علـى ذاتهـا   «بيان ما تعانيه الذات من نقص وتناقض 
يقـول   (1).»واتعكس ما تدعيه الميتافيزيقا، الذات ليست واحدة وإنمـا عـدة ذ  

في حركة منا للاستحواذ على اللّغة، تُسلب منّا حيازة الحضور، وحينما «: روسو
الحضـور، حينئـذ تصـبح الكتابـة      "حماية"يصبح الكلام ارتجالياً ويخفق في 

تصبح الكتابة ضرورية حينما نعيد امتلاك ما فقده الكـلام، وقـد     (2).»ضرورية
 "اعترافـات "في كتابـه   -رغبة الكتابة- صاغ روسو توجهه الأول لهذه الرغبة

(confessions)  وفيه يشرح كيف أصبح كاتباً ويشرح كيفية وصفه لهذه المرحلة
كيف نتجاوز سوء الفهم الذي يعيقنا : يتساءل روسو -مرحلة الاجتياز إلى الكتابة-

عن التعبير بحسب ما تستوجبه قيمنا الحقيقية؟ كيف نتخلص من أخطـار الكـلام   
  الي؟ وبماذا نستنجد؟ وبأي وسيلة أخرى نظهر ونتجلى؟الارتج

، وبشكل مفارق سوف يختفـي  "يكتب"وأن  "يغيب"لقد اختار روسو أن  
إنّ السبيل الذي « يقول . حتى يظهر بشكل أفضل، سوف يثق في الكلام المكتوب

اخترته هو أن أكتب وأن أختفي، هذا الأسلوب هو الذي يلائمني، إذ وأنا حاضر، 
 (3).»تطيع أحد أن يدرك قيمتيلن يس

   
 
 
 
 
 

                                                 
  .102ص : نفسه (1)
(2) Jacques Derrida: Op.Cit. p.205.                                                                                 
(3)                                                            Ibid: p.205.                                     

  

 إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا                 :                                       الفصل الخامس



 

  
هذا الاعتراف خاص ويستحق منّا الاهتمام، فروسو يقطع العلاقـات مـع   

أنا أتراجـع عـن   «. الآخرين من أجل أن يُتكشَّف لهم ويتبدّى في الكلام المكتوب
حياتي الحاضرة، عن وجودي الآني والملموس حتى أتعرف على نفسـي داخـل   

هنا بداخلي وعبرها أريـد   "الحرب": ة، مخطط جدّ معروفمثالية الحقيقة والقيم
أن أتعالى فوق حياتي، وفي الآن ذاته أحافظ عليها، حتـى أسـتمتع بالمعرفـة،    

   (1).»هي ظاهرة هذه الحرب "الكتابة"و
فعل الكتابة سيكون أكبـر  : في حياة روسو "درس الكتابة"ذلك، إذن، هو  

من هذه الزاوية يـدرك  . ة الحضورتضحية الهدف منها حيازة واستقطاب رمزي
الموت عن طريق الكتابة هو «البسيط للحياة  "الخارج"روسو أنّ الموت ليس فقط 

لم أبدأ قط في العيش أو الحياة إلاّ حينما نظـرت إلـى   . أيضاً بداية عهد بالحياة
 (2).»نفسي على أنني رجل ميت

ها الـرد الحاسـم   الكتابة عند روسو آلية خطيرة ومساعدة في الآن ذاته إن 
وضعية في خطر، عندما تصبح الطبيعة معطلة، عندما يخفق الكـلام فـي   على 

حماية الحضور، حينئذٍ تصبح الكتابة ضرورية، كيف تأتي هذه الضرورة؟ تـأتي  
 "صورة"تنضاف الكتابة باعتبارها  (supplément) )أو تتمة(على شكل إضافة 

طبيعية، إنها تشتق داخل التمثيل، داخل للكلام، بهذا المعنى هي ليست  "تمثيل"أو 
هذا الرجوع لا يوصـف فقـط بأنـه    . المخيِّلة حضوراً مباشراً للفكر على الدوام

غريب ولكنه خطير أيضاً، إنها إضافة تقنية إنها نوع مـن الحيلـة المصـطنعة    
والماكرة حتى يصبح الكلام حاضراً في الوقت الـذي يكـون فيـه غائبـاً فـي      

 وُضعت اللّغات بغية التكلم بها، وما وجود . عنف مقدّر على اللّغة إنه (3)الحقيقة،
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الكلام يمثل الفكر عـن طريـق   ... الكتابة إلاّ لخدمة الكلام ولذا تأتي متممة له 

علامات متواضعة ومتفق عليها والكتابة تمثل في الآن ذاته الكلام، وبهذا فإن فن 
فـي   -القـراءة -هي وضعية الكتابـة   تلك .الكتابة ليس سوى تمثيل مباشر للفكر

دائماً، كما ضغطاً موضوع منحط، جانبي، مقموع، ولكنه يمثل : تاريخ الميتافيزيقا
يقلب نظام ما ينضاف إليه وأن يحـلّ  ما يجعل بإمكانه أن الفعالية أنه يملك من 

 -هي نفسـها -، وإذ ذاك فإن الأمر يتعلق بكتابة تُخشى لأنها تشطب محله أحياناًً
  (1).كلّ ما هو خاص داخل الكلام على

مطالبـة بـأن    -من وجهة نظر الميتافيزيقا- "الصحيحة"و "الحقة"اللّغة 
تُكتب اللّغة وتتطور بقدر ما تتحكم . ألاّ تكون استعاريةو معنى أحاديتكون ذات 

وتمحو في ذاتها الصورة، ولكن هل يتحقق ذلك على المستوى العملـي؟ وهـل   
حـي وتنـدثر   نموحيدة المعنى؟ وهل بإمكان الصورة أن ت بإمكان اللّغة أن تكون

  ونحن نعبِّر بالكلام؟
لمّا كانت الدواعي الأولى التي أنطقـت الإنسـان أهـواءً    «: يقول روسو 

لقد تولدت اللّغة المجازيـة فـي   . ورغبات، فإنّ عباراته الأولى كانت استعارات
حن لا نسـمي الأشـياء   بادئ الأمر، ثم جاء المعنى الحرفي في مرحلة لاحقة؛ ن

أو -البداية أننا لم نتكلم إلاّ شعراً . بأسمائها إلاّ عندما نراها على صورتها الحقيقية
  (2).»ولم نتجشم عناء التفكير العقلي إلاّ بعد زمن طويل -بطريقة شعرية

ولكنها كانت بالإحسـاس ويضـيف    )العقلي(البداية إذن، لم تكن بالتفكير 
ي القارئ ويسألني كيف يمكن لعبارة ما أن تكون مجازية هنا قد يستوقفن«: روسو

(figurée)    قبل أن يكون لها معنىً حرفي؟ تكون كذلك بسـبب أن الصـورة لا
  فالمعنى المجازي لا يتحقق إلاّ عندما يكون هناك (تحصل إلاّ في تحويل المعنى 
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عيض أنا أوافق على هذا، ولكن حتى أفهم يجـب أن أسـت  . )تحويل في الصورة
تعرِّفنا على الكلمة التي نحوِّلها، لأننـا فـي    (les passions)بفكرة أنّ الأهواء 

الحقيقة، لا نحوِّل الكلمات إلاّ لأننا نحوِّل الأفكار، وإلاّ فالمعنى المجازي لا أساس 
  (1).»له

إنّ اللّغة في مجموعها لا تحتاج إلى تصوير لأنها اسـتعارية بالأسـاس،    
، كما يؤكد على ذلك نيتشـه؛ أمـا   "نخرج من الاستعارات نحن لا نستطيع أن"

الاستعارات التي يؤكد عليها الفيلسوف الألماني فهي الاستعارات الحية وليسـت  
... لى الكتابة هي نظرة أحاديـة البعـد   إنظرة الميتافيزيقا «. الاستعارات الميتة

بديلاً -تي يرتضيها ودريدا في منطق تفكيكه للميتافيزيقا سيبيّن كيف أن الكتابة ال
، كتابة بدون لحظة ذاتية، كتابة "مشتتة"هي كتابة  -عن الصوت وحضور المعنى

ذات وحدات متغايرة متنافرة تحقق نقطة تركيزها الداخلية فـي مواجهـة نقطـة    
مدلول متعال، حقيقة مطلقة، تـاريخ  (تركيزها الخارجية التي تتبناها الميتافيزيقا 

   (2).»...)غائي
الذي بدا كرائـد  -ر عن هذا الرأي الرومانطيقي فريديريك شليغل وقد عبّ 

وذلك حينما عبّر عن انشغالات دريـدا مـن خـلال     -للتفكيكية منذ زمن طويل
وسـيطرة   (hiérarchie)والتراتبيـة   (systématisation)معارضته للمنهجة 

وصـعيد التعبيـر والتمثيـل     fragmentصعيد الدال ومنح الأولويـة للشـذرة   
بقـاء البشـرية يتوقـف علـى     «: وقد وضّح هذا التوجه الجديد بقوله. صورةوال

الغموض النسبي الذي تعيش فيه لأننا سنصاب بالهلع إذا غدا الكون كلّـه قـابلاً   
وبذلك يكون قد مهّد لآراء دريدا في نقضه للميتافيزيقا الغربية ورفضـه   (3)»للفهم

  .للمعنى الأحادي، المعنى المطلق
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الكتابة «لتي سيرتضيها دريدا ويحتفل بها هي كتابة مضادة للوعي الكتابة ا

أنثى والوعي يخشى كلّ ما هو أنثوي، يخشى تحويله إلى كتابة، لأن ذلك سيفقده 
قدسيته وتعاليه، فالكتابة إيذان بموت الخالق وتجاوز لمنطق الهوية، إنها تتحقـق    

كشجرة بلا جذور، كنص كإضافة، ككائن هجين،  -على حد تعبير سارة كوفمان-
   (1)»بلا قوانين محددة، مفتوح على النصوص الأخرى، على الآخر

ينقض دريدا هذا الامتياز الفائق الذي مُـنح   *من خلال هذا التشتت وهذه البعثرة
للحضور وحوله تدور المعركة الحاسمة التي خاضها ضد الميتافيزيقـا والفلسـفة   

اللاّ حضـور  وفلسفة  الحضور والامتلاء فلسفة هذه المعركة الدائرة بين. التقليدية
   (2).، أي فكر التأجيل والاختلافوالنقص
من هنا كان مشروع دريدا في التفكيك، فما الذي يعنيه بهذا المصـطلح؟   

  وكيف تتم هذه الممارسة التفكيكية؟
  
  :كـيـكـفـتـة الـيـجـيـراتـتـإس -2

  :التفكيك تحديد مصطلح -2-1    
لح لأول مرة في أوائل الستينات، وبالضبط في فترة كان فيهـا  ظهر هذا المصط

  . (destruction)دريدا منشغلا بدراسة وترجمة مقال خاص بهيدجر حول مفردة 
  
  

                                                 
         .2ص  .» تفكيك فلسفة الحضور: دريدا«: رشيد بوطيب (1)

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=11826. Vu et consulté le         
13/10/2009.                                                                                                         

أو تناثر " التشتيت"و" الانتشار" -عند صاحبه–يعني هو  و. من أهم المصطلحات خصوبة عند جاك دريدا *
أنّ معنى : ومن أهم معاني هذه الكلمة .بمعنى يبث أو ينثر الحبوب Disséminer والكلمة من فعل .المعنى

  .النص منتشر ومبعثر كبذور تنثر في كل الاتجاهات ومن ثم لا يمكن الإمساك به
 .والومن معانيه أيضاً تشتيت المعنى، لعب حرّ لا متناه لأكبر عدد ممكن من الد
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والمصطلح عند صاحبه يعني تدمير البناء المعماري والمؤسسـاتي للميتافيزيقـا   

اسـتعمل هـذه    ويذكر دريدا بهذا الصدد أنّ هيـدجر . الغربية منذ عهد أفلاطون
المفردة ذات الأصل اللاتيني، لأول مرة، بمعنىً تقني، شديد الخصوصـية، فـي   

، على التفكيك -بالمعنى الحرفي-وهو يعني بها » الوجود والزمن«كتابه الشهير 
إلاّ أنه لا يعني بها الهدم أو التخريـب،   "*التدمير"الرغم من أنه استعمل مفردة 

إنـه يعنـي   «: يقول دريدا متحدثاً عن هيـدجر . يضاًبل ويمنحها معنىً إيجابياً أ
والمقصود تحليل بنية ما عن طريق نشرها وبسـطها  . التفكيك: بالمعنى الحرفي

أعني بنية قديمة تشكّلت عبر التاريخ ولهـذا السـبب فهـو    . على طاولة التشريح
ا غير أنّ دريـد  (1).»كلّ الميتافيزيك الغربي، أي الأنطلوجيا "تدمير"يتحدث عن 

تحمل معنىً آخـر،   (destruction)وعند بحثه في اللّغة الفرنسية، وجد أنّ كلمة 
، "الهـدم "، "التدمير"والتي تعني  (démolition)فهي أقرب ما تكون إلى كلمة 

وردت فـي   -وبشكل عفوي وتلقـائي -ويذكر أنه . وبذلك استبعدها "التخريب"
منـه إلاّ أن بحـث عـن    ، فما كان "تفكيك" (déconstruction)خاطره مفردة 

 (lettré) "ليتريـه "في القواميس الفرنسية، فوجدها في قـاموس   اللّغويمعناها 
  :وكان مؤداها

1- (Déconstruction) "والمقصـــود بـــه الأداء المكـــائني : "تفكيـــك
(machinique)ثـمّ  ومـن  . ، وهو عمل يكون شبيهاً بتفكيك أجزاء آلة أو ماكنة
الـذي   "الآلـي "تضح الفرق بينها وبين العمـل  حتى ي "بمكائني"وجب ترجمتها 

  .يتحقق من تلقاء نفسه، وهو المعنى الذي يرفضه دريدا
  
  

                                                 
عند هيدجر " التدمير"ينبغي أن تعلم أنّ «: يقول دريدا في معرض حديثه مع هشام صالح في مقاله المذكور *

  .»...أقصد أنه لا يعني القضاء على الشيء! لا يعني التدمير
  .108ص : نفسه (1)
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2- (Déconstruire) :) تفكيك أجزاء كلّ موحَّد أي تفكيك قطع الماكنة لنقلها إلى

 .)مكان آخر

، )التفكك، التحلل، أي فقدان الشيء بنيتـه  (، فتعني (se déconstruire)أما  -3
  .هو حال اللّغات التي تتحلل وتتفسخ بفعل قانون التغيّر الطبيعي كما

نوعاً من التركيـب  «فالتفكيك يعني  :المعنى الاصطلاحيأما على صعيد 
عن طريق العودة بها صُـعُداً  ) مصطلح فلسفي مثلاً(أي تفكيك بنية ما : بالمقلوب

نفعـل ذلـك   ونحـن  . )الاستخدام الحاضر(إلى الوراء بدءاً من لحظة الحاضر 
لمعرفة كيف تركبت طبقاتها، وكيف طُمرت معانيها السابقة مـن قِبـل المعنـى    
الحاضر الذي يغطي عليها، فلا نعود نعرف لها تاريخاً طـويلاً ولحظـة نشـوء    

هـذا هـو   . التفكيك ضد السذاجة والعادة والإلفة والقبول بالأشياء كما هي. معينة
  (1).»التفكيك

ولكنهـا تعنـي نـزع الترسـبات      *ي أبداً الهدمإنّ تفكيكية دريدا لا تعن
(désédimentation)   أو خلخلة أو تفكيك لكلّ الدلالات أو المعاني التي منبعهـا

  .   (la signification de la vérité)وخاصة دلالة الحقيقة  اللوغس
إنّ كلمة التفكيك لا يمكن فهمها ولا إدراكها إلاّ في سياق جملة من البدائل 

من جملة هـذه  . ة ركائز يعتمد عليها ويحلّ محلها في كثير من الأحيانهي بمثاب
  :البدائل ما يلي

  
  
  

                                                 
  .109-108ص : نفسه (1)
إلى  (construction)بحيث تتحول الكلمة من  "dé"البادئة  خصوصاً مع وجود...  *

(déconstruction) . هذه البادئة التي تعمل عادة عملاً نافياً أو معاكساً لمعنى الكلمة مما يجعل الجانب
  .السلبي قائماً في الكثير من الأذهان
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                                         (la différance): *لاف)ت(الاخـ -2-1-1

  .يعطي دريدا تحذيرات أولية يحذِّر فيها من مغبّة إساءة فهم هذا المصطلح
ليس كلمة أو مفهوماً مما يعني أننا مـن   -الواحد بالحرف-لاف عنده )ت(فالاخـ

غير أنّ ما يميّـز هـذا    (1).لاف)ت(غبر الممكن أن نعطي تحليلاً مفهومياً للاخـ
التعبير الخطي الجديد هو شيء آخر غير الوحدة الموضوعية التي نجدها في النقد 

ت كما هو الحال مـع المفـردا  -لاف )ت(الموضوعاتي أو الهرمنيوطيقا، الاخـ
، وهذا مـا  (Dissémination)يشتغل عن طريق البعثرة  -التعبيرية عند دريدا

أو توليفة نصية هـي   -من شبَّك-أو شبكة  "حزمة"يدعو دريدا إلى الحديث عن 
بمثابة تركيب أو نسيج يكون ملتقىً لمجموعة من قوى النص، مما يستدعي إدراك 

  .النسيج النصي داخل الشبكة النصية أو )لاف)ت(الاخـ(هذا المعنى 
إنه مظهر خـارجي للمفهـوم   . النصية ةفهو إذن، حاضر وموجود في ثنايا الشبك

الخطيـة  يتضـمن علـى الـدوام     المبدأأو  المفهومولكنه ليس مفهوماً، ذلك أنّ 
  .المنطقية أو الاستدلالية لنظام من البراهين

لاّ وإ مبـدءاً لاف باعتبـاره  )ت(وإذن، يجب أن نتفادى التفكير في الاخـ
 لاف ليس فقط منطقاً )ت(منطق الاخـ«بحتة  )لاهوتية(اعتُبرت حيازته تيولوجية 

 
 

                                                 
لى هذا النحو وذلك لتمييزه لجاك دريدا ع لاف)ت(ـالاخارتأينا أن نستخدم : nceaDifferلاف )ت(ـالاخ*

       "e"بعد أن استبدل دريدا الحرف  nce)e(Différعن مصطلح الاختلاف بالمعنى العادي والمألوف 

وعمداً تُركت التاء منفصلة أو بين . وهي الكتابة الأكثر قرباً وتأدية للمعنى الذي أراده المؤلف "a"بالحرف 
  " الإخلاف"بوصل التاء و" الاختلاف"المقصودين منها وهما  قوسين ولكن باتصال حتى تحتفظ بالمعنيين

وقد تأسينا في ذلك بالترجمة التي قام بها . بتأجيل الحرف وهذه هي وظيفة القوسين -أي التأجيل والإرجاء-
 .»الكتابة والاختلاف«كاظم جهاد لقسم من كتاب دريدا 

(1) Jean Greisch: «Herméneutique et grammatologie». Editions du centre national 
de la recherche scientifique. Paris. 1977. p.118.                                                             
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إسـتراتيجية ومغـامرة؛   : إنه بلغـة دريـدا  . لا أنطلوجياً ولكن أيضاً لا منطقياً

تحكـم الكتابـة،    )متعاليـة (الإستراتيجية تعني أنه لا وجود لحقيقة ترنسندنتالية 
يا واللاهوت، والمغامرة لأن الكتابـة لا تسـجن   فالكتابة ضد كل أشكال الأنطلوج

نفسها بهدف معيّن أو بإستراتيجية تسعى للبرهنة على صحة مقدماتها وامتلاكهـا  
  (1).»من جديد

لاف لا يمكن تحديده ولا وصفه، كما لا يمكن عرضـه ولا  )ت(إنّ الاخـ
أو نمنحه صفة الحضـور، فـي    حاضراًشرحه، ذلك أنّ العرض يعني أن نجعله 

 ـ .لاف مرجأ أو مؤجل على الدوام)ت(أنّ الاخـين ح لاف لـيس لـه   )ت(الاخـ
ذلك أنّ السؤال عن الماهية هو سـؤال ميتـافيزيقي وبلغـة    « (2)وجود ولا ماهية

ذاتاً ولا أصلاً ولا مرجعية وبذلك  لاف)ت(الاخـليس  .»"حجب الوجود"هيدجر 
، في لاف)ت(الاخـ كونما لا يمكن أن يأنه من السهل جداًّ أن نحدد  يؤكد دريدا

  (3).ما يمكن أن يكونهحين، من الصعب جداًّ أن نحدد 
لكلمة للاف بداية عبر مراحل التحليل السيمانطيقي )ت(يظهر رهان الاخـ

  :التي يقترحها دريدا في اللّغة اللاتينية، إذ مما تعنيه هذه المفردة
ومنها أيضاً أبقى،  (remettre à plus tard): التأجيل أو الإرجاء إلى ما بعد -1

، فهو يشير إلى ما هـو ممكـن   (temporiser)، أجّل، أرجأ (réserver)احتفظ 
وقريب من هذا المعنى فكـرة التـأخير أو   . ولكنه غير ممكن في الوقت الراهن

 (suspension) "التعليق"التأجيل التي نجدها في اللّغة الفينومينولوجية تحت اسم 
دجر فالحضور يتأجل باسـتمرار، إنـه حضـور    عند هي Epoché "الإپوخا"أو 

  .؛ موضوع بين أقواس"معلّق"
 
  

                                                 
  .   1ص . المرجع المذكور :رشيد بوطيب (1)

)2(                                             Op.Cit. p.118.                             : Jean Greisch 
(3)                                                  Ibid: p.118.                                                           
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، ويعنـي  "عدم التماثـل "المعنى الثاني هو الأكثر شيوعاً وتداولاً وهو معنى  -2

   (1).، أي مخالفاًَ(Etre autre) "يكون آخر"أيضاً ألاّ يكون مطابقاً، أي أن 
افة بين العوامل المختلفة بطريقـة  وهنا يقترح دريدا فكرة الفاصل الزمني أو المس

  .إيجابية وديناميكية
هذا التحليل السيمانطيقي يتيح إمكانية فهم أفضل للطريقة الجديـدة التـي    

 (e)ذلك أنّ كلمة الاختلاف بحرف  (différance)لاف )ت(كُتبت بها كلمة الاخـ
إمكـان  ب«لاف بالمعنى الذي يريده دريـدا  )ت(لا يمكن أبداً أن تشير إلى الاخـ

، "سـماعه "المرء أن يقرأ أو يكتب هذا الاختلاف الإملائي، ولكن ليس بإمكانـه  
فالأصل التأملي يكمن في إمكانية إتاحة فهـم   (2)»يقول دريدا "إنه غير مسموع"

لحركة التأجيل والمباعدة،  adjointementلاف باعتباره وصلاً )ت(جديد للاخـ
  .تزال في آن واحدفالكلمة مزدوجة المعنى وغير قابلة للاخ
 )لاف)ت(الاخـ( différanceمن كلمة  aما يمكن أن يلاحظ أنّ الحرف 

 (participe présent)لا نجده في الكتابة العادية إلاّ في صـيغة اسـم الفاعـل    
différant يخلف"لاف الديريدي )ت(والذي يدل على أنّ الاخـ "مخالف": أي" 

لاف )ت(الاخـ جعلنا أكثر قرباً من عمليةبنفسه اللقاء مع كلّ ما يأتي، وهذا ما ي
  .في تطورها

لاف هو قبل كل شيء فعل أو عمل إجرائي، فالجذر أو اللاحقة )ت(الاخـ
تـدل   دلالة فعّالةيحمل في منطق  اللغة الفرنسية  ance (différance)اللغوية 

 هذه الدلالة لا يتغير معها الشيء وحسب، بل ويؤكـد  (3)،الاستحكامو الطاقةعلى 
  .اختلافه مع كل ما يريد تطويعه أو القبض عليه

  

                                                 
(1) Ibid: p.119.                                                                                                                 
 .1ص  .المرجع المذكور: رشيد بوطيب (2)

  .200ص . المرجع المذكور: شوقي الزين (3)
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لاف لا يفصل بين المعنى الفاعل والمعنى المفعول بين المعنى )ت(الاخـ

لا هـذا ولا  (الإيجابي والمعنى السلبي للكلمة، فهو لا يعني الإيجابي أو السـلبي  
الموقـف  . ، بل يعيد إلى الذاكرة شيئاً أو يعلن عن شيء متخذاً موقفاً وسطاً)ذاك

" عنـف "الوسط يعني أنه لا يوجد جزم ولا قطع، في حين أنه من المحتمـل أنّ  
الميتافيزيقا الأول كان في الفصل الجازم بين صيغتي الفعـل والانفعـال، بـين    
صيغتي اللازم والمتعدي ومن ثمّ بناء هرم من الثنائيات كرّست فكـرة المفـاهيم   

ري ميتافيزيقي  اعترض عليه دريـدا  القطعية والمدلولات النهائية وهو توجه فك
  :"دحض منطق الثنائيات"بشدة من خلال 

  :دحض منطق الثنائيات -2-1-2
من الأسس التي يعتمد عليها التيار التفكيكي رفض الثنائيات الميتافيزيقيـة  

الكتابـة،  /الآخر، الصوت/الجسد، الذات/مدلول، العقل/خارج، دال/داخل (القديمة 
هذا الفكر الميتافيزيقي يمنح علـى الـدوام   . )إلخ...الهامش،/زالفكر، المرك/المادة

الأفضلية للطرف الأول من الثنائية ويجعل الطرف الثاني في المرتبـة الأدنـى،   
وفي المقابل يسعى دريدا إلى دحض هذه الثنائيات ويهدف إلـى إقـرار حقيقـة    

لمتـردد  حقيقـة ا «أو  (les indécidables) المفاهيم المترجرجة الـلا يقينيـة  
 (1)»ليتردد المفهوم بين الإيجـاب والسـلب   "لا هذا ولا ذاك"اللايقيني في عبارة 

  .وهذه الطريقة ليست مجانية ولا عفوية وإنما هي مقصودة
التي توصـل إليهـا علـم     جفي حقيقة الأمر أنّ دريدا أفاد كثيراً من النتائ

صل إلـى نتيجـة   اللّسانيات كما هو معروف عند دي سوسير، فهذا الأخير قد تو
في «حاسمة حين بنى المعرفة اللّغوية على الاختلاف، من خلال مقولته المشهورة 

  ، ولهذا فإن معرفة الإشارة لا تتم من (2)»اللّغة لا توجد سوى فروق و اختلافات
  

                                                 
 .189 ص: نفسه (1)

  .9ص . »، الخطاب وفائض المعنىنظرية التأويل«: پول ريكور (2)
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خلال خصائصها الأساسية وإنما تتم من خلال تمايزها باختلافها عن سواها مـن  

صارت ذات معنى ليس لشيء في ذاتها ولكن لوجـود   "النور"الإشارات، فكلمة 
فالكلمات، إذن، تؤسس وظيفتها مع ما سبقها . ،إذ بتمايزها تعرف الأشياء"الظلام"

ولحقها من الكلمات، وطبيعة هذه العلاقة تقوم على المغايرة؛ كلّ كلمة في الوحدة 
قابليتهمـا   هي مغايرة للأخرى وتختلف عنها في الخصائص ولا يجمع بينهما إلاّ

داخل لغة واحدة، كلّ الكلمات التـي  «في التجاور، ويشرح سوسير هذا مؤكداً أنه 
 ,(craindre): إنّ مترادفات مثل: تعبّر عن أفكار متقاربة جداًّ يحدّ بعضها بعضاً

(avoir peur), (redouter) (1).»ليس لها قيمة خاصة إلاّ بفعل تعارضها    
  : ي نظر دريداغير أنّ لسانيات سوسير ظلت ف

والذي يميـز بـين   -حبيسة الميتافيزيقا بما أنّ الدليل اللّغوي عند هذا الأخير  -1
يجد أصوله في الفلسفة الميتافيزيقية القائمة على أساس الثنائيات  -الدال والمدلول

التي تميّز بين المحسوس والمعقول، وسوسير لم يعمل أكثر من محاولة تكـريس  
كها من جديد، وهو المنطق الذي يرفضه دريدا كونه يرى أنّ هذه الثنائيات وامتلا

  .لاف يتجاوز كلّ أشكال الثنائيات)ت(الاخـ
إنّ العلامة ليست فقط انعكاساً لمعنىً أصلي ولكنها شرط إمكانية هذا المعنى  -2

  .وأنها ليست فقط استحضاراً لمعنىً مصنوع من قبل
في شراك اللوغومركزية التي وهنا يوجه دريدا نقده لسوسير على أنه وقع 

، )مركزيـة (للكلمة بوصفها نقطة إحالـة أصـلية    اللامتناهيو للحضورتؤسس 
فـي  -بوصفها إطاراً للحضور والهوية والوحدة والبداهة، في حين أنه لا وجود 

  لا يوجد في أيّ . لاف يلفّ كلّ شيء)ت(لمعنى أصلي إذا كان الاخـ -نظر دريدا
  
  

                                                 
  .75ص . المرجع لمذكور: زيما. ف. بيير (1)
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متع بحضور مطلق، وعليه فإنّ قـراءة أيّ معنـىً مـن    نص أو خطاب معنىً يت

. المعاني لا بدّ وأن تكون سلسلة من الاختلافات والتوقعات الحاضرة والمرجـأة 
الأصل يبدأ بالتلوث أو بالابتعاد عن مقام الأصلية «ليس ثمة من أصل محض إذ 

 "الآثـار "بمجرد أن يتشكل كأصل فيجد نفسه مجبراً أن يمهد لمسار تأتي فيـه  
فكـرة  -وبهذا تكون فكـرة التـأخر والإرجـاء     (1)»المتتابعة لتعدله في أصليته

في حقيقتها إحالة إلى الآخر، وإرجاءً لتحقيـق الهويـة فـي    « -لاف)ت(الاخـ
كلّ خطاب سواء كان شفوياً أو مكتوباً إلاّ وانضـوى تحتـه    (2).»انغلاقها الذاتي

كوت عنه وهنا يحقّ لنا أن معنىً حاضر وآخر غائب، معنىً مصرّح به وآخر مس
نشكك في إمكانية وجود هذا الحضور المزعوم، الحضور الكامل والممتلئ الـذي  

  . تدعيه الميتافيزيقا

  :)أو علم الكتابة(الغراماتولوجيا  -2-1-3
حفريـا ت  "لى التاريخ الأركيولوجي أو مـا يسـمى بــ    إإذا ما رجعنا 

مقارنة مـع تـاريخ الهرمنيوطيقـا          نجد أنه من الصعب تحديده  "الغراماتولوجيا
. ذلك أنّ تاريخ الغراماتولوجيا هو تاريخ يمـلأه الاخـتلاف   -على سبيل المثال-

  (3).فالغراماتولوجيا لم تتحدد بعد فيما إذا كانت منهجاً أو علماً أو معرفة
من خلال مؤلَّف دريدا الموسوم بـ  1967ظهر المصطلح لأول مرة عام 

وفيه يحدد دريدا هـذا العلـم    (de la grammatologie)» جيافي الغراماتولو«
  (4).»"علم عام للكتابة"إنّ مسألة الغراماتولوجيا هي مسألة إمكانية قيام «: بقوله

 
 
 

                                                 
. الدار البيضاء، المغرب. دار توبقال للنشر. ترجمة كاظم جهاد. »لافالكتابة والاخت« :جاك دريدا (1)

 .31-30ص . 1988، السنة 1الطبعة

 .31ص : نفسه (2)
(3)             Jean Greisch: Op.Cit. p.39.                                                                        
 (4)                                                    Ibid: p.40.                                                 
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ويتزامن تاريخ الغراماتولوجيا مع التحوّلات العميقة التي عرفتها نظريات المعرفة 

إلـى مجـال    "العلامة"تمام بـ والتي تحولت من خلالها الأنظار من مجال الاه
بإمكانـه أن   "المعنـى "ذلـك أنّ   "ما تقوله النصوص"أو  "المعنى"الاهتمام بـ

  ."العلامة"يتجاوز 
الغراماتولوجيا هي البديل لما يسميه دريدا بالنزعة اللوغومركزيـة فـي   

 "الصـوت "الميتافيزيقا الغربية والتي تغلّب الصوت على الكتابة، ذلك أنّ تفضيل 
(voix) هـي   )الكـلام ( غـة اللّ«. هو ميزة ميتافيزيقية تؤول إلى اللوغومركزية

الصوت الحيّ، والكتابة هي التمثيل الخارجي، أو هي وسيلة للتعبير عـن هـذا   
وهذا الإذلال للكتابة وهذه العبودية نلاحظهما منذ العهـود الأولـى    (1).»الصوت

  .للفكر الإغريقي
ن أنماط التفكير الغربي وبالتالي فهـي  م "نمط"تعبّر الغراماتولوجيا عن 

تكشف عن أحد أوجه مستقبل هذا الفكر الذي يشرحه دريدا ويحاول مـن خلالـه   
نقض الميتافيزيقا الغربية من أيام أفلاطون ويعطي على مدار صفحات كتابه كـلّ  

لى إعادة تقييم شاملة وجذرية من خلال إبحيث يخضعها  "الكتابة"الأهمية لعنصر 
النقصـان،  /والزيـادة , خـارج /لتمثيل والصـورة وعارضـة الـداخل   مقولات ا
  .إلخ...المشتق/الظاهر، والأصلي/والجوهر

بالرغم من كل الإختلافات من أفلاطون إلى -لقد أوكل تاريخ الميتافيزيقا 
مهمة تحديد الحقيقة من  اللوغس إلى  -هيجل، مروراً بليپنز ووصولاً إلى هيدجر

 la)بة وامتهان شأنها على حساب الصـوت الممتلـئ   خلال بيان الحطّ من الكتا

parole plaine).(2) إنّ الكتابة قبل كلّ شيء هي كتابـة  «: لقد كتب نيتشه يقول
  (3).»ذاتية، كتابتي أنا، وبالتالي فهي غير خاضعة للّوغس وللحقيقة

 
 

                                                 
(1)                                                      Ibid: p.78.                                                             
(2)                                                           Jacques Derrida: Op.Cit. p.12.                         
(3)                                                                     Ibid: p.33.                                               
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لم يكن مشكل اللّغة في يوم ما مشكلاً من بين مشاكل أخرى فعلى الـرغم  

مية المولاة له منذ القديم إلاّ أنّ هذه الأهمية بلغت ذروتها مـع البحـوث   من الأه
فكل مـا جمـع    -على اختلاف مقاصدها ومناهجها وإيديولوجيتها أيضاً-الحديثة 

يتلخص تحت ما اصـطُلح عليـه    "اللّغة"قرابة العشرين قرناً الماضية تحت اسم 
 "اللّغـة "ز انتشار واتساع مفهوم فمفهوم الكتابة بدأ انتشاره يتجاو. "الكتابة"باسم 

إنّ الكتابـة تشـمل   «من معنى، وبهذا يمكننا القـول   "كتابة"بكلّ ما تحمله كلمة 
ثانويـاً  إنها تستوعب اللّغة وتأتي كخلفية لها بدلاً من كونهـا إفصـاحاً    (1)»اللّغة

  .كما تشير إلى ذلك ميتافيزيقا الحضور متأخراً
حظة اقتصادية أو لنقل إنها تستجيب إلى تستجيب إلى ل "أولية الصوت"إنّ 

فـي   "الصوت"لـ ةهذه الأهمية المعطا. "التاريخ"أو  "الحياة"لحظة من لحظات 
فترة من فترات التاريخ جعلت من الكتابة ثانوية بحيث همّشتها ومنحتها وظيفـة  

إنّ تـاريخ  . ثانوية وأداتية في الآن نفسه جعلتها مجرد تقنية فـي خدمـة اللّغـة   
دائماً أصلاً للحقيقة وهـذه   العقلافيزيقا وحتى عهد ما قبل السقراطيين اعتبر الميت

النظرة جعلت من الكتابة على الدوام شيئاً ثانوياً وتقنياً موجوداً خـارج الحقيقـة،   
الكتابـة  . -مادامت تابعة للرأي المتقلـب -وبالتالي فهي لا تملك معنىً ولا تأثيراً 

لى جسد، إنها نرجسية، لا تصـغي إلاّ إلـى ذاتهـا    جسد والميتافيزيقا لا تحتاج إ
  .وبالتالي فهي غير خاضعة للّوغس وللحقيقة

فاللعب اليوم يتمحور حول ذاته ولا  (2)،اللّعبهو مجيء  الكتابةإنّ مجيء 
يحيل إلاّ إليها نافياً كلّ ما من شأنه أن يحفظ حدودها، بعبارة أخرى هو يهـدف  

 يحتويه من صرامة ومنطق، وبتقديم الكتابة بديلاً وكل ما  مفهوم الدالإلى تحطيم 
 
 
 
 

                                                 
(1)                               p.16.                                                                                     Ibid: 
(2)                                                          Ibid: p.12.                                                          
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، أسطورة المعنى الواحد، المعنـى المطلـق  عن ميتافيزيقا الحضور القائمة على 

، إذ طالما كان الـدال متغيـراً   على مصراعيه للاَنهائية التأويليفتح دريدا الباب 
 ـالمعنى مؤجلاً ومتحركاً باستمرار طالما كان  ا يحـق لنـا أن   على الدوام، وهن

  نتساءل كيف يتم عمل دريدا التفكيكي؟ وما هي آلياته؟
    

  :عمل التفكيك -2
يقوم هذا العمل التفكيكي على مرحلتين أساسيتين للقراءة تنـتج الواحـدة   

  :منهما الأخرى بطريقة مرحلية
مرحلة التعرف على النص المراد تفكيكه والإحاطة به من مختلف : الأولى

رحلة القراءة العميقة التي تستوعب القصد، كلّ القصد، الظـاهر  الجوانب، إنها م
إليهـا   "لمّح"من معانٍ وما  "سكت عنه"منه والخفي، المحكم منه والمتشابه، ما 

هي لحظة الحياد المسالمة التي يطمئن النص إليها مـن خـلال   «. ولكنه لم يقلها
القراءة جـزءاً مـن   توغلها فيه حتى تمنحه مفاتيح كلّ شيء لديه، بل حتى تغدو 

  (1).»الخطاب نفسه أو  هي الخطاب على حدّ سواء
قلب مراتبية النص، وفيها يتم النخر داخل جسد : إنها مرحلة القلب: الثانية

إنهـا  . النص والكشف عن عجزه وتناقضاته وزحزحة نقطة تمركزه أو تمفصله
ن يقينـاً داخـل   مرحلة القراءة الماكرة التي يفكك فيها النص نفسه بنفسه، فما كا

النص يصبح مترجرجاً ولا يقينياً مما يعني أنّ الأساسـي أو الأصـلي يـرتبط    
أب الميتافيزيقـا  دبالهامشي  فلا مجال حينئذ للفصل بين حدّين ثنائيين كما كـان  

 .القديمة

  
  

                                                 
دار الكلمة للنشر والتوزيع والطباعة، . »ف وسلطة العقلإرادة الاختلا. التفكيكية«: عادل عبد االله (1)

 .64ص  .2000، السنة 1الطبعة. دمشق، سوريا
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إنّ العمل التفكيكي ينطوي على قوّة تخريبية خلاّقـة وحيويـة، ولا بـدّ     

في مواجهة، لأنّ إحدى القراءتين إنما هـي الخطـأ الـذي    للقراءتين أن تتلاحما 
ولا بدّ للثانية أن تفكك الأولى وتعيد بناءها بنمط مختلـف  : ترفضه القراءة الثانية

خذ قراراً صحيحاً في مسألة أيّ من القراءتين لها السبق على تولا نستطيع أن نـ
ية، فلا رقص من غيـر  ثانالأخرى، فلا يمكن لإحداهما أن توجد إلاّ إذا وُجدت ال

   (1).»إشارة من غير الشيء المشار إليهراقص ولا 
أيـاّ كـان   -تسعى لدراسة النص  مزدوجةالتفكيك إذن، عبارة عن قراءة 

أولاً، أي قـراءة تثبـت المعـاني الصـريحة      )سـاذجة (دراسة تقليدية  -نوعه
 والواضحة، ثم بعد ذلك تفكك ما توصلت إليه من نتائج خـلال قـراءة أخـرى   

، تنطوي على تحديد تناقضات النص مع ما يصرّح به، بـين مـا   )ذكية(معاكسة 
يقوله وما يخفيه بحيث  يكون هناك دوماً مجال لأن نقرأ الـنص قـراءة جديـدة    

ومن هنا فإن التفكيك الذي يمارسه دريدا لا يعنـي  . مغايرة، ولكن فاعلة وخلاّقة
وإنما يتضمن أيضاً البناء بنمط « كما يؤكد ذلك في الغراماتولوجيا "الهدم"مطلقاً 

مختلف، فهو بالأحرى تفكيك وحدة ثانية إلى عناصرها ووحداتها المؤسسة لهـا  
فالتفكيك يقتضي التعدد والتشتت بإزاحة مركزية . لمعرفة بنيتها ولمراقبة وظيفتها

(décentrement) (2).»توزع المراكز  
القائمة على الإيمـان  من هنا كان همّ دريدا إبطال الفرضيات والمسلمات 

بوجود معنىً حقيقي في النص وذلك بإزاحة الطبقات  المتراكمة بعضـها فـوق   
بعض من الآلة التفكيكية التي لا تعرف انقطاعاً، هذا المعنى يوضحه غريمـاس  

  فهو يبتدئ قراءته للنص : إنّ دريدا يمارس عمله على الشكل التالي«: بقوله
  
  

                                                 
 .318ص . المرجع المذكور: وليام راي (1)

  .188ص . المرجع المذكور: شوقي الزين (2)
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أمّا الطبقات الأخرى فكلّهـا  . التي هي وحدها المرئيةبالقشرة الخارجية السطحية 

ثـم  . سطح الزمن والقـرون المتتابعـة  : مغمورة ومطمورة تحت أعماق السطح
، أي بواسطة العودة عكسياً إلـى الـوراء،   الحفرو الثقبيستكشف بعدئذٍ بواسطة 

 هذا يعني أنّ عملية التفكيـك هـي  . الطبقات التحتية للنص، الواحدة بعد الأخرى
في العمق، عمق النص، وهي بالتالي تلاقي مقاومة وصعوبة  "فلاحة"عبارة عن 

هذا يعني أيضاً أنّ النص قد يعود إلـى  . كبيرة، كأي فلاحة لأرض بكر مجهولة
لى عصر واحد، تماماً كالتربة التي تعود إلى عدة أحقـاب لا  إعصور مختلفة لا 

   (1).»إلى حقبة واحدة
كتشاف التضاد الثنائي الذي يجعل أحـد طرفـي   يتم ا :في المرحلة الأولى -

الثنائية مهيمناً في النص على حساب الطرف الآخر، ثم على مستوى آخر 
  .تتم تعرية المسلمات الميتافيزيقية والإيديولوجية لهذا التضاد

ة القراءة الماكرة بحيث يـتم دحـض ونقـض    لمرح :في المرحلة الثانية -
لى مستوى النص ذاته وذلك باسـتخدام  الثنائية من خلال عملية التفكيك ع

، فيصبح مدلول الثنائية حينئـذ يتـأرجح بـين    "المتردد اللايقيني"منطق 
ثم يتم قلب طرفي الثنائية بحيث يصبح الطرف المغلوب . الإيجاب والسلب

 .غالباً والغالب مغلوباً ثم يعاد بناء الحقل المعنوي من جديد

  :لمركز والهامشولتوضيح ذلك يضرب مثالاً عن ثنائية ا
اللوغس، الحكم، العقل، النظـام، الحضـور،   : في الميتافيزيقا الغربية هو المركز

  .الكوجيتو، هو الأساس وهو العلاقة أيضاً
يأتي دريدا . إلخ...الخرافة، الجنون، اللاشعور، الغياب، التبعثر، : الهامشويمثل 

  المركز هامشاً والهامش ويقلب طرفي الثنائية بحيث يجعل : من خلال آلية التفكيك
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فهو مركز ولا مركز له  « )يصبح الطرف المغلوب غالباً والمغلوب غالباً(مركزاً 

مركز «فهو في آن واحد . "مركز"، وهو هامش ولا هامش له لأنه "هامش"لأنه 
وإذا تصورنا عدداً لا نهائياً . »لا مركز ولا هامش«وفي اللحظة ذاتها » وهامش

أو مراكز متداخلة ومتشابكة، فهو انفتاح حقيقي علـى  /هوامش و من الدوائر لها
  (1).»الخيال والغرابة والتعقيد

كمـا  -فـالمعروف   .الكتابة/الصوتوكمثال آخر على هذه العملية ثنائية 
أنّ الميتافيزيقا تفضّل الصوت على الكتابة، وتتحدث عن مركزية  -أوضحنا سالفاً

جاء دريدا وقلب طرفي الثنائية بحيث . )كتابةال(وهامشية الثاني  )الصوت(الأول 
غلّب الكتابة على الصوت، وبالتالي جعل من الكتابة مركزاً ومن الصوت هامشاً 

فالمتلقي يبحث عن مدلول محدد لأنه واقـع  «حتى يحدّ من هيمنة فكرة الحضور 
تحت سطوة وهيمنة فكرة الحضور، أي أنه خاضع لها، وبهذا فإن دريـدا يريـد   

  (2).»والخطاب الأدبي بخاصة أن يكون تياراً غير متناه من الدالات للخطاب
هذه المسألة لم تعترف بها الميتافيزيقا الغربية على مر الزمان وبتعاقب الأجيـال  
لأنها كانت سجينة فكرة الكينونة كحضور، فالكلمة المنطوقة هي الأصـل وهـي   

يمنحهـا الثبـات بسـبب      الأساس، ولأن المباشرة في فعل الكلام يمنحها القوة،
لقد كانت فكرة الحضـور  . حضور المتكلم الدائم، فلا معنى إلاّ الذي أراده المتكلم

هذه متواطئة مع تاريخ بأكمله من التراث التيولوجي الذي يكرس فكـرة المعنـى   
الواحد وبالتالي فإن مفهوم المركز أو الأصل هو الذي يؤسس شرعية الخطـاب  

  ، يفككها ويؤدي إلى "المركزية المعنوية"على هذه  يثور دريدا. التيولوجي
  
  

                                                 
 .191ص . المرجع المذكور: شوقي الزين (1)

المركز الثقافي العربي، . »مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة. معرفة الآخر«: دل عبد االله وآخرونعا (2)
  .119ص  .1996السنة . 2الطبعة. لبنان-بيروت . المغرب - الدار البيضاء 
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تشظي الذات الموحدة ينتج تصوراً آخـر للخطـاب، يصـبح بمثابـة     «. تشظيها

، (dissémination)للدلالات، يصبح انبثاثاً وانتشاراً للمعنـى   "الانتشار الحر"
   (1).»يصبح تسلسلاً لا نهائياً للبدائل

  
طيقـا جـادامر وغراماتولوجيـا    اللعبة النصية بين هرمنيو -3

  :دريدا
هل هناك تفاهم بين الهرمنيوطيقا والغراماتولوجيا؟ هل العلاقة بينهما هي 
علاقة تكامل أم بالعكس هي علاقة صراع؟ هل أصـبح الفكـر الغربـي شـديد     
الحساسية تجاه النزعة النفسية بكلّ أشكالها حتى يتوقف مطولاً أمام مسألة الكاتب 

  اكل التي يطرحها؟والمش )المؤلف(
مالك الرسالة التي يصدرها ولا المستودِع أو  -بالنسبة لنا-لم يعد الكاتب 

المؤتمَن على معنىً ليس لأحد آخر الحق فيه لأن القراءة أصـبحت ذات وظيفـة   
  .عامة، فهي ملك للجمهور ويمكن أن تتحقق دون وساطة كاتب النص

ولكن . "سيئة"أو  "حسنة"لم يعد يهم شخص الكاتب وما يحمله من نوايا 
؛ المهم هو استنطاق النص "الشيء ذاته"أو ما يسمى  "ما يقوله النص"المهم هو 

  .وليس صاحب النص وذلك بالولوج إلى فكره عن طريق كتاباته
الناطق باسم -يوقِّعها كلّ من جادامر  -فكرة استنطاق النص-هذه الفكرة 

  .تولوجياودريدا الموقِّع على الغراما -الهرمنيوطيقا
البداية تكون، إذن، بطرح العلاقة بين الهرمنيوطيقا والغراماتولوجيا وهي 

ينـاس  ڤكمـا يقـول لي  -علاقة ليست بالبسيطة على الإطلاق، ذلك أنّ المواجهة 
(Levinas)-  تستدعي أن يكون هناك وجهان، إلاّ أنّ الغراماتولوجيا قد لا يكون  
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   (1).جملها لعباً مغرياً مليئاً بالأقنعةلها وجه على الإطلاق وان تكون في م

إذا كان الأمر كذلك فكيف نفهم الفهم أو بالأحرى كيف نـؤوِّل التأويـل؟   
  لة المنهج في هذا الإطار؟ أكيف نطرح مس

إنّ القراءة الهرمنيوطيقية الجادامرية للنصوص هي قراءة فنية مبدعة تقوم 
بعكس القـراءة   "رسة الحرةالمما"من خلال نوع من » تفعيل النص«على أساس 

الأخرى التي تسعى إلى وضع قانون يتحكم في قواعد التأويل، ولذا فهي لن تعيد 
 "الحقـة "بناء مشروع شلايرماخر من جديد، بل يتعلق الأمر بالبحث عن المهمة 

  .للهرمنيوطيقا
، هـذه  (polysémie) تعدد المعانيتبحث هرمنيوطيقا جادامر في مسألة 

تهية، غير متناقضة وإنما يعزِّز كلّ منها الآخر ولا يلغيـه، فـي   المعاني غير من
وتشتيت المعنى حدّ التلاشي،  (dissémination) البعثرةحين يتحدث دريدا عن 

فلا اعتبار للتأويلات الأخرى التي ليست سوى ركامات ممنوحة من قبـل النقـاد   
: السـؤال الآتـي  من هنا يتعين علينا طرح . للنص لبيان أفكارهم وتوضيح قيمهم

  كيف يتحدد التأويل داخل الهرمنيوطيقا والغراماتولوجيا؟
  :  نسيج النص -3-1
مقولة نسيج النص كما تؤكد ذلك جوليا كرستيڤا من المقولات التي ينتابها  

النص يمتلك مدلولاً شمولياً مخبوءاً يتغيـر بحسـب   «كثير من الغموض ذلك أنّ 
رى فيه أنه يحمل معنى السيرة الذاتيـة، والنقـد   المذاهب فالنقد التحليلي النفسي ي

الوجودي يرى فيه أنه يحمل معنى التطلع، في حين يرى فيه النقد الماركسي أنـه  
وهكذا يتم تعذيب النص تعذيباً يختلف بحسب اتجاه ... يحمل معنى سوسيوتاريخي

  (2).»ولا غرابة في ذلك ما دام النص ملكاً للجميع... كل مذهب

  
                                                 

(1)                                                    Jean Greisch: Op.Cit. p.9.                                       
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عمال التي أقيمت حول النص بقيت تحتاج إلى كثير من التوضيح وحتى الأ

  .من العسير إذن أن نتحدث عن نظرية مكتملة في النص. ونتائجها لم تُحسم بعد
تظهر مسألة النص عند جادامر حينما يتحدث عن التقاليد الشفاهية والتقاليد 

يقيـة للـنص   فالنظريـة الهرمنيوط  (1)»حيثما يوجد فهم يوجد خطاب«. المكتوبة
إنّ الخطاب هو النص لأن مـا  «: تتعاضد مع نظرية شاملة للخطاب، ولذلك نقول

تقوله الهرمنيوطيقا عن حالة النص لا يمكن فصله عن نظريـة أكثـر شـمولية    
  (2).»للخطاب

ليس إشارة أو دليلاً لغياب لا يمكن استرجاعه، ذلـك  ... النص ليس أثراً 
الخصوص تكمن في إمكانيـة اكتشـافه أنّ    أنّ أهمية النص، والنص الأدبي على

 )صـاحب الـنص  (بإمكان وثيقة ما أن تتكلم حتى في غياب المـتكلم الأصـلي   
، فالنص يتكلم فـي غيـاب أصـحابه الأوائـل            )القارئ(والمرسَل إليه الأصلي 

  (3).المؤلف والقارئ -أصحابه الأصليين-
تياز ففيـه تتوثـق   من هذا المنظور، النص هو موضوع الهرمنيوطيقا بام

النص هو تحرير وتخليص لهـذه التقاليـد   : التقاليد بالمعنى الأصلي، بهذا المعنى
كلّ ما يأتينا من الماضي، يصل إلينـا باعتبـاره   . العميقة والضاربة في الجذور

عدا النص الأدبي الذي هو بمثابة تسـليم لمعنـىً غيـر     "أثراً"باعتباره ، "بقية"
 كلّيـة تياز الهرمنيوطيقي للنصوص الأدبية التي تمنحنـا  من هنا كان الام. مجزّأ

للمعنى، وحتى نفهم مهمة الهرمنيوطيقا يتحتم علينا فهم هذه الكلية، أو هذه المثالية 
  .للمعنى والتي تفسَّر من خلال التحديد الذي يعطيه جادامر للنص

 
 
 
 

                                                 
(1)                                             Jean Greisch: Op.Cit. p.182.                                         
 (2)                                                                   Ibid: p.182.                                              
(3)                                                                                Ibid: .183.                                   
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  :تتحدد كينونة النص عند جادامر بدءاً من نقطتين

أنّ النص يرفض أن يُفهم باعتباره تعبيراً عـن   ونعني بها :النصاستقلالية  -1
إنّ نقـش المعنـى   . "ما يقوله"بل يطالب بأن نفهمه من خلال  )نقد دلتاي (الحياة

بواسطة العلامات يهبه استقلالاً وحرية بعيداً عن المؤلف الأصلي، بل ويبعده عن 
  .ة تجريدية للّغةكينونة النص هي مثالي. أي قصدية أخرى عدا قصديته هو

 discours)خطـاب مسـتبعد   يُظهر هذا التجريد، النص المكتوب على أنّه  -2

aliéné) .    ًفالمعنى المثالي الذي يتجلّى داخل النص هو فـي الآن ذاتـه معنـى
مستبعد من طرف الكتابة، لأن المرور إلى الكتابة جعل المعنى يتعرض لنوع من 

غة جديدة وتشكيل جديـد، وهـذه الإعـادة    لى صياإالارتهان والاستلاب ويحتاج 
  .تفرض نفسها باعتبارها مهمة الهرمنيوطيقا الحقة

المعنـى  . لى خطـاب مسـاعد  إالمعنى مرتهن، مستلب، ولذا فهو يحتاج  
وهذا ما نجده باستمرار من  "الكتابة"والخطاب المساعد هو  "الفهم"المرتهن هو 
ما يستدعي الآخر ويتعـاون معـه   ، فكلاه"فن الكتابة"و "فن الفهم"خلال تعاضد 

الفكر يعبَّر عنه بالكتابة، والكتابة تجد مرتعها الخصب فـي أحضـان   . باستمرار
  .؛ يمنحها إمكانية الكلام"الصوت"التأويل، فهو الذي يمنحها 

 "مفهوم الانتمـاء "هذا الفهم الهرمنيوطيقي لكينونة النص لا ينفصل عن  
(Concept d'appartenance)ـالاخير يتأسس علـى علاقـة   ، هذا الأ   ماعتس

(l'écoute) » الفهم، إذن، يقوم  (1).»لى أقوال النص حتى نفهمهاإيجب أن نستمع
  .على مهارة الاستماع والإنصات

يتمثل جـوهر  . الحدث الأدبي يخضع كلّية لهذا المبدأ، فهو ضرورة ملحّة 
 . "الحقيقة يسمع"، "القول"في كون الذي ينصت، بمقدوره أن يسمع  "ماعتسالا"

 
 
 

                                                 
(1)                     Ibid: p.184.                                                                                             
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الإنصات يوصلنا إلى الحقيقة، النص هو خطاب افتراضـي، معنـىّ ثابـت،    فن 

، الأدب بالنسـبة  )وظيفة الاسـتماع والإنصـات  (يستفرغ قواه في هذه الوظيفة 
في وضعية حقيقة، بل إنه يستنفد قواه  -على الدوام-للهرمنيوطيقا أو  الفلسفة هو 

جـدل  وحـول هـذه المسـألة بالـذات يتحـدد      في بيان هذه الحقيقة وإظهارها، 
  .ومعارضتها الغراماتولوجيا

في أكثـر مـن    (dissémination)يحدد دريدا مصطلح النص في كتابه 
النص لا يكون نصـاً إلاّ إذا أخفـى مـن    «: موضع، إذ يقول في معرض حديثه

وقواعـد لعبتـه،    )نظام تكوينـه (قارئه الأول، نظام تركيبته عن الوهلة الأولى، 
قد يتطلّب إخفاء نسيج النص قروناً حتـى  . يبقى على الدوام عصياً عن الإدراكو

نفك حبكته أو نتخلص من شراكه، إذ النسيج يلف النسيج وكأننا بصدد إعادة بناء 
هيكل عضواً عضواً من خلال تجديد القراءة التي لا تنفك أبداً تتبع الأثر بعد الأثر 

النص  (1).»ة والبلاغية التي تتجدد باستمرارفي النص بغية بيان وجوهه الاستعاري
هو شبكة متعددة من الدلالات، هذا النص لا يكتفي بالمخالفة بين نفسه وبين غيره 

النص بالأساس  (2).بعد من ذلك، إنه يخالف نفسه في حد ذاتهاأوحسب بل ويذهب 
 مشهد مسرحي والكتابة إخراج لهذا المشهد المسرحي الذي يُعتبر أول مـا يشـد  

  .انتباه دريدا
، فالنص الـذي  مفهوم الانتماءمفهوم النص عند دريدا غير منفصل عن 

هذا الانتماء . نقرأه يحيلنا إلى سلسلة من النصوص الأخرى وهكذا إلى ما لا نهاية
مفهوم الانتماء يتباين بين كلّ مـن  . ليس في الحقيقة سوى نظام لكلّ الاختلافات

  بالنسبة للهرمنيوطيقا يتأسس الانتماء على مزيّةالهرمنيوطيقا والغراماتولوجيا، 
  
  

                                                 
(1)                                                                                      Jean Greisch: Op.Cit. p.179.  
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أمامنا في حالة ما إذا سـمحنا   "الحاضرة"فنحن ننتمي إلى النصوص  "السماع"

بالنسبة للغراماتولوجيا، نحن موجودون داخـل الـنص           . لهذه النصوص بمساءلتنا
لـنص هـو   مفهوم ا. شبكة صيدأو  حبال كما لو كنا مقيدين في -منغمسون فيه-

مفهوم استعاري، نسيج، شبكة أو حبكة، وما يُحبك ليس هو الذي ينتمي إلينا، بـل  
شديد الصـلة بفكـرة    -كما يفهمه دريدا- الانتماءمفهوم . نحن الذين ننتمي إليه

؛ الانتماء يعني أننا نتيه إلـى مـا لا    (le labyrinthe textuel)المتاهة النصية 
أو بيتـاً   نتقل من نص إلى نص ولكن دون أن نجدنستطيع أن ن. نهاية وإلى الأبد

  ."خارج النص"أو ما يسمى  *مسكناً
لقد جاءت تفكيكية دريدا لتؤكد على أهمية النص وعلى أنه هـو محـور   

الأثر أو «النظر، ولأن لا شيء خارج النص، فهي تتيه إذن داخل النص بحثاً عن 
. يّدها كـل قـرّاء الأدب  القيمة الجمالية التي تجري وراءها كلّ النصوص ويتص

فالأثر هو التشكيل الناتج عن الكتابة، وما الكتابة إلاّ وجه واحد من تجليات الأثر 
 -كما يقول دريـدا -وبكلّ تأكيد فالأثر الخالص لا وجود له . وليست الأثر نفسه

الأثـر   (1).»وهدف النقد التفكيكي هو تصيّد الأثر في الكتابة، ومن خلالها، ومعها
لاف الذي يفتح المجال لتجلّـي  )ت(لاف، الأثر هو الاخـ)ت(هو الاخـالخالص 

 (2).الدلالة، إنه القوة المكثفة الكامنة في النص

ما يمنحه النص للقراءة هو بالضبط إمكانية هذا التشـابك، إمكانيـة هـذا    
الإضافة في المعنى ونعني بها الطبيعة -نصية النص تلبس هذه الإضافة . التوهان

 -المتناهية للفهم حيث المعاني تختلف وتتضاعف حالما يبدأ التأويـل  النصية غير
  .هذه الإضافة لا يمكن أن تختزل باسم أية حميمية هرمنيوطيقية

  
                                                 

  .(lieu du langage)" مسكن للغة"أو " للغة بيت"هذه الفكرة تناقض فكرة هيدجر القائلة بوجود  *
 .38ص . المرجع المذكور: أمينة غصن (1)
(2)                                Jacques Derrida: Op.Cit. p.92.                                            
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ما يمكن أن نحتفظ به من هذه المقابلة بين مفهوم الانتماء عند كـلّ مـن   
جــادامر ودريــدا هــو هــذه المفارقــة بــن التعــدد والبعثــرة        

(polysémie/dissémination)   وكل المميزات الأخرى المعترف بهـا مـن ،
  ."الضدّيدة"طرف دريدا تدور حول هذه 

  
  :غياب المؤلف -3-2

مثلما يهتم السميائيون الأنجلوساكسون  "الفهم"يهتم الهرمنيوطيقيون بقضية 
مـا  «: ؛ بمعنى آخر فإن الهرمنيوطيقيين يطرحون السؤال"معنى المعنى"بقضية 

وقد بقيـت الهرمنيوطيقـا   . »ماذا نفعل حتى نفهم؟«: ؤالعوض الس» هو الفهم؟
، وإذا أردنـا  »ماذا؟«والـ» ما هو؟«الـ: منجذبة حتى عهد قريب بإشكاليتين هما

  .»ماهية الفهم بين الحقيقة والمنهج«: أن نحدد الإشكالية بحسب جادامر قلنا
في بالنسبة لشلايرماخر هي أيضاً مهمة نقدية تتمثل مهمة الهرمنيوطيقا 

إزالة مواطن سوء الفهم ونقصد بذلك سوء فهم النص بالدرجة الأولى والذي 
. يحدث كلما غاب أحد الطرفين المتحاورين بحيث يتعذر الحضور الآني والمباشر

  .  كلّ خطاب غير الخطاب الحواري هو خطاب مخفق يحتاج إلى إسناد
  :من هنا يحدد شلايرماخر مهمة الهرمنيوطيقا من خلال مصطلحي

  .البعد أو المسافة -1
  .الملائمة أو التوفيق -2

ليست المسافة التاريخية سوى مجموعة من ظواهر البعد بصورة عائمة وهي التي 
أو  (voix)فالصـوت  . تسبب سوء الفهم الذي تتعذر من خلالـه عمليـة الفهـم   

(phoné)    يضعف تدريجياً نظراً للمسافة التي تفصل بين المتحـاورين، تصـبح
» حيازة المعنى«رمنيوطيقا حينئذٍ هي التقريب والحيازة ونقصد بالحيازة مهمة اله

  .»القبض عليه«و
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فهم المؤلـف  «حيازة المعنى تمكننا من فهم مقولة شلايرماخر المشهورة 

وعلى أساس نظرية للخطاب يفهم تقسيم شلايرماخر  (1).»أكثر من فهمه هو لنفسه
للكاتب وهي  )اللساني(تهتم بالجانب اللغوي  نحويةهرمنيوطيقا : للهرمنيوطيقا إلى

موضوعية كونها تهتم بالجوانب المتعارف عليها للّغة والتي تفلـت مـن زمـام    
تتعامل مع كل ما هو مهارات لسانية ولغوية للكاتـب أو  : تقنيةوأخرى . الكاتب
الفهم هـو  . وهي إيجابية لأنها ترتد إلى الفكر المعبر عنه في خطاب ما. المؤلف

هو الرجوع إلى الأصول الأولى للعمل وهو : دة بناء العمل في أصوله الأولىإعا
لقـد  . الفهم إذن هو مهارة العودة بالنص إلى جذوره الأولـى . في حد ذاته مهارة

حدد شلايرماخر العلاقة بين التأويلين بطريقة مختلفة ثم بدأ يميل تـدريجياً نحـو   
رمنيوطيقا الرومانسية بطرح مسـالة  وعلى هذا الأساس قامت اله. التأويل النفسي

  .مؤلف النص على أساس أنه هو المالك الشرعي للمعنى، بل خالقه بلا جدال
هذا التصـور الرومانسـي يـرتبط    . "فعل إنتاجي بالأساس"التأويل هو 

، فهذا المفهـوم يـربط   (expression) "تعبير"بنظرية للنص مفادها أنّ النص 
رجي للأديب وحسب، بل ويجعلـه شـديد الصـلة    العمل الأدبي ليس بالواقع الخا

وفي هـذا الإطـار أصـبحت    . بعالمه الداخلي أي بواقعه النفسي الذي يعيش فيه
نظرية التعبير لا تنظر إلى العمل الأدبي على أنه مجرد صورة أراد الأديـب أن  
يعكسها كما تعكس المرآة منظراً طبيعياً، وإنما هي تنظر إليه على أنـه معـادل   

وقد استمر تأثير هذه . ات ومشاعر ظلت داخلية عايشها الأديب وأحس بهالإحساس
  .النظرية حتى حركات النقد المعاصرة

هذا الجدل حول المؤلف، إذن، هو جدل قائم على أساس نزعة نفسية على 
 لا تنفصل عن تلك  )المؤلف(مستوى التأويل، وانطلاقاً من هذا فإن مسألة الكاتب 

 
 
 

                                                 
(1)                                                      Jean Greisch: Op.Cit. p.28.                                   
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الأصلي، وعلى هذا الأساس فنحن لا نسـتطيع أن نهمـل دور    الخاصة بالقارئ

  (1).المتلقي أو المستقبل
إذن يتحتم علينا الرجوع إلى المؤلف والقـارئ الأصـلي   في أي الحالات 

  حتى نفهم النص؟
واضـح كـلّ الوضـوح،     "التعبير"إنّ النقد الذي يقترحه جادامر لمفهوم 
والأفلاطونيين الجدد وقد بقي كـذلك  فتاريخ هذا المصطلح يحيلنا إلى الصوفيين 

أين حلّ محلّ مفهـوم   الجمال حتى القرن الثامن عشر عندما تمّ دمجه في نظرية
هـذا  . دون أن يقطع الصلة مـع الأفلاطونيـة الجديـدة    (imitation)المحاكاة 

الاستمرار وهذا الثبات على تكريس المفهوم مرّ عبر أجيال متتابعة من سـپينوزا  
  .مروراً بهيجل إلى هولدرلين

بمجـرد أن   مشبوهةويرى أنها تصبح فكرة  "التعبير"ينتقد جادامر فكرة 
لأن  عـالم النزعـات النفسـية والتاريخيـة    وتـدخل   المشاركةتبتعد عن فكرة 

التأويل النفسي والتأويل التاريخي، كلاهما يبحث . المفهومين معاً يحاذيان بعضهما
 (vers un hors texte) حو خـارج لـه  نه، بالاتجاه عن معنى النص بعيداً عن

  .والذي قد يكون المعيش النفسي والبيوغرافي للكاتب
 -نقد جادامر للنزعة النفسـية والتاريخيـة  - رسالة النصما يهم ليس هو 

وهنا يأخذ  (2)،ما يظهر عبر طياتهمن معنى خفي أو  ما يكشف عنه النصولكن 
يجب أن نؤوِّل في كـل  . ى ذروتهالتأويل أبعاده الحقيقية بحيث يصل المصطلح إل

يبحث المؤوِّل النفسي في لاوعي الكاتب، ويبحث . مكان يتعذر فيه إدراك المعنى
المؤوِّل التاريخي في المعطيات التاريخية من أجل اكتشاف المعنى الذي ينبثق من 

  .خلالها ويتوارى فيها في الآن ذاته
 
 

                                                 
(1)                                                                            Ibid: p.191.                                      
(2)                                                                                        Ibid: p.192.                          
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المعنى الخفـي والمعنـى    في كلّ مرّة نطرح فيه السؤال باستعمال صيغة

، هـذا  "خارج الـنص "الظاهر نكون وجّهنا النص في وجهة نحو ما يسمى بـ 
إنّ . للنص في حدّ ذاته (menace)الخارج للنص الذي يظهر في كل مرة كتهديد 

مزيّة الكتابة والنص الأدبي هي في إمكانية منع كل ما يمكـن أن يوجّهنـا إلـى    
يس تجربة المؤلف الذي منحه الوجود ولكن ما ما يهم داخل النص ل. خارج النص

فهم النص ليس فهم حياة مؤلفه الماضية، ولكنـه  «. يقوله النص نفسه أي رسالته
مشاركة فعلية، حاضرة لما قيل، فالأمر لا يتعلق بعلاقة بين أشخاص، مثلاً علاقة 

 ـ"بين المؤلف والقارئ، ولكن بمشاركة للرسالة التي يوجهها إلينا الـنص،   ى معن
 (1).»"لوالمق

إنه يعيد تأسيس الامتياز : فضل النص الأدبي -بالنسبة لجادامر-ذلك إذن 
الذي تمنحه الهرمنيوطيقا للرسالة، وهو يحظر في الآن ذاته فهم النص باعتبـاره  

إن نتيجة . معنى النص لا ينحصر في هذا المبدأ. تعبيراً عن الحياة الذاتية للمؤلف
حقيقة النص بالنسبة لجادامر هي ما نسـميه باسـتقلال   المعنى التي تحدد  مثالية
  .القراءة

أفـق المعنـى   . )أو لاوعي الآخر(الفهم لا يعني الانتقال في نفسية الآخر 
للفهم لا يمكن أن يتحدد حرفياً لا بالمقصد الأصلي للمؤلف، ولا بأفق المتلقي الذي 

  .كُتب له النص
ائع، لأن هذا الوجـه ككـل حقيقـة    الفهم لا يتمثل في إعادة بناء ملامح وجه ض

حاضرة  (message)في حين أنّ الرسالة . أثر تاريخية لم يعطَ لنا إلاّ في صورة
؛ ما تُحدثه هرمنيوطيقا جادامر هو بصوت حيوبالتالي بإمكانها أن تنادينا وتسائلنا 

 نحن لم نعد ننظر إلى الوراء باتجاه أصل العمل أو تكوّنه الأول، : للنظر تحويل
 
 
 

                                                 
(1)                                                                                   Ibid: p.192.                               
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نحو النوايا الحسنة أو السيئة التي جعلته ممكناً والمعبر عنها من خلالـه، ولكـن   

  .للعمل يتجلّى من خلاله والذي يطالبنا بالمشاركة "عالم"ننظر نحو الأمام باتجاه 
هل : والسؤال المطروح. تلك هي وجهة نظر جادامر تجاه النص والكاتب

جعله يحترس ويحتاط من المؤلف في تصب الأسباب التي يوردها دريدا، والتي ت
نفس مجرى الرؤية الهرمنيوطيقية التي تتحدث عن أفول المؤلف وبالمقابل مـنح  

  الأولوية للنص؟
هو ذات الرأي الـذي   رهذا التغييب للمؤلف الذي تقره هرمنيوطيقا جادام

يقرّ به دريدا، يظهر هذا جلياًّ من خلال نص پول فاليري الذي يستشهد به دريـدا  
يمتلـك الـنص إمكانيـة    «: يقول فاليري في معرض حديثه. يمنحه كل الامتيازو

التمتع بأزمنة متعددة وحيوات متعددة أيضاً، فهو إذن، يمتلك أكثر من زمن وأكثر 
من حياة، وهذا مدبّر ومتعمّد، إذ مثل هذا الكلام يعني بالضرورة أنّ المؤلـف لا  

لحيوات، وهو إذ ذاك يشبه نسيج يمتلك سوى جزء ضئيل من هذه الأزمنة وهذه ا
العنكبوت التي تنسج خيوطها ثم ما تفتأ تختنق وتموت في حبال النسـيج الـذي   

   (1).»حاكته دون أن تعرف سبب موتها أو حتى سرّ ما حدث
في تحديـد   الاسـتعارة هذا التلميح إلى نسيج العنكبوت يدل على مدى أهمية دور 

غير أن الاستعارة التي  -ه نيتشه ودريداكما يقره فاليري ومن بعد-مفهوم النص 
مـا مـؤدّى هـذا    . الاستعارة الميتةوليست  الاستعارة الحيّةيقصدها هؤلاء هي 

  الكلام؟
ويبـيّن أننـا    )وجه الخطاب(يحاول فاليري إزالة القناع عن وجه النص 

حيث نكتفي بالمفاهيم والمطابقات والمعاني الأصلية المطلقة سوف لن نجد سـوى  
وهذا هو حال المؤلـف الـذي يقـع     -الموت الأصفر كما يسميه نيتشه- الموت،

فلا يملك في النهاية سوى الوقوع في حبائل ما حاكه  -لأوهامه-فريسة لمفاهيمه 
  .بيديه والموت ضمن نسيج العنكبوت

                                                 
(1)                                                Ibid: p.194.                                                                 
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إنّ مفهوم المعنى الأصلي يتداعى بسرعة أمام التحليـل ليصـبح مجـرد    

والنص الأدبي، كما هو حال النص الفلسفي  .النحو استعارة ميّتة مأخوذة من عالم
أيضاً ضحية أكذوبة كبرى تقوم على المفاهيم التي يُعتقَد أنها نتاج العقل، في حين 

 ما هو قائمأنها ليست في الحقيقة سوى استعارات مخادعة همّها الأساسي تبرير 
الأخـرى   نفي وقمـع للتـأويلات  وفي ذلك  قوة الآخروقمع كلّ جديد يعبِّر عن 

  .المغايرة والمناقضة لإرادة المؤلف
سوف يبيّن سقوط القناع الوجه الآخر للنص، وجه يعبّر من خلاله الـنص عـن   

  .كموناته وإمكاناته دون اللّجوء إلى لعبة المفاضلة أو الإقصاء
  :انطلاقاً من هذا التحديد يتفادى دريدا نوعين من القراءة النصيّة

متعالٍ يتجاوز النص نحو محيل أو مرجـع أو  تقر بوجود معنىً  :الأولى
  .مدلول مطلق ووحيد

النفسـي   "المعيش"تتمحور حول  (régressive)قراءة تراجعية : الثانية
  .للمؤلف

إظهـار الرسـالة    "وراء النص"ليس الهدف من اختفاء المؤلف وتواريه 
أية سلطة بل بسبب أنه لم يعد يمتلك  -كما يبيّن ذلك دريدا-التي يبثها عبر النص 

  .أو هيمنة عليه بعد أن خرج إلى الوجود
لقد كان الفهم في الهرمنيوطيقا التقليدية شديد الصلة بالمؤلف، إذ كلّما نفذنا 

ثم تمّ تجـاوز هـذه   ... إلى أعماق سريرته وفهمنا نفسيته كلّما كان الفهم أعمق،
لمؤسسـة  المرحلة إلى مرحلة أخرى أصبح يُنظر من خلالها إلى تجربة المؤلف ا

الأهمية القصوى خاصة مع التعقيد  -في المقابل-للنص نظرة ثانوية ومُنح النص 
ولكن حتى ولـو كانـت   . الذي عرفته بروتوكولات القراءة في العصور اللاّحقة

، يتضح من خلالها أنّ دور المؤلـف  نسبيةالرسالة مبادرة /مبادرة تعاقب المؤلف
 إلاّ أنّ الارتهان إليه والثقة في أقواله  ليس بالدور الأساسي في تحديد معنى النص

 
 
 

 إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا                 :                                       الفصل الخامس



 

 
في حد ذاتها مغامرة محفوفة بالمخاطر وذلك بسبب هلامية هذا النص وانـزلاق  

  .معناه بصورة مستمرة
 المالك للمعنـى هو  المؤلفبالنسبة لهرمنيوطيقا ما بعد الرومانسية لم يعد 

جديد، غير أن هـذا لا  له من  إعادة خلقأو  استعادة لمعنى أصليليس  التأويلو
يعني أنّ المؤلف غائب تماماً عن النص ولا يهمّنا في تحليلنا لهذا الأخيـر، فـإذا   

نّ المؤلف يتجنّب إ، نستطيع أن نقول (Benveniste)استرجعنا مقولات بنفنست 
فالكاتب موجود فـي كـلّ   . راوياًفي نصه كونه مؤلفاً ويعود من جديد باعتباره 

ليست كلّية بين من يسرد حياته ومن يكتب الـنص، وكمـا    الأحوال لأن القطيعة
إنّ الرواية شـديدة الشـبه بنسـيج    « (Virginia Woolf)تقول فرجينيا وولف 

بالحياة مـن   -ولو بالنزر اليسير ولكنها ترتبط على كل حال-العنكبوت، ترتبط 
  (1).»جوانبها الأربعة

، إلاّ "لمؤلـف غياب ا"من الضروري إذن، أن نحترس ونحتاط من مفهوم 
الموجودة في العمل وتأكيده بأن لا  "الحقيقة"أنّ جادامر ومن خلال إشادته بمبدأ 

إنه يبحـث عـن   . "زوال المؤلف"يعجّل بـ )وحدة النص(وحدة إلاّ وحدة العمل 
بمعنىً آخر هو يعالج الـنص   "الإحالة"معالجة للنص من جانب آخر هو جانب 

ر مسألة تعدد المعاني ذلـك أنّ ممّـا يجعـل    ، وهنا تثا"ما يقوله"بالرجوع إلى 
  .النصوص أكثر تعقيداً هو الجانب الخيالي من العمل الأدبي

أي : يتجه على الدوام نحو مـا يقولـه   -بحسب جادامر-إنّ معنى النص 
إنّ كلمـة السـرّ الفينومينولوجيـة    . نحو الحقيقة: ؛ بمعنى آخرنحو الشيء ذاته

الرجوع إلى الأشياء التي «دفها في الهرمنيوطيقا يرا» الرجوع إلى الأشياء ذاتها«
  (2).»ليس لها وجود إلاّ في اللّغة وعبر اللّغة

 
 

                                                 
(1)                                                                      Ibid: p.196.                                            
(2)                                                                                 Ibid: p.198.                                 
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النص الأدبي من وجهة نظر جادامر يقول الحقيقة على الدوام إلاّ أنّ هذه 
الحقيقة في ارتحال مستمر وسيرورة لا تنتهي يتم تأطيرها مـن خـلال جدليـة    

تعبّر عـن عـدم اسـتنفاد الموضـوع            -هذا المعنىب-الإحالة . السؤال والجواب
إنّـه  . بحيث ما تنفك القراءة تحطّ رحالها حتى تبدأ من جديد -موضوع التأويل-
يؤول في النهاية إلى حالة من عدم استقرار المعنى، لأن الإشارة  "عود على بدء"

  .الهدف في النهاية هو تجاوز وحدة الميتافيزيقا. في تقلّب مستمر
فكرة . دريدا أيضاً بفكرة الإحالة غير أنه ينظر إليها من زاوية أخرىرّ يق
يظهر هذا . -كما يقرها جادامر- تنسف فكرة الحقيقة -كما يقرها دريدا-الإحالة 

جلياًّ من خلال قراءته للنص الملارمي الذي يطرح هذه الفكرة بقـوة إلـى حـدّ    
غير أنّ هـذا   "محيلاً"ى الدوام تبعثرها وتلاشيها، حتى تفقد معناها؛ نحن نجد عل

المحيل عبارة عن نص ثانٍ يحيل بنفسه إلى نص ثالث، فالشيء نفسه يعود إلـى  
  .إذ نضع حداًّ ثم نتجاوزه وهكذا إلى ما لا نهاية -على الدوام-الظهور من جديد 

لقد وجّه التفكيك اهتماماً كبيراً لتقويض النظريات التقليدية وأعلـن عـن   
نص بوصفه لعبة حرة من الدلالات تنفتح باستمرار علـى الآفـاق   ولادة جديدة لل

يصـبح  . النص واستقلاليته "وحشية"فلا كاتب ولا قارئ أمام «المتعددة للقراءة، 
وهذا ما يدعو إلى القول  (1).»النص عنكبوتاً يلف الكاتب والقارئ في ثنايا نسيجه

  .بأنّ النص في عرف تفكيكية دريدا لا أصل له ولا نهاية
إرادة والتفكيكيـة تقـوم علـى     إرادة الفهـم الهرمنيوطيقا قائمة علـى  

، المشـاركة و التفـاهم ، جادامر يتحدث عن إرادة الفهم من خلال لاف)ت(الاخـ
يشكك في إمكانية قيام حقيقـة يُتفـق    )يشكك في المعنى(في الفهم  يشككودريدا 

  .من حيوية الحوار ينالعليها وبالتالي 
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تعـارض   -باعتبارها توجهاً خاصاً يميّز حقيقة الإنسـان -الهرمنيوطيقا 

يمكـن   "حقيقـة "وتشكك فـي وجـود    التفكيكية التي تحاصر المعنى النزعات
المصادقة عليها؛ إنها تقوم على الخضوع والامتثال لإرادة الـنص مـن خـلال    

بالتنـاقض  وتقـول   فكرة الحوار "تنسف"في حين أنّ التفكيكية  الحوارمصطلح 
 ـمن خـلال التشـديد علـى مسـألة      للنصالداخلي  ، ذلـك أنّ  لاف)ت(الاخـ

أي لا يقبـل بتـذويب الاخـتلاف    -لاف لا يقبل بحلّ تناقضات النص )ت(الاخـ
أي يصل : اللارجعةوبذلك يصل بهذا الأخير إلى خط  -ومحوه داخل النص نفسه

هـذا  وبالتالي عدم إمكانية  الإمساك به والقبض عليه، و التلاشي العامإلى حدود 
   (1).عدم القدرة على الإمساك بالحقيقة -ضمنياً-يعني 

النص المتعدد والمتناقض ليس له معنىً حاضر أبداً لأن المعنى محكـوم  
. أي الإحالة الدائمة لحضور المعنى مما يفتت هويته الدلاليـة  التأجيلو بالإرجاء

بالتـالي  الاختلاف يسعى باستمرار إلى تكريس فكرة انعدام هوية ثابتة للـنص و 
هذا يعنى أنّ كلّ حقيقة هي حقيقـة نسـبية، ولأنّ لكـلٍّ    . القول بلا نهائية المعنى

الحقيقة الوحيدة في مشروع دريدا التفكيكي هي . حقيقته، فلا وجود لحقيقة مطلقة
، والإرجاء يعني أنّ معاني النص على الرغم من أنها قُرِأت فهي لم تُقرأ الإرجاء

ا أُوِّلت فهي لم تؤوَّل بعد، إنها معانٍ مرجأة، مؤجلة إلى وعلى الرغم من أنه. بعد
قـراءات دريـدا تـؤدي    «. ما بعد، نظن أننا نصل إليها ولكننا لا نصل إليها أبداً

بمتلقيها إلى أرض الغربة، والوحدة واللايقين، حيث لا جـذور، ولا هويـة ولا   
ذا كنّا نتحـدث عـن   فإ (2).»طمأنينة، وإنما رحيل دائم، وهجرة دائمة، وقلق دائم

  هذه المعاني حتى التلاشي العام،  ببعثرةعند جادامر فإن دريدا يقابله  تعدد المعاني
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 اك دريداإستراتيجية التفكيك عند ج                 :                                       الفصل الخامس



 

  
التي لا تعرف الثبات ما تفتـأ   المراوغةوبذلك تصبح القراءات التفكيكية قراءات 

الشـتات الـدائم   و الرحيل الدائمتحط الرحال حتى تعود من جديد، إنها محطات 
  . "النموذج بامتياز"الذي هو  "اللاّنموذج"دريدا تقدم  وكأنّ قراءات

  
 
   

   
  

                 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا                 :                                       الفصل الخامس



 

 
  خاتمة

لقد ظل الفكر الغربي طيلة قرون من الزمن مفتوناً إلى حد بعيد بثوابـت  
كثيرة لعل أهمها أسطورة الموضوعية القائمة على أساس المعنى الواحد، المعنى 

ج الواحد تلو الآخر وكلها لا يرى إلا المعنى المثبت فـي  وتوالت المناه. المطلق
وكما أن لكل فعل ردّ فعل يقابله فقد حيكت الكثيـر مـن   . بل المؤلفالنص من قِ

التساؤلات حول جدوى هذه المناهج التي أصبحت موضع نقد داخلي وخـارجي،  
والتعقيـد   تمتاز بالتشـابك  -بما فيها الظواهر الأدبية-ذلك أنّ الظواهر الإنسانية 

فأنّى لنـا   .إلخ...مستوى الباحث، مستوى طبيعة الموضوع: على عدة مستويات
والحالة هذه أن نتحدث عن الفهم القارّ والثابت؟ أنّى لنا أن نتحدث عـن اكتمـال   

  التأويل؟

إنّ رؤى وأهداف المؤوِّلين المعاصرين لا تنطلق مـن فرضـيات عمـل    
وفي محاولة منها لتبيان نهايـة  -ل إنها ب -كما هو حال المناهج السابقة-جاهزة 

 -الاعتداد بالأنساق الميتافيزيقية التي ميّزت الثقافة الغربية منذ العهد الإغريقـي 
وقضـايا   "الحقيقـة "مسـألة  : تترك آثارها الواضحة في كثير من المسائل منها

القراءة والتأويـل والفهـم   : لذا راجت مفاهيم مثل ؛وغيرها "الذات"و "المعنى"
مـارتن  فهـذا  . كلها دلالات متقاربة تشير إلى أن الحقيقة نسبية وقابلة للنقـاش و

يتحدث عن أساس جديد للفـن والأدب يعـارض بـه رؤيـة البنـويين       هيدجر
المتحجرة للّغة، ويمنحه تعريفاً جديداً وفق رؤية فينومينولوجيـة  والسيميولوجيين 

ت النص لثنائيـة الواحـد   جديدة تجعله خارج مدار الفلسفات القديمة التي أخضع
تتحدد وفق مـا  والمتعدد، فإذا كانت مقاصد اللغة بحسب البنويين والسيميولوجيين 

تنطوي عليه بنيتها المنطقية، فإن هيدجر تناول مشكل اللّغة مـن وجهـة نظـر    
في بنيته الأنطلوجية؛  أي من خلال مشروع قوامه التفتح علـى العـالم    "الكائن"

  ."سيطرة"لا من خلال عملية  "الحوار"و "المشاركة"عبر مصطلحي 

 :خاتمة 



 

  
ويكشف عـن   "أصل العمل الفني"عن  -بشكل مستفيض-يتحدث هيدجر 

الأنساق العميقة التي تنطوي عليها تأملات الشعراء والفنانين، وكيف أنّ هـؤلاء  
عملاً " ) لوحة فنية، نوتة موسيقية، قصيدة شعرية(جميعاً جعلوا من العمل الفني 

؛ هاته الحقيقة التي لـيس  "مشكلة الحقيقة"تتجلّى من خلاله كل أبعاد  "حياً ناطقاً
في مقدورنا أن نكتشفها بالفكر وحده، بل إنّ الشعور يكون أحياناً أقدر من الفكـر  

لقد أنكر هيدجر . على العَقْلَنَة لأنه الأقوى حساسية لانفتاحه الأعمق على الوجود
فالحقيقة تنتمي إلى عالم . حقيقة اللاّزمانيةوجود تلك الحقيقة المزعومة، أي تلك ال

ف فيه الوجود في لحظة تاريخية ما، والفن بوجه عام هـو تكشّـف   إنساني يتكشّ
  .للحقيقة التي تعبّر عن حالة أو لحظة تاريخية معينة

المتطابقة "سعى هذا الفيلسوف إلى إخراج المفهوم المبتذل للحقيقة من الحقيقة لقد 
مـن  -أن يلفت أنظارنا وبذلك أراد  "كإمكانية"إلى الحقيقة  "مع مقولات اللوغس

إلى حقيقة أنه بإمكاننـا معرفـة    -"أصل العمل الفني"ة لـ معمّقخلال دراسته ال
  .الكثير وبطرق غير طريق المنهج

الذي أفاد من مشروع هيدجر الهرمنيوطيقي  پول ريكورهذه الرؤية يعمّقها 
  :   وذلك من خلال "هوم جديد للتأويلمف"تأسيس  إلىمن خلاله سعى والذي 

  .نقد المشروع البنوي الذي يفرض انغلاق النص على ذاته -1
أن ليس هناك نص واحد يعيد بتثمين الرؤية الهرمنيوطيقية للنص والتي تؤكد  -2

نفسه من جميع الهيئات والأشكال وذلك من خـلال قـراءة مبتكـرة للمشـروع     
ومروراً بـدلتاي وهيـدجر ووصـولاً إلـى      الهرمنيوطيقي بدءاً من شلايرماخر

  .جادامر
الوعي في المشروع البنوي هو وعي داخلي، قوامه التوجه نحو الـداخل،  

  .أي نحو انغلاق العلامة على نفسها وبالتالي انغلاق النص
  
  

 :خاتمة 



 

  
الوعي في المشروع الهرمنيوطيقي هو وعي مفتوح، قوامه التوجـه نحـو   

ربطها بالعالم الخارجي، بحيث تظهر اللّغة على الخارج، أي نحو انفتاح العلامة و
وهنا يأتي الحديث عن العالم الممكن أو العوالم الممكنة التـي   ؛أساس أنها وساطة

فالنص يُفهم من خلال تأويله تأويلاً مجازياً، رمزياً وليس من خلال . يتيحها النص
 ـ صارم إخضاعه لنظام  ف يـتم  من القواعد، وبالتالي لا يتجه الفهم صـوب مؤل

وإنما صوب قضايا عالم مفتوح عبـر   -نقد شلايرماخر-إحياؤه بإدراك مقاصده 
 "تحرر الكتابة"يقابله  "موت المؤلف"إنّ : مرجعيات النص وبالتالي إمكانية القول

  ."ولادة النص"وبالتالي 
هي ما يضـفي   -التي يوليها ريكور كلّ الأهمية-هذه المرجعية، أو هذه الإحالة 

الذي يراعي هو أمبرتو إيكو عملية التأويل، وهي تلتقي مع مقاصد  الشرعية على
هـذا  -أيضاً نوعاً من التكافؤ بين مقاصد المؤلف ومعطيات النص ودور القارئ، 

  .فالتأويل عند إيكو خاضع لقواعد عاصمة من الهذيان -خاصة في آرائه الأخيرة
من خلال البياضـات  ويعني بها المعاني التي يدرجها المؤلف  :مقاصد المؤلف -

ونقاط عدم التحديد، هذه المعاني موجودة بصورة ضمنية وهي التي تثير اهتمـام  
  .ما يسمى بالقارئ المثالي

للنص فهو لا يقدم مخططاً جاهزاً  ةويعني بها السيرورة الدلالي :معطيات النص -
يشدد إيكو على ضرورة مخاطبـة  -للقارئ، بل يقترح عليه كيفية مخاطبة النص 

من خلال سلسلة من الحدوس والتكهنات وهذا كلـه   -لنص وليس أهوائه الذاتيةا
ومعطى غير تـام ينتظـر    "النص آلة كسولة". قصد استخراج دلالاته المتوارية

  .استجابة قارئ مشارك
وهذا مـا   ،يتطلب منهج إيكو من القارئ أن يسهم بجهده الخاص :دور القارئ -

  نكون قد وصلنا إلى  اوهن. "المشاركة التأويلية"أو  "التعاضد التأويلي"يسميه بـ 
  
  

 :خاتمة 



 

  
  . مرحلة تتقاطع فيها مقاصد المؤلف ومقاصد العمل باعتباره يمثّل وحدة نصية

فالنص في حقيقة الأمر ليس شيئاً آخر غير الإستراتيجية التي تكوّن عالم تفسيراته 
ير منتهية لا يعني المشروعة، وكون القارئ المثالي قادراً إحياء قراءات محتملة غ

أنّ العمل لا يمتلك قانونه الخاص، بل يكمن قانونه وقوته فـي أسـراره الخفيـة    
التي تضـع هـذا   » الإستراتيجيات النصية«م باسم والمستورة التي تتجلّى وتترجَ

 -في نظر إيكو-القارئ الحرّ في اختيار التأويلات المناسبة، ولكنه مطالب أيضاً 
كلما دعـت   -لم نقل عن أهوائه الذاتية ونزواته الفكرية إن-بالتراجع عن آرائه 
  .الضرورة إلى ذلك

هذه الأسس والقواعد التي وضعها إيكو بالاستناد إلى الاتجاه السيميائي في 
  :رؤية دريدا في التفكيك القائم على أساس -إن لم نقل تناقض–تمايز التأويل، 
 )الكـلام (لصوت الحي التي تعطي الأولوية ل تحدي ميتافيزيقا الحضور -

على حساب الكتابة المهانة بسبب أنها قابلة للتأويل وغير ثابتة، وبـدلاً مـن أن   
، تكون تابعـة للـرأي   -كما يفعل الكلام الصوت الحي-تضمن حضور الحقيقة 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهـوم   "ميتافيزيقا الحضور"المتقلب، ومن هنا فإن مفهوم 
  .د مدلول نهائي، ثابت ومحددالتأويل القائم على وجو

التي فرضت نفسها في الميتافيزيقا الغربية على  رفض الثنائيات القديمة -
أنها حقيقة ثابتة وجوهر لا يعتريه التغيير أو التبديل، والنتيجة أنه ليس ثمة أساس 

  .مغايرة أو تمايز وليس ثمة اختلاف أيضاً
 ـتناق )الفلسفي أو الأدبي(بيان سالبية النص  - ته، مآزقـه المنطقيـة،   اض

  .تعددية معانيه، بمعنى آخر كل ما يفلت من التحديد المفهومي وأحادية المعنى
 "التجربـة اللّعبيـة  "ومن ثم توجه التفكيكية نحو  إبراز ازدواجية النص -

التي تجعل من النص مشروعاً للقراءة لا ينتهي أبداً، فمعاني النص ليس لها حدود 
ير قابلاً لأن يُمنح تأويلات غير منتهية لتحطـيم مسـتواه   وهو ما يجعل هذا الأخ

  الخطي، فتحرير الكتابة عند دريدا يعني أنّ النص المكتوب يمكن أن يُقرأ وتعاد 

 :خاتمة 



 

  
 تخلص إلى انزلاقات في المعنى تكون نتيجتها ،قراءته ضمن سياقات دوماً مختلفة

  .الإرجاء والتأجيل الرئيسية
تفـتح المجـال    -في ما يتعلق بالنص-دريدا  هذه الرؤية التي يخلص إليها

  .واسعاً أمام مضاعفة القراءة، مضاعفة التأويل

إلى أين يمكن أن يؤول بنا : إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو
  عدم انتهاء المساءلة النقدية في العلوم الإنسانية؟
صود بذلك التواضـع  المق– تواضعاًهل يعني هذا أنّ هؤلاء المؤوّلين كانوا أكثر 

لأنهم سعوا إلى تحرير الفكر من أوهام التصوّرات المسـبقة   -العلمي والمعرفي
  التي انبنى عليها الفهم القديم للنص؟
 "شـاذ "و "مهمَّـش "و "متعـدد "و "مختلـف "هل تعني الإشادةُ بكل مـا هـو   

 ـ "فوضوي"و ذه العودةَ إلى الخيال والوهم ولكل ما كان العقل الفلسفي من قبل ينب
  ويقصيه؟

  هل يعني الأمر في النهاية السقوط في شبكة من الشكّية والعدميّة واللايقين؟

لأنه موقـف   -على وجه الخصوص–نؤكد بهذا الصدد على موقف دريدا 
سلك  -على الأقل-النص، ذلك أنّ إيكو  مصيريطرح الكثير من التساؤلات حول 

ين، وتأويلات الكلاسـيكيين القائمـة   مسلكاً وسطاً بين التأويلات اللانهائية للتفكيكي
فكانت نظريته في نهاية المطاف تركيبيـة، تفاعليـة   . على الموضوعية في الفهم
، وبذلك تمنعه من الضياع والتّيه، فـي  "تضبط التأويل"قائمة على أساس مبادئ 

في أعماق النص يصـل حـدّ    "الاختلاف"الوقت الذي تغرس فيه تفكيكية دريدا 
  .ي القضاء على هوية هذا الأخيرالتناقض وبالتال

عدم الركون إلـى  "و "الإرجاء"من الجيّد أن نستفيد من مفاهيم دريدا في 
، فهـذا يعنـي ضـمنيا فـتح     "الإمكانية اللامحدودة للتأويل"ومن  "مدلول محدد

  المشروع الحداثي على آفاق جديدة، دوماً مؤجّلة، تسمح بإمكان تبادل المراكز بين 

 :خاتمة 



 

  
بصورة مستمرة، ولكن هل من الجيّد أن نصل إلى هذا الحـد مـن   الأنا والآخر 

  إلى درجة أن يصبح بلا هوية؟ )هوية النص(التشكيك في الهوية 
المشكوك فيها علـى  و الناقصةو المؤجلةألا يوجد في مشروع هذه الكتابة 

لانتصار صوت الميتافيزيقا  "عودة"وبالتالي  لا جدوى الكتابةإلى  "دعوة" الدوام
  ديد؟ من ج

وأخرى من المحتمـل أن تطـرح فـي وقـت     ... تبقى هاته الأسئلة وتلك
  .مشروعاً لقراءات مستقبلية ممكنة لا ندري ما ستسفر عنه من نتائج... لاحق
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 ملحق المصطلحات

 عربي -فرنسي
A  

Abduction   إبعاد
Aborder (un texte)  ﴾نصاً﴿عالج 

Abréger  اختصر

Absolu  مطلق

Absorption  استغراق

Abstraction  تجريد

Abus  إفراط

Acception  مراعاة

achevènement  تحقيق

Acquis  مكتسب

Actant   فاعل
Actantiel   عامليّ
Acte  فعل

Acte divinatoire  فعل التنبؤ

Acte de lecture  فعل القراءة

Acte de parole  فعل الكلام

Actif  فعّال

Action  فعلإنجاز، 

Actualisateur  فاعل

Actualisation  تفعيل

Activité  نشاط

Activité (du texte)  ﴾النص﴿نشاط 

Adéquation  مطابقة

 عربي-فرنسي :                                                                        ملحق المصطلحات 



 

Addition  إضافة 

Affirmation  تأكيد

Agir  يؤثر

Aliénation  إقصاء، إبعاد

Allégorie  تورية

Allocution   كلمة/ خطبة موجزة
Allusif  تلميحي

allusion   تلميح
Altérité  الغيرية

Ambiguïté  التباس المعنى

Ambivalence  تعارض، ازدواج المعنى

Anagogique   معنى باطني
Analogie  تماثل

Analyse  تحليل

Analytique  تحليلي

Ancien  قديم، كلاسيكي

Anticipation   الحدس أو التوقع
Aporie  مأزق، معضلة

A posteriori  بعدي

A priori  قبلي

Apparent  ظاهر

Appartenance  انتماء

Appel  نداء

Appréciation (esthétique)  ﴾جمالي﴿تقييم 

Appréhension  فهم، إدراك

Approche  مقاربة

Aptitude  كفاءة

Arbitraire  اعتباطي

Archi lecteur  قارئ مثالي

 عربي-فرنسي:                                                                         ملحق المصطلحات 



 

Argumentation   برهنة
Articulation  تلفظ

Art  فن

Assise  قاعدة

Assertion  إثبات

Aspect  هيئة، مظهر

Asservissement  انصياع

Association  تداع

Associé  مشارك

Auditeur  مستمع

Auteur  مؤلف

Autonomie  استقلالية

Autorité  سلطة

Autre  الآخر

Attitude  موقف

Axe   محور،قطب

 
B 

Blancs   بياضات
 

 
C  

Capacité  قدرة

Capitulation  تنازل، تراجع

Caractère  خاصية

Caractéristique  مميّز

Catachrèse  مجاز، استعارة

Catalyseur  محفز
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Catégories   مقولات
Ce qui doit être  ينبغي أن يكون ما

Ce qui est  ما هو كائن

Choix  اختيار

Choix conscient  اختيار واعٍ

Chronologie  تسلسل زمني

Circonstance  رفظ

Circulaire  دائري

Clarté  وضوح

Classique  قديم، كلاسيكي

Code  شفرة

Coexistence  تعايش

Cohérence  تماسك، انسجام

Collaboration  تعاون، اشتراك

Combat  صراع

Combinaison  ترتيب، ربط

Commun  اتصال

Communication  مشترك

Compétence   قدرة
Complexe  مركب

complicité   تواطؤ
Composition  تأليف

Compréhension  فهم

Concept  مفهوم

Conceptuel  مفهومي

Concision  إيجاز

Concrétisation  تجسيد

Concret  عيني، ملموس

Configuration   مظهر، هيئة
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Conflit   صراع
Conformité  تناسب

Conjonction  وصل

Connotation  إيحاء

Conscience  وعي

Conscient  واعٍ

Conséquence  نتيجة

Consistance  كثافة

Consistance du texte  كثافة النص

Consonance  توافق

Constantes  ثوابت

Constitutif  أساسي، جوهري

Construction  بناء

Conte  حكاية

Contemporanéité  معاصرة

Contenu  محتوى

Contexte  سياق

Contingence  احتمال، توقع

Continuité  استمرارية

Contradiction  تناقض

Contraste  مفارقة

Conventionnel  اتفاقي

Convergent  متقارب

Co-occurence   توارد
Coopération   مشاركة 
Coopération interprétative  مشاركة تأويلية

Coopération textuelle  مشاركة نصية

Corrélation  تضايف

Co-texte   نصي مصاحب
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Créativité  إبداع

Critère  مقياس

Critique  ناقد

Critique  نقد

Critique  نقدي

Culturel  ثقافي

Cumulatif  تراكمي
 

  
  

D  
Dasein  الكائن أو الكينونة

Déclaré (non-)  ﴾-غير﴿معلن 

Déchiffrement  حلّ وفك الرموز

Décodage   تشفير
Déconstruction  تفكيك

Déduction  استنتاج

Définition  تحديد

Démonstration  برهان، استدلال

Démythifier  إزالة الوهم، إزالة الغموض

Dénotatif  تعييني

Dénotation  تعيين

Dépendant  تابع

Dérivée  مشتقة

Descriptif  وصفي

Description  وصف

Destinataire  مرسَل إليه

Destinateur  مرسِل

Destruction  هدم

Détection  كشف
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Détermination   التعيين، التحديد
Devenir  صيرورة

Déviation  انحراف

Diachronie  تعاقبية

Dialectique  جدلية

Dialogique   حوارية

Dichotomie
تفرع ثنائي، قسمة ثنائية إلى فئتين 

 متناقضتين تستبعد كل منهما الأخرى

Dichotomie de la langue   للغةثنائية ا
Didactique  تعليمي

Différance  ، إرجاء، تأجيل  لاف)ت(الاخـ

Différence   اختلاف
Différenciation   تمييز
Digression  استطراد

Dimension  بعد

Direct  مباشر

Dire  قول

Discours  خطاب

Disjonction  انفصال

Dissemblance  متباين،متنافر

Dissémination   البعثرة
Distance  مسافة

Divergent  تباعد، اختلاف

Diversité  تعدد، اختلاف
 

E 
Ecart  فرق، انحراف

Eclaircissement  توضيح، جلاء

Eclosion  تفتح، ظهور
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Ecriture  كتابة

Ecrit (texte-)  ﴾-نص﴿مكتوب 

Effet  أثر

Effet (esthétique)  ﴾جمالي﴿أثر 

Effet (stylistique)  ﴾بيأسلو﴿أثر،تأثير 

Efficience  فعالية

Elaboration  إعداد، تحضير

Election   انتقاء، انتخاب
Elément  عنصر

Elément (linguistique)  ﴾لغوي ﴿عنصر

Eloquence  فصاحة

Emanation  انبثاق

Emergence  انبجاس

Emetteur  مرسِل

Emission  إرسال

Emotif  انفعالي

Emotion  انفعال

Empathie  مع الغير، معرفة الغير تطابق

Empirique  تجريبي

Emprise  تأثير، نفوذ

Enoncé  ملفوظ

Enonciation  تلفظ

Entente  اتفاق

Entité  كليّة

Epoché  تعليق الحكم

Epistémologie  معرفة

Equivocité  لبس، غموض

Equivalent   معادل
Esotérique  خفي، سري، باطني
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Essence  جوهر

Essentiel  جوهري

Etant  الموجود

Etre  الكائن

Evènement  حدث

Exégèse  تفسير

Exégète  مفسِّر

Exhaustivité   شمولية
Existence  وجود

Existentiel  وجودي

Expérience  تجربة

Explication  شرح

Extentiel  تقريري

Extériorisation  إبانة، إظهار

extrinsèque  خارجي

Expression  رتعبي

Extérieur  خارجي

Evidence  بداهة
 

F 
Facteur  عامل

Facticité  وقائعية، حدثية

Fait  دثواقعة، ح

Fécondité  خصوبة

Figuration   تصوير
Figure  شكل، صورة

Fixation  تثبيت

Fonction  وظيفة

Fonctionnel  وظيفي
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Fondement  أساس

Formaliste  شكلاني

Forme  شكل

Fortuit  رضيع

Fragmentation  تشذر، تلظي

Fréquence  تكرير
 

G 
Grammaire  قواعد
Grammatologie (Science de 
l'écriture)  علم الكتابة

Greffe  إضافة، زيادة

Glissement  انزلاق

Glissement du sens  انزلاق المعنى
 

H 
Habilité  مهارة

Harmonie  انسجام

Herméneute  هرمنيوطيقي

Herméneutique  مرمنيوطيقا

Hermès  هرمس

Heuristique  استكشاف، قدرة استكشافية

Hiérarchisation  تدريج

Hiératique   كهنوتي
Historicisme  نزعة تاريخية

Historicité  تاريخية

Historique  تاريخي

Homogène  متجانس

Homologue   متماثل، متجانس
Humanisme  مذهب إنساني
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humain  نسانيإ

Hypothèse  فرضية
 

I  
Idéalisme  مثالية

Idéal  مثال

Idée  فكرة

Identification  ، تماثلتطابق، تعرّف، تقمص

Illocutoire   إنجازي
Illumination  إشراق

Image  صورة

Immanation  انبثاق

Immanence  محايثة

Immédiat  مباشر

Impératif  شرطي، طلبي

Implication  تضمين

Implicite  ضمني

Incipit   ، الاستهلالمستهل الكتاب
Inconditionné  لا مشروط

Inconscience  لا وعي

Indépendance  استقلالية

Indétermination   لا تحديد
Indice  إشارة

Induction  استقراء

Inférence   استدلال
Inférenciel   استدلالي
Infinité  لا محدودية

Infirmer  طلألغى، أب

Informel  لا شكلي
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Inhérent  ملازم

Innovation  تجديد

irréductible   غير قابل للاختزال
Inscription   تسجيل
Installation  إقامة، تأسيس

Instauration  تشكيل، تأسيس

Instrument  أداة

Intégration   إدماج
Intelligibilité  وضوح، جلاء

Intemporalité  لا زمانية

Intention  قصد

Itérabilité   تكرارية
Interaction  تفاعل

Intériorisation  استبطان

Interpellation  استفهام

Interpellation du texte  استفهام النص

Interprétant   مؤوِّل
Interprétation   تأويل
Intersection  تقاطع

Interstices   فجوات، فرجات
Intersubjectivité  ات متعددةمشترك بين ذو

Intertextualité  بين نصي

Intrinsèque  باطني، داخلي، ذاتي

Introspection  استبطان

Intropathie  النفاذ إلى العالم الباطني

Inversion   قلب
Irrationnel  لا معقول

Irréductible  غير قابل للاختزال

Irréel  غير حقيقي
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Irruption  ولوج، اقتحام
Isotopie  تناظر

 

K 
Krisis   ...القرار، الحكم، الاختيار، التحديد، 

 
 
L  

Langage  لغة

Latent  كامن، مستتر

Lecteur  قارئ

Lecteur contemporain  قارئ معاصر

Lecteur empirique  قارئ فعلي

Lecteur idéal  قارئ مثالي

Lecteur implicite  قارئ ضمني

Lecteur originel  قارئ أصلي

Lecture  راءةق

Légende  أسطورة

Lexème   جذر كلمة
Limitation  حدود

Limite  حدّ

Linguistique  ألسني، لغوي

Littéraire  أدبي

Littéralité  حرفية

Littérarité   أدبية
Locuteur  متكلم

Logique  منطق

Logocentrisme   لوغومركزيةنزعة 
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Logos  علم

Longueur  طول

Ludique   لعبي
 

M 
Manifestation  ظهور، تجلّي

Marge   هامش
Matière  مادة

Matériel  مادي

Mécanisme  آلية

Médiation  توسط

Message  رسالة

Métaphore  استعارة

Métaphorique  استعاري

Méthode  منهج

Méthodologie  منهجي

Milieu  وسط

Mimésis   محاكاة
Modalité  كيفية

Modélisation   نمذجة
Moment  لحظة

Monème  ﴾كلمة﴿مونيم 

Monde  عالم

Monde du lecteur   عالم القارئ
Monde du texte   عالم النص
Monosémie  أحادية المعنى

Mouvement  حركة

Multiplicité  تعدد

Multivocité  تعدد صوتي
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Mythe  أسطورة
 

N 
Narrateur  يراو

Narratif  سردي، قصصي

Narration  سرد

Nécessaire  ضروري

Normes   معايير
Notion  مفهوم

Nouveau  جديد

Nuances  فروق
 

O 
Objectif  موضوعي

Objectivisme   نزعة موضوعية
Objectivité  موضوعية

Objet  موضوع

Obligation  ضرورة

Obscurité  إبهام

Occurrence  توارد

Œuvre  عمل

Œuvre d’art  عمل فني

Œuvre ouverte  توحعمل مف

Ontologie  أنطلوجيا، علم الوجود

Ontique  معرفي

Opacité  غموض

Opération  عملية

Opposition  تضاد

Oral  شفهي
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Ordre  ترتيب

Ordre des éléments  ترتيب العناصر

Ordre des mots  ترتيب الكلمات

Organisation  توجيه

Orientation  تنظيم

Original  أصالة

Origine  أصيل

Originel  أصلي

Outil  أداة

ouvert  مفتوح

Ouverture  انفتاح
 

P 
Paradigme   أنموذج
Parergon   إطار
Parole  كلام

Partialité  زتحيّ

Participation  مشاركة

Partie  جزء

Passivité  سلبية

Patent  صريح

Pensée  فكر

Perception  إدراك

Performance  ، إنجازأداء

Perspective  منظور

Phénomène  ظاهرة

Phénoménologie  علم الظواهر، فينومينولوجيا

Philosophie de la présence   فلسفة الحضور
Phoné  الصوت
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Phonème   فونيم
Phonétique   علم الأصوات
Phonocentrisme   نزعة صوتية
Phonologie  علم الأصوات الوظيفي

Pluralité  تعددية

Pneumatologie   لم الظواهر الروحيةع
Poétique  شعرية

Polarisation  استقطاب

Polémique  مجادلة

Polysémie  تعدد المعاني

Positivité  إيجابية

Possibilité  احتمال

Postulat  فرضية، مسلّمة

Pragmatique  تداولي

Praxis  ممارسة

Précarité   عرضية
Préjugés  أحكام مسبقة

Présence  حضور

Préservation  وقاية

Prévalence  تردد

Problématique  إشكالية

Processus  سيرورة

Production  إنتاج

Profane  دنيوي

Profondeur  عمق

Projection  إسقاط

Projet  مشروع

Proposition  قضية

Propriétés   خصائص
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Propriétés nécessaires   خصائص ضرورية
puissance  قوة

Puissance des mots  قوة الكلمات
 

R 
Radical  جذري

Raison  عقل

Rapport  علاقة

Rapport d’analogie  علاقة تماثل

Réaliser  حقق

réalité  واقع

Réaliste  واقعي

Récepteur  مرسَل إليه

Réception  استقبال

Réciprocité  تبادل

Récit  حكاية

Reconstruction  إعادة بناء

Recréation  ة خلقإعاد

Récupération  استرجاع

Réduction  اختزال

Référentialité  مرجعية، إحالة مرجعية

Reflet  انعكاس

Réflexion  تفكير

Reformulation  إعادة صياغة

Régénération  بعث، تجديد

Régression  تراجع

Relation  علاقة

Relationnel  علائقي

Relativité  نسبية
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Renvoie  إحالة

Répertoire   ذخيرة
Représentamen   ماثول
Représentation  تمثيل، تصوير

Reproduction  إعادة إنتاج

Réseau  شبكة

Ressemblance  تشابه

Restauration  إحياء، بعث

Rétention   تذكّر
Révélation  كشف، إظهار

Rhétorique  بلاغة

Rigide (système-)  ﴾-نظام﴿صارم 

Roman  رواية

Rupture  قطيعة
 

S 
Sacré  مقدس

Saisie  قبض

Scientificité العلمية  
*scolastique  مدرسي

Schéma  رسم، تخطيط

Sélection  انتقاء

Sémantique  علم الدلالة، سيمانطيقا

Sémène   وحدة دلالية
Sémiologie  سميائي، رمزي

Sémiotique  علم العلامات، سميوطيقا

Sémiosis  سميوزيس

                                                 
*  Scolastique: المدارس الفلسفية الشهيرة في العصر الوسيط حيث سادت فلسفة أرسطو : إلى سكولانسبة

  .    في التدريس
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Sensation  إحساس

Sens  معنى

Sensibilité  إحساس

Signe  علامة

Signifiant  دال

Signifie  مدلول

Signification  دلالة

Simple  بسيط

Sinuosité  انعطافات، تعرجات

Spécifité  خصوصية

Spéculation  تأملي، نظري

Structuralisme   البنيوية
Subjectivisme   نزعة ذاتية
Subordination  تبعية، خضوع

Substance  مادة

Substitut   بديل
Substitution  إبدال

Substrat  أساس

Suggestion  اقتراح

Supplément   إضافة
Surinterprétation   تأويل مضاعف
Suspension  تعليق

Suspension du jugement  تعليق الحكم

Stabilité  ثبات

Stimulation  إثارة

Structural  يبنو

Structurel  بنائي

Structure  بنية

Structuralisme  ويةبن
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Symbole  رمز

Synchronie  تزامنية،سنكرونية

Sympathie  تعاطف، مشاركة

Synonyme  مرادف

Syntagme  تركيب

Syntaxe   تركيب
Syntaxique  تركيبي، نحوي

Systématique  نظامي، منهجي

Système  نظام

Style  أسلوب
 

T 
Tâche  مهمة

Téléologie   غائية
Temporel  زمني

Temps  زمن

Terre  أرض

Texte  نص

Textuel  نصي

Texture   نسيج
Thème  موضوع

Théologie  علم اللاهوت

Théorie  نظرية

Thèse  طرح

Topic   محور
Totalité  كلّيّة

Totalité du texte  كلّيّة النص

Tout  الكلّ

Trace   أثر
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Traditions  تقاليد

Traditions écrites  تقاليد مكتوبة

Traditions orales  تقاليد شفاهية

Traditions transmises  تقاليد متوارثة

Transcendant  متعالي

Transcendance  التعالي
Transmission  
Transmutation  تحوّل

Transmutation totale  تحوّل كلّي

U 
Unité  وحدة

Univers  معال

Universel  عالمي

Univocité   تواطؤ، مشاركة
Usage  استعمال

Usager  مستعمِل
Usurpation   استحواذ
Utilisation  استخدام

 

V 
Valable  صحيح

Valeur  قيمة

Variable  متغير

Vécu  معيش

Venue  المجيء

Venue au langage  المجيء إلى اللّغة

Verbe  الكلمة

Verbe divin  الإلهية الكلمة

Virtuel   افتراضي
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Visée   مقصدية
Voix   الصوت الحي
Vraisemblable   مشابهة
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Résumé 

 
La réflexion occidentale contemporaine place "la 

problématique du sens" au centre de ses réflexions 
philosophiques et littéraires.  

Dans le domaine littéraire, cette problématique joue un 
rôle primordial, elle est évoquée dans tout le discours critique 
contemporain et spécialement dans "les théories de la lecture" 
élaborées récemment (théorie de la réception, théorie de 
l'herméneutique, la sémiosis illimitée d'Umberto Eco et enfin,   
la déconstruction de Jacques Derrida). 

Aujourd'hui, il n'est plus question de parler d'un discours 
univoque, car "les théories critique de la lecture" ont connu une 
mutation importante concernant l'interprétation des textes, en 
dépassant le principe qui prône la reconstitution fidèle du sens 
produit par l'auteur selon la fameuse maxime de 
Schleiermacher: «comprendre un auteur mieux qu'il ne s'est 
compris lui-même», ce qui a généré l'émergence d'un 
questionnement autour de la déconstruction des principes de la 
critique classique. Après cela la méditation philosophique a 
conduit à l'identification et la projection du "sens multiple"  
dans le texte littéraire, autrement dit la relation entre "intention 
du texte"/"intention du lecteur", ce qui a permis de rajuster le 
concept d’interprétation en ayant recours aux références 
historiques et philosophiques. 

Les principes et concepts des grands herméneutes tels que 
Hans Gadamer, Paul Ricœur, Umberto Eco et Jacques Derrida 
sont le résultat d'une observation philosophique du phénomène 
littéraire, ce qui a réorienté l'intérêt de la vision traditionnelle 
de la relation "auteur/texte" vers la relation "texte/lecteur". 

 



 

 

cette mutation a permis l'instauration de nouvelles 
perspectives critique pour répondre aux attentes du lecteur 
contemporain. En d'autres termes, l'étude du phénomène 
esthétique s'est substituée à l'étude du phénomène artistique en 
analysant les différentes cultures qui ont marqué l'humanité à 
travers "la réception et l'interprétation de l'œuvre littéraire".                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


